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مقدمة المحقق 


تسترا لتم ن اير 

الحمد لله ذي الفضل والتعم والجود والكرم» الذي علَّم بالقلم» علّم الإنسان ما 
لم يعلم» وأطلعه على سلوك آهل الفضل والممم» من تأسّوا ببدي خير الأنام 
والأمم» سيّدنا محمد بي أعلم الخلق بالله» وأشدّهم له خشية وتقوى» من تركنا على 
محجَّةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» والصّلاة والسّلام الأكملان 
الأتقان الأطهران على سيّدنا محمّدٍ النَّبيّ المليح صاحب المقام الأعلى واللسان 
الفصيح» وعلى آله وأصحابه ونوابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أمَا بعد: 

إن الشلوك افر والشليم ف التحامل جه الال وتلق والتفس من 
لمهمات لكل مسلم؛ ولكي يتعرف السّالك على الطريقة eT‏ 
صحبة عارفٍ سالكِ قد خبر طرق التعامل مع نفسه أولاً ى) استفادها هو أيضاً من 
مرشده ومُسَلّكه بعيداً عن الإفراط والتّفريط» ومتبعاً بذلك هدي الحبيب المصطفى 
يا مبتعداً عن النفس وأهوائهاء وإلى ذلك أشار الإمام الرفاعي ذه بقوله": 
«اطليُوا له بمتابعة رسوله يلك إيّاكم وسلو طريق الله بالتقس وال هوىء فَمَنْ 
ا 

وبقوله" طنه #: «مَنْ سَلَّكَ الطَِيْقَ بتَفْسِهِ أَعِيْدَ قَسْرًَ؛ هَذِهِ الطَريقَة لا َرَت عَن 


.-7 «البرهان المؤيد) ص7‎ )١( 
.15-51 «الحكم) رقم‎ )5( 


الأب واد إن هي طريقة العمل وال جد والوقُوفٍ عند الحدّ ودر الدمُوْعِ على 
اد و لذت ب مع الله تَعَاى. 

RS‏ اة اوا ن بالقيْلٍ والقَالِ والدَّرْهَم واا 
وظوَاهِرٍ الأعَْالٍ! لا والله؛ E‏ بالصَّدْقٍ والالكسار TT‏ 
سن الئَّينّ المُخْمَارِ يله وهَجْر الأغيار». 

وبقوله"" ظ4 ن سَلّكَ الطَرِيقٌ تف مُعْجَباً بها مُعتمداً على عمله» منحرفاً 

لا امرك صا دار ساف E‏ 

ّم يل بابُ اله الذي من لم يقصده منه شدّت عليه ارق والأبواب» ورذ 

بعصي الأدب إلى إصطبل الدَّوابٌ». 

ولأهميّة السلوك الصحيح القويم عند المسلمين عامّة» والصوفية خاصّة كتب 
العديد من العلماء الربانيين في الشّلوك وكان من جملة هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام 
السيد محمد مهدي اء الدين الرواس ضيه فألّف كتاباً في «مراحل السالكين»؛ 
وقد أبدع المؤلف في ترتيب مراحله من حيث الأهميّة والأَوْلَويّة للسالك» حيث 
بدءها بأركان الإسلام» وختمها بالتّحدث بنعمة الله تعالى عليه. 

إذ كيف يدعي الوصل والسّلوكء وأنّهِ من الذين امسن الله عليه با معرفة؛ وني 
عقيدته زلل» وني صلاته» بل وني باقي أركان الإسلام عنده خلل» وفي صحبته 
لمرشده الكامل في ظلمة طبعه وسوء أخلاقة لم يزل» يقول بأقواله وأقوال أهل الله 
كك وهو في التأذّب بآدابهم والعمل بأعهاهم بمعزل .. 

وقد بن المؤلف له بين ثنايا صفحات كتابه المبارك العقيدة السليمة 
والصحيحه» ونص فيها على عقيدة الإمام الرفاعي الكبير وأتباعه السادة الكرام 


.-7 «قلائد الزيرجد) ص77‎ )١( 


دده محذّراً من الحلول والاتحاد» والوحدة المطلقة» ومن الكلمات التي تخالف 
بظاهرها الشريعة المطهرة» والتي لا تقبل التأويل» وأنَّ ما نسب منها إلى الشيخ 
الأكبر الإمام حيي الدين بن العربي 4 هو منها براء قد دست عليه في كتبه. 

وقد أكرمني الله يكل بخدمة هذا الكتاب المبارك على قدر المستطاع» وأنَّى لمثلي 
أن يفي هذا الكتاب حقه» ولكن هذا جهد المقل. 

ولل أقف على نسخة خطيّة للمؤلف سوى النسخة التي قام بطبعها 
وتصحيحها السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي - رحمه الله تعالى - في مطبعة 
السعادة في مصر سنة (۱۳۲۵ه ۱۹۰۷م). 

وفي الختام» أسأل المولى العظيم 44 حسن الختام» والوفاة على الإيمان؛ لي 
ولوالدي ومشايخي وإخواني وأصحاب الحقوق عل وأن يجعل عملي هذا مقبولاً 
وخالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به سائر المسلمين. إِنَّه ابر الرّحيم» والجواد 
الكريم» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه الراجي عفو ربه العبد الفقير 
أحمد رمزه بن حمود جحا أبو المدى 


و 

- تخريج الآيات القرآنية. 

- تخريج الا عادولا وت حَكْمَ بعض الأئمة على الأحاديث 
الموجودة في غير الصحيحين إن وقفت على ذلك. 

- تراجم العلماء عدا المشهورين منهم» ومن لم أقف على ترجمة له. 

- وضع عناوين للكتاب ضمن معقوفين [ ]» وكذلك كل ما زيد من 
عل الح 

- الرجوع إلى المصادر والمؤلفات التي نقل منها المؤلف مع ذكر رقم 
الجزء والصفحة إن وقفت عليها. 

- شرح بعض الكلمات الغريبة» ووضع بعض التعليقات اللطيفة. 

- ترجمة الإمام المؤلف السيد محمد مهدي اء الدين الشهير بالرّواس 
لدع ل 

ذانوسة الكنات "فيوس الأفاديف التروفة وفيرييق الآبات الكريية 
وفهرس الأعلام المترجم لهم؛ وفهرس المصادر» وفهرس الموضوعات. 


ترجمة الإمام المؤلّف 
اسمه ونسبه: 
هو الإمام المستأنس بالله تعالى» المستوحش من النَّاسء غريب الغرباء أبو 
البراهين» سيّدنا السَّيّد مباء الدين» محمّد مهدي آل خزام الصّيّاديٌ الرفاعيٌ 
لكين اله د (الرّوْاسَ): 


ولادته ونشأته: 

ولد في سوق الشيوخ - من أعمال البصرة - سنة (١157١)ه»‏ وشبٌّ في مهد 
الفضل والسّيادة بين أبويه الطاهرين» فأقرأه أبوه القرآن العظيم» وشغله بطلب 
العلم على منلا أحمد في سوق الشيوخ» فلا بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وقع في 
أرضهم طاعون عظيم» فتوق أبوه وأمّه وأخوته. وبقي يتياً وحيداًء فقام بتربيته 
خاله السَّيّد عبد الله ابن السيد يوسف» ولا بلغ من العمر هس عشرة سنة» خرج 
من سوق الشيوخ مهاجراً إلى مدينة اللي ب مع خاله» وتشرف بزيارة الي لف 
وأقام مع خاله مجاوراً في الأعتاب السَويّة سنتين» ثم حجّ واعتمر» وأقام بمكة 
المكرّمة سنةء ورجع إلى المدينة المنوّرة» فبعد ستّة أشهر من رجوعه توفي خاله. 
وبقي وحيداً. 

وني كل تلك المدة لم يفتر عن طلب العلم من علماء الحرمين الشريفين» ثم 
ذهب إلى مصر سنة (778١)ه؛‏ لاستكمال علوم الشّريعة المطهّرة» وباشر طلب 
العلم فيها عن أكابر وكّمّل المشايخ الأعلام في عصره. وأقام في الجامع الأزهر 
ثلاث عشرة سنة» حتى برع في كل ف وتبكر في كلّ علم» مع الزهد العظي» 
والعبادة الوافرة» وحسن الق والبشر وعذوبة الكلام. ١‏ 


١١ 


سياحته ورحلته طلله: 

بعد رحلتة في طلب العلم في الحرمين الشريفين وفي الأزهر الشريف. عاد 
سائحاً إلى العراق» ثم طاف البلاد وذهب إلى الهند وخراسان والعجم والتركستان 
والكردستان» وجاب العراق والشَّام والقسطنطينية والأناضول والروملي» وعاد 
عل ا لجاز و دحت إل البدن ونتعد والبخرين» وطاق البادية وللاضرة» وكان :لا 
يمكث في بلدةٍ سبعة أشهر قط بل إقامته في البلاد تحت الثلاثة أشهر على 
U ME NE‏ ۰ 
نعوته وشمائله: 

كان ضيه رَبعَةَ من القوم» م 
أسودهماء حسن المبسم» لطيف المنظرء وسيع الجبهة» أفلج الثناياء رقيق القوام نحيله 
حسن الصوت» عظيم المهابةء قويّ ي الناطقة» باهر الحجّة عذب المكالمة» فصيح 
اللهجةء يلبس ثوباً أبيض» وفوقه درّاعة زرقاء وعباءة قصيرة الأكام» وحزامه من 
الصوف الأسود» وعلى رأسه طاقية من الصوف الأبيضء يلف عليها عِقالاً من 
الصوف الأسود عملا بالأثر الرفاعي» وتحققاً بالسنة المحمدية» وتخافياً عن التشت 
0 

شتهر بذلك لتجارته ص ذه عند الحاجة ببيع رؤوس الغنم المشوية» فإذا أدرك 

منها ثمن القوت ترك إلى أن يحتاج إلى القوت الضروريء فيعود لبيعها. 
شيوخه في الطريقة الرفاعية العلية: 
- مفتي البصرة السيد الشيخ إبراهيم بن بدر الدين الرفاعي الحسيني طه. 
- السيد الشيخ عبد الله بن أحمد الراوي الرفاعي الحسيني 85. 


۱۲ 


كتبه ومؤلّفاته: 

-١‏ بوارق الحقائق؛ طبع مراراً. 

؟- فصل الخطاب؛ مطبوع. 

۳- طي السجل؛ مطبوع. 

€ رفرف العناية؛ مطبوع. 

0- الحكم المهدوية؛ مطبوع. 

عيفر انه ات 

۷- واردات الغيب؛ مخطوط. 

۸- مائدة الكرم في مجلدين ضخمين. 

4- الوثيقة الكبرى. 

٠١‏ - الوثيقة الوسطى. 

1-الوثيقة الصغرى. 

-١‏ المكتوبات الغيبية. 

۳- الرسالة الطلسمية؛ خخطوط . 

٤‏ - الروضة الوردية في الفيوضات اهندية؛ مطبوع. 

٥-بارق‏ الحمى؛ مطبوع. 

5- الدرة البيضاء؛ مطبوع ضمن ( المجموعة النادرة لأبناء الآخرة ). 

.) برقمة البلبل؛ مطبوع ضمن ( المجموعة النادرة لأبناء الآخرة‎ - ١ 

الحكم المهدوية الملتقطة من درر الإمدادات الَبُويّة مطبوع ضمن 
(المجموعة النادرة لأبناء الآخرة ). 


١ 


4- فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة؛ مطبوع ضمن ( المجموعة النادرة 
لأبناء الآخرة ). 
-٠‏ ديوان مشكاة اليقين ومحجة المتقين؛ مطبوع. 
١‏ "- ديوان معراج القلوب إلى حضرات علام الغيوب؛ مطبوع. 
7 7- ديوان فائدة الهمم من مائدة الكرم؛ مطبوع. 
1- ديوان نور الفتوح المنبلج من الحضرة الكبرى متدلَياً إلى الروح؛ مطبوع. 
4 - نور الشروق فيم| سيحدثه الله لنا في فروق؛ مخطوط . 
als‏ نين كرتن E E‏ باتكب الطركةة 
والأصولء والرقائق» وأنواع الحقائق والتّصوّف. 
وفاته رحمه الله تعالی: 
توفي - رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنا به - في بغداد» بعد مرضه 
عدّة أيام قلائل» ودفنه ممبّوه في الجانب الشَّرقِيٌ من بغداد في مسجد (دكاكين 
حبوب)»» سنة (۱۲۷۸)ه. 
انظر: «وسيلة العارفين»» و«قلادة الجواهر» ص”797-٠٠‏ 2.5 واتنوير 
الأبصار» ص77١-77١.,‏ و«عقود الألملس») ص77١-170.,‏ وكلها للسيد 
أي المدى الصيادي ذلانه. 


١ 


١6 


١5 


[ افتتاحية الكتاب ] 


وع لَه لتم ایر 
الحمد لله الذي أفاض على أهل الحقيقة من نور الشّريعة ضياءً وضّاحاً 
وأبلج لأهل المعرفة من ساء السَّنَّهَ مصباحاً وصباحاًء والصّلاة والسّلام على 
عن الا النور الأوّل الذي طلع في أبراج الكيان ساطعاًء ولألاً في حضراتٍ 
الغيوب وحظائر الشهود لامعا فأيّد باطن ار يححق الباطل ي البطون 
والظهورء وأخرج الأمّة بقوّة عزم عزيمته المقدّسة من الظّلمات إلى النُور» فهو 
محمّد الادي إلى الله» والدّال على الله» والْمُعلي لكلمة الله في ملك الله عليه وعلى آله 
الطّاهرين» وأصحابه المرضيين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين» أفضل الصّلاة 
والسلام» في كل حضرة ومقام» ما برز خفييٌ سر عن جل امام وانطوى باررٌ في 
ورور عل الدوزاف ن : 
أما بعد: 
فيقول أضعف العباد في الإصدار وا لإيراد. خويدم العلماء والفقراء» والمنعوت 
تحر تئر بدريت لكر ناء سند مهد :ل لسن بهاء الدَّينء ابن عن آل 
خزام الصّيّاديٌ الرّفاعي الحسينيٌ» كان الله له ولوالديه وللمسلمين غوثاً وعونا في 
كل معي وعينيي؛ وخفررله ونم أجمعين. إِنَّهِ ولي المتقين: 
هذا كتا مباركٌ ا امَرَاحِلٌ السَّالِكِيْنَ) نفع الله به المحبّين 
والمسلمين» آمين 


۷ 


ف 
مقدمة 
قد عرف العارفون من أرباب امم الصّادقة» والأذواق الحقّة والمشاهدات 
اة أن الطريقة يقة العليّة الرّفاعيّة» والمحجّة المباركة الأحمديّة» هى التى تؤول في 
منهاجهاء وترتقي في معراجهاء إلى سيّد القوم» المبرأ في طريقه عن اللوم» ألا وهو 
عَلَمُ اله المنشور» وبحرا مدد المسجورء سلطان الأولياء» وبرهان الأصفياءء المكَرّف 
a‏ تل الأنام E‏ لوا ضاق الأنيام د قيهن 
وسيِّدّنا الغوث الأكبرء والقمر البتولي الأزهرء إمام الدّوائر جَحْجَاحُ” الحظائر» 
شيخ الأكابر والأصاغرء الوارث المحمّديٌ الأكمل» والنائب التي الأفضل» بحر 
العوارف الصّمدانيّة» شمسٌ اللطّائف والمعارف النَويّة القطب الفرد الجامع» 
0 الخاضع لمتواضعء وف لتاقت المصطة المسلسيلة: 2 الذي هو في 
EAS‏ شيخ من لا شيخ له» أبو العلمين» قرة عين جَذَهٍ و الإمام 
5 5 حال السُّبطين الجليلين» رافع رايتي التبابتين» أستاذ الفريقين» 
المندوب لما استودع من الس الإلحي في جميع الدواعي» مولانا السَيّد داعي الديق 
أحمد الكبير الرّفاعيٌ» رضى الله عنه وعنًا به» وجعلنا من خاصّة أشياعه وأحبابيف 
وأوقفنا لخدمة مشربه المُحمّديٌ في بابه» وأدّبنا الله بحقائق آدابه» ونفعنا بعلومه 
و راز و ال وااو زهو ن عذال المي 
عد اس اساسا ا 
ا SM‏ رن ا 
0 السك للحم وقيل e‏ . السان العرب» مادة: (جحجح). 
لشو وَسَطُ اكَحَلَه وبُحبوحةٌ الدار وسطهاء وبُحبُوحة كل شيء : وسطه وخياره. «لسان 


العرب» مادة: (بحح). 


1۸ 


2 


غير أن أمر الدّين الحنيفي يحتاج للتجديد؛ لِمَا يطرأ من أولي الإهمال والجهالة 
TT‏ : 
35 ال ال ينعت عل رأ كل ا لِهَذْهِ الع أَمْرَ دِيْنِهًا»”"؛ هذا 
NEE‏ تراك ا 


بت عن سيّدنا عبد الله بن مسعود طلكه ظ4 أنّه كان يقول: نَم الوم في رَمَانِ الهَوَّى 
فيو ابع لولم وَسَيأي عَلَُم رَمَانيَكوُْ الل فيو ابا لْهوَى 


0 


وقد صح عن سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم آنه له قال: لا أي مَل الاس 
اسيم ا البدّعٌ”". 

وقال ابن مسعود 5 ه: يظهر المُدْكَرُ وَا لبدعٌ ڪت ذا غير نها ّي قي : َرَت 
نة“ . قلت:* فى حديثه واث 5 و ذل مان ا( 
الست قلت: وأطال في حدر البارك ثي قال أكيَسُهُم فى ذَّلِكَ الرَمَا الذي روع 
بديْنه رَوَعَانَ النَعَالب٠.‏ 


وني سنة ثمانين» وقد كان الْحَجَّاحُ التّقفينٌّ أميراً على العراق مِنْ قبل الأمويين» فقد 

(۱) رواهعن أب هريرة ظ4ه: أبو داود في "السنن»: كتاب الملاحم (۳۸) باب ما يكر في قَرْنٍ الْأنّةِ(1) رقم 
0١‏ والحاكم في «المستدرك): كتاب الفتن والملاحم )0٠(‏ رقم ۸0۹۲. 

)۲( رواه عن ابن عباس رضي الله عنهها: الطبراني في المعجم الكبير» رقم ٠ ٠٠١‏ وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١‏ ۱۹۳: رجاله مُوَتّقُون. 

(۳) رواه عن عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً: الحاكم في «المستدرك): كتاب الفتن والملاحم (50) رقم 
, والدارمي في «السنن): باب تخیر الزمان وما يحدث فيه (۲۲) رقم ,٥‏ والبيهقي في «الشعب): 
رقم 340١‏ ولفظهم: اكت ا لحك و ير وها لعز ووزار وها الو و رما لمن 
شن ودا رت قالوا: عبرت الستة ؟ قالوا: و تی ذلك ابا عب لحم قا : إا كثْرَتْ قَرَاؤُكُمْ وَقَلْتْ 
فاكم وكرت أمَرَاؤْكُمْ وَقَلّتْ أَمناوْكُمْهوَالمِسَتٍ اليا َمل الآخرة. 

(5) رواه عن ابن مسعود 5ك موقوفاً OEE‏ 
رقم 2.50١‏ ولفظه: ياي عَلَ الاس رَمَانٌ اموم فيه اذل م الأم م اسهم ِي يَرَوْعٌ بد بدينه 
رَوَغَانَ التَعَالِتِ). 


۱۹ 


كان دنا أنس بن مالك ظ4 يقول: ا غرف طعا گان عل عه رول اله له إلا 
وذ غَيْرَ إلا شَهَادَة أَنْ لا إله إلا الل قِيْلَ: قالصلاة؟ كَالَ: أَوَلَيْسَ كذ أَحْدَنُوَا ني 


الصَّلاةٍ ما عَلِمْتم". يعني: تأخيرها والتثويب قبلهاء وهو السّلام على الأمراء 
E‏ كالسنة. 

قال الشَّعبِيُ" - طَابَ ثَرَاهُ -: «يأتي على الاس زمان يُصَلُونَ فيه على ا جاج 34 
ر اك اا خرن ا سيان انه وني ي اليوم شن معروفةٌ. 
وأعمالٌ مستحسنةٌ یتر خم الاس على من أحدثها ويغبطونه» ويْسَبُون آنه مأجور 
عليها مشكورٌ سعيه فیهاء ولا رفون أن اجاح أحدتها. 

فيل الا نط أ عل ارال ولذلك يحتاح إلى التجديد» فبالأولى أن 
يطرأ مثل ذلك على حال ولي ف فى الأكة راتحت فيه العادات اا 
لحكمق وبدت فيه الأسرارٌ الربانية لباعثء فذلك الحال الذئ هيوست الول فى 
طريقته يحتاجُ في کل آنِ للتّجديد. 

والمُجدَّدُون من أهل العلم قليلون» ولا تزلق قر“ مَنْ كَثْرَتُ أتباعه وانتشرت 


000 رواه عن نس 85ك: الإمام البخاري في «الصحيح' : كتاب مواقيت الصلاة »)٩(‏ باب تضبيع 
الصلاة اعون رامس ما اعرف شيعا يمنا كَانَ عَلَ عَهْدِ التي قي : الصَّلاةٌ ؟ 
قَالَ: اليس صَيعْتمْ مَا ضَيّعْتَمْ فِيهًا. 

(؟) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمرو ١9(‏ -7١٠)ه:‏ راوية» من 
التاعيق »يقرت الل حفط ولد وا وناك فجأة الى ف وكان تيا ومن رجا ادرت 
الثقات» نسبته إلى ( شعب )» وهو بطن من همدان. «الأعلام» للزركلي ۳/ .٠٠١‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۲/ 10/5. 

(:) في الأصل المطبوع (فترى) بإثبات الألف؛ وهي بلا شك خطأ مطبعي» والصحيح (فتر)؛ لأنها جواب 
طلب مجزوم بحذف حرف العلة من آخره» وقد وردت في أماكن أخرى في هذا الكتاب المبارك فقمت 


أشياعه مق المجحددين» كلا بل 'المجدة من ظهرت غل يديه أسير از إحباء السنةوإماتة 
البدغة و فت اا وسَلِمَتْ مِنَ الريغ ا 0 

قال شيخنا إمامٌ الصَّذَّيقِينَ في زمانِ ج الأولياء السّيّدَ أحمد الرفاعي اه 
كل طريقةٍ خالَمَتِ الشريعً فهي زندقةً)؛ فالطّرق التي لم تشرق مناهجُها بنور 
عِلْم ال لاه وعمله كلها باطلةء والطَّريق الح طرية يلش 

قال - أرواحٌنا لجنابه العظيم الفداءٌ -: مركُت فِيِكُمْ رر RE‏ 
وفك بيطا كنات ناوشن وخر وَله)”. 

وقال الله تعالی: # وما واا ايسول فخدوه وما نینک عنه فأنتهوأ 1€ الشر:۷]. 

وقال تعالى: اواو هدا ری مُسيّقِيمًا € (الانا:۱۰۳]» والصر اط الي و 
المصطفى الأعظم بلا وسنت نة 

وقد درج على اثباعِهِ - عليه الصَّلاة والسّلام 1 وأصحابة والقومٌ الخلص من 
اسلف الال ففازوا وغنموا؛ لأنَمَنْ يعمل به وحاله لا َل في انیا ولا يشقى 
في الآخرة؛ وذلك لأنَّ الله تعاى وعد من اهتدى ديه - عليه الصّلاة والسلام - بإعطاء 
زيادة المدى. فقال: 9 وازن هدوا رَادَهْرَ هکی [عمد:۷)» 9# ورين جَْهَدُوا فنا د 
سما € [العتكبوت:59]. 


00 رواه الإمام مالك في «الموطأً» معلقاً بهذا اللفظ: كتاب القدر (7٤)ء‏ باب النهي عن القول بالقدر )١(‏ 
رقم ١؟.‏ 
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: للحم ال ل اله «يا 
قات قد عت حت نار اصع E‏ : كتاب الله و سنا نيه كا . 
ورواه عن أي هريرة طه: الحاكم في «المستدرك): كتاب العلم (۲) رقم اولس والبيهقي في «السنن 
الكبرى» : كتاب أدب القاضي (١۸)ء‏ باب ما يقضي به القاضي . ..) E‏ ا 
١إ‏ قد ت ركت فيكم شيثين لن تضلُوا بعدهها : كتاب الله و سُيَي» و لن يتفرقا حتی يردا عل ا حوض ». 


۲١ 


[ صون الله تعالى الطريقة الرفاعية من المزالق ] 
وقد طرأ على طريق القوم ومنهاجهم منذ قرونٍ العجائبٌ من الأقوال 
والعادات» حى كادّتُ تدخل عند الكثير من أتباعهم في العبادات» وأقبِحُها - 
والعتاد يانه سات 


عم | القوال توك IE‏ 


(1) قال الإمام الرفاعي ط4 في #حكمه) رقم (۷) : «لَمْظََانِ تلان في الدّين: القَولُ بالوَحْدَةِ والشّطْح 
ْمْجَاورُ حَدَ التحَدثِ بالتّحَمَةاه وقال السيد أبو الهدى الصيادي - رحمه الله تعالی - في كتابه انور 
الإنصاف») ص 1۷ - في بيان معنى الوحدة المطلقة: شرل إِذاّ 2 ب ذلك اعنم الفاسد» والمذهب 
الباطل الكاسد: الله خالق الأشياء وهو هيء ويُسقِط ذلك الضَّال التكاليف. ويُعطّل أحكام الشَّعَ» 
ويرى أَنَّ هذا الكون المجتمع هو الله سبحانه - تعالى الله عمًا يقول الظا مون عُلوَا كبيراً - وقد أنكر هذا 
الذهبَ الباطل أئمة الدّين» وأشياخٌ المسلمين» وأولياء الله تعال» وعلاء الأمة طبقة بعد طبقة» وقد 
أطبقوا كلهم على تكفير معتقد هذا القول السّقيم بلا نزاع». 
وقال المؤلف < الرفاعي الثاني السّيّد محمد مهدي بهاء الدّين الشهير بالرّواس 
به - في ديوانه «مشكاة اليقيناص 775-: وقلتٌ أرق سجف المَّقشْقة من أهل الوحدة المطلقة: 

دغ وهم أهل الوَحدَةٍ الطلقة وافهمٌ رمو الجمع والَِِفَة 
IEEE‏ وشاهِدٌ الظَّامِرٍ قَدْمَرَّقَهُ 


و و ا 


من احا ام ا وشيِبَتٌ رغماله مفَرَقَهُ 
چ ماسوو 2 


2 یری المَقرَ ين العنا 
رگا وقتٍ كك حاجة . 
وتكتتفة في الخلا و 
يبول مقهوراً وتلوي به 
يكرد عي الله لق 
فنرّه الخال عن قول من 
ما وحَدَ الله تعالى امرقٌ 


وتعتريه النّوَبُ المُقْلِقَهُ 
لثوبه والخبز وَالمَلْعَقَهُ 
ور الأ با 
لنومه فة المُعرقَة 


حاشا وذا من دنس الرَّنْدَقَهُ 


شرك واطرّخ هذه الشقشقَة 


م ىه O‏ رم 
معتقد بالوّحذة المطلقة 


۲۲ 


- والازولاف” عن وهم إلى مشارب أهل الحلول”. 
- والأخذ بالتبجُح والشٌّطحات”, ونسبة التّأثير إلى المخلوق استبداداً. 


11 CT TE كيوك لما ونا تمدو قوب‎ NE 

(۲) الحلول: قال الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» في تفسير سورة مريم آية :)١(‏ ذكروا 
للحلول تير اخ كلامة: 
أحدها: كون النَّء ني غيره ككون ماء الورد في الورد» والذهن في السمسمء واللّار ني الفحم» واعلم 
أن هذا باطلٌ؛ لأن هذا نّا يصح لو كان الله تعالل جسً! وهم وافقونا على أله يس بجسم. 
وثانيها : حصوله في الشَيء ء على مثال حصول اللون في الجسم» فقول المعقول م هذه الدع رل 
الون في ذلك ا مير تبعاً حصول حله فيه وهذا أيضاًإنَّ)ايُعقل في حت الأجسام لاني حق الله تعالى. 
وثالثها : حصوله في الّيء على مثال حصول الصّفات الإضافية للذّوات» فنقول: هذا أيضاً باطل؛ 
لأن العقول من هذه التبعية الاحتياج! فلو كان الله تعالى في شيء بهذا المعنى لكان محتاجاً فكان مكنا 
كان مقر إلى امار ولك ماله وإذا ينها اندلا تمك تسن هذا اللو لسك ا هه 
إثباته في حن الله تعالى امتنع إثباته. 
أما الاتحاد: هو قوهم: إن العو سار عن ال - والعياذ بالله تعالى - كا ذكره الإمام الغزالي في «المقصد 
الأسنى» ض۱۷ وقال E‏ العيوكا لاسا سور مر آية ( ۰ ) في بيان 
بطلانه: أما القول بالاتحاد فهو باطلٌ قطعاً؛ لأن الشّيئِينَ إذا اتحدا فهها حال الاتحاد. ما أن يكونا 
موحوديت أو دومن .أو يكون أحدغنا مرحودا والآخر نوما فان كانا'موسوذية فا اثنان. لا 
واحدٌّ» فالاتحاد باطلٌ» وإن عُدما وحصل ثالث فهو أيضاً لا يكون اتحاداً بل يكون قولاً بعدم ذينك 
الشيئين» وحصول شيءٍ ثالثِ وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن حد بالموجود؛ لأنّه 
يستحيل أن يقال: ا معدوم بعينه هو الموجود فظهر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد حال. 

(۳) قال السيد أبو الهدى الصيادي - قدس الله سره - في كتابه «نور الإنصاف» ص ٦۷‏ -1/8 مانصه: 
نص العارفون من السّلف الصّالح أن السطح: هو التُجاوزء والبََجُّحء والتّرحزح من مكان إلى آخر» 
وهو رعونة دعوى لا يحتملها القلب فيلقيها إلى اللسان فينطق مها لسان الأحمق. 
وقال آخرون: بل هي من الزَّلات التي لا تصدر عن محققٍ أصلاً. 
وقالوا: الول إذاكات الہ أكمل من نام نارين لدت الرّائدة والشطحات» ويغلبه الوجد فيطيش 
طقن لخت 
وقالوا: الشّطح الذي يلفظ به أهل السُكر من العارفين» هو كلام صادرٌ عن وجدٍ وشوق وشدة غليانٍ 


7 


وك كته النانه الى N‏ تكبا لاونيزة الخد وين 
ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وقد صان الله تعالى طريقة ة سيّدنا ومولانا السيد أحمد الكبير الرّفاعيٌ ذه من 
هذه المزالق» ذ فهي إلى الآن لم توجد في أتباعه وأشیاعه» ولا قال بها منهم قائلٌ, لا 
من كبارهم ولا من صغارهم. 

تعن ا هل ال هة ال قا 

TS 
لبان ا كوا ان‎ E O A EY 
وإلقاء الرّجل نفسه إلى الأسفل» وشيوع ذلك في عامّتهم وانبياكهم بمثل هذه‎ 


وعظم عشقٍ. 
وهو في اللغة العربية: الحركة» يقال: شطح يشطح إذا تحرك؛ ويقال للبيت الذي تحرز فيه الدّقيق مشطاح 
من كثرة ما يجركون فيه الدّقيق» فشطح العارفين مأخوذ من حركة أسرارهم؛ ولسان الشطح كيف كان 
هو من أسباب الوقيعة بصاحبه» وهو نقصٌ في مرتبة الولاية وذلك بالنّسبة إلى المتمكنين من الأولياء 
كمال بالنسبة إلى غيرهم؛ لكن على شرط قبوله التأويل الحسنء فان من الشّطح ما يقبل التأويل» ومنه ما 
لا يقبل التأويل» فالشّطح الذي يقبل التأویل إن كان عن حال صادقٍ لا يؤاخذ صاحبه» وإن كان عن 
حالة خيالية فهو من الصلال المحض والعياذ بالله» والشطحات التى تصدر من أهل الأحوال الصّادقة 
لا تقدح في مقامهم ومنازهم» ولكن لا يُقتدى بهم فيهاء ولا يصح أن تروى أو تدون؛ لأن ذلك من 
مزالق الأقدام» و المتمكنون من آهل المقامات لا يصرفهم ا حال إلى قول فوق التحدث بالنعمة ...» 
وقد ذكر العلامة الوتري في «روضة الناظرين» ص ١5‏ قول سبط الإمام الرفاعي إبراهيم 
الأعزب رض الله عنهما في ذلك: 

شط الرّجَالٍ على السّقوط وأخو الخمور لدى الصّحاةٍ 

يتكائّرونَ بشطجهم لحجايهم وأولوا الكمال الخاشعون قلي 

: والشطح للقطع الريب سبيل‎ yT 


۲٤ 


الأفعال» حتى غار لمثل هذه الخوارق الجليلة بعص الفقهاء» وإن لم يبلغوا مرتبة 
الفقهاء الأجقاء «اخرراك ييا ماد عر كرا O‏ 
تدر عن ا ركن تة لحيو ولا باكرا 
[ آفات بعض المتفقهة ] 
وقد غلطوا بتأويلاتهم وابتلوا فيا يمزق حالهم من جهة أخرىء فمن أولئك الْحممَهَة: 
A gL EE ae‏ 
وأفسدوا البواطنء وأعملوا الألسن بمذمّة ف الستمين «وقادو) الاش لوه 
الظَّن بإخوانهم المؤمنين» ونسوا ما وجب عليهم من حقوق الله» وخالفوا 
فيها اقترفوه سَسَنَ السّلف الصّالح - عليهم رضوان الله -. 
- وآخرون ك علمُهُم عن عقوهم فلم ينوا التَصرّْفَ في العلم» فخبطوا - 
مع كثرة علمهم - وغلطوا ورفعوا بزفرة الدّعوى أنفسَهم فسقطوا. 
- ومنهم أناسٌ هَمَهُم الْجَعْجَعَة" بين العامّة؛ لجلب أنظار الرّعاع” إليهمء 
وجمع الغوغاء من الأطراف والأوباش عليهم؛ لغرض في التفس حالة 
كونهم لا حظ لهم من الاتباع الصحيح» بل هم ساقطون في وَهْدَةٍ الحال 
الال 
- ومنهم من يَتَحَكمُ حمقاً بالأحكام فيصرفها إلى غير ما أتت به وله» يغبت 
منها ما أثبته» ويهمل ما أهمله. 


)١(‏ الجَعْجّعة: صوت الرَّحَى ونحوهاء وفي المثل: أَسْمَعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طحن يُضرّب للرّجُل 
3 ر اس دو . : 
ال و ي «لسان العرب» مادة: (جعع). 
() الرّعاعٌ: الأحداث. ورَعاعٌ الناس: سقاطهم وسفلتهم. «لسان العرب» مادة: (رعع). 
(0) الذن: خلاف لين امرب رل وچ فان ری ای مر ذو ذبن دەق کن 
أي: قبيحٌ ذو شَّيْنِ. «لسان العرب» مادة: (شين). 


Yo 


رفاك الراك يا وإن شاع ذكر بعضهم» والتقَّتْ عليهم المحافل» وجادلٌ 
لهم المجاذل: 

ا فرقلا" له من الإمام الحسن البصري" ا ضف مال فاخا قال :اا 
سعيدء إِنَّ الفقهاء يخالفونك» فقال: لكلتك آمك فرَيقدء وهل رأيت بعينك فقيهاً ؟! 
إا الفقيه: الرَاهد في الدّنياء الَّاغْبُ في الآخرة» البصيرٌ بدينه؛ المداومٌ على عبادة رب 
الكافٌ عن أعراض المسلمينء العفيففٌ عن أموالمم» النَّاصحٌ لمماعتهم". 

فأقول: إن صدور الخوارق التي مر ذِكْرُها على يد الرّجل المنتمي لطريقة سيّدنا 
الإمام الرّفاعيٌ ظ4 صا حاً كان أو لم يكنء لا يُعَذٌ ذلك كرامةً له» وإنَّا هو من 
إكرام الله تعالى لعبده وليه السّيّد أحمد الرّفاعيٌ طك هبة الله له» وهي سارية 
جاريةٌ لا تنقطع بإذن الله؟ فن الله 4 


إذا وهب ما استرَةٌ. 


)١(‏ فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصريء من سَبَحَة البصرة» وقيل: من سَبَحَةٍ الكوفة د 
(11)ه: أسند عن أنس بن مالك اف وسمع جماعة من أكابر التابعين» وشَّعْلَهُ التَعبّدٌ عن 
حفظ الحديث؛ فأعرض التقلة عن نقل حديثه. انظر «تذيب النَّهذيب» لابن حجر رقم ٤۸۷‏ 
۸ و«الكواكب الدَُرّيّة؛ للمُتاوي رقم 0107 .533/١‏ 

(1) الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد 7١(‏ - ١١١)ه:‏ تابعي» كان إمام آهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النْسَّاكء ولد بالمدينة» في خلافة سيّدنا عمر 
فده وكانت اه خيرة مولا لأ سلمة رضي الله عنهاء وشبٌّ في كنف علي بن أبي طالب طف 
وسكن البصرة» وعَظّمَت هيبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف 
في الح لومة لائم» وكان أبوه من آهل ميسان» مولى لبعض الأنصارء قال الغزالي: كان الحسن 
البصري أشيه الاس كلذماً بكلام الأنبياء» وأقرءهم هديا من الصّحابة» وكان غاية في الفصاحة» 
تَنْضَب الحمكة من فيه» وتوفي بالبصرة رحمه الله تعالى. انظر: «الوافي بالوفيات» 
للصفدي5/ ۲۲۳ و«الأعلام» للزركلي 7777/7. 

(7) رواء الدازمي في« الستن» رقم 144+ وفية السائل غشهران المنقري» قال فلا لين يو ماي 
شيءٍ قاله: يا أبا سعيد» ليس هكذا يقول الفقهاء» فقال: و ور ايك ات ها قط ا 
الفقية: ال ادن الد راغت ف لار البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه. 


۲٦ 


َعَم يعاتب البعض من ينتمي للطريقة ة العليّة الرّفاعيّة على عدم التمسّك 
كل التمسّك بها كان عليه إمام الطّريق ذه ويؤاححذ لِعَدَّم العلّم بشأنه ومنهاجه. 
وسلوكه وآدابه» وجکیه وأطواره وأخلاقه. وجلره ا قق بالحال 
والشَّأن المحمَدِيَّيْنِء والغيرة على الشرع الشّريف. فزق التّعبير في التصيحة 
وإبذالها للمخلوقين جميعاً. 

هذا مع إرادة القع لكل الاس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ومذاهبهم 
ومشاربهم» ومعرفة المراتب والحدود والتحلي بالوفاء بالعهود والوقوف عند 
الحدود. 

[ سببٌ تأليي الكتاب ] 

ولعْمُول البعض عن هذه الحقيقة» أردت أن أخدم طريمَةُ المبارك ومنهاجَة 
الا الات الطاب د إن ا ك الطريق کا 
ولِيَرْقَعَ في حضرات الحقائقٍ الشرعيّة أعلامة. 

وهو كتابٌ مع اختصاصه بالطّريق الشَّريف الرّفاعيّ لا يستغني عنه عاقل من 
ادك الوق السّائر + فإنَّ طريقٌ القوم واحدٌ”» کله إلى الله ورسوله عائدٌ فمن أراة 
سلوك الطَّريق المحمّديّ الذي لا غبار عليه وانتهاج المنهج الأحمديٌ الذي طارت 
قلوبٌ أهل الوجدان إليه؛ فعليه بهذا الكتاب المباركء وليِتَخِذْهُ حرزاً وذخيرةً وكنراً؛ 


)١(‏ قال السيد أبو الهدى الصيادي #5 في «تطبيق حكم الطريقة العلية على الأحكام الشرعية النبوية' ص 
5 ما نصّه: وما أعذب قول شيخنا القطب الجليل الرّواس ذه في هذا المعنى المبارك» ونصّه: 
طرق القَؤْم ُهل الله وَاحِدْ مل لابن الزَّوَايَا والمَسَاجِدٌ 
اذك ون اا ي ا الوم الأَبَاعِدٍ 
EE‏ ةر انوك نتمَاجَا ‏ وَعَظَّمْ قَدْرَ إِخْوَتِهِ الأمَاجد 


۷ 


فح يون المحال ا الطريق ا واه وا سا ا ر اا مان 
من باب» والله الموفق المعين» وهو يتولى الصّالحين. 

وهنا سننص على مراحل القوم ا مرحلة مرحلةٌ؛ ليتضح الطّريق 
إل ف ae E e Aa oS‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


۲۸ 


0-8 
رو 


أول المراحل: القيامُ بار كان دين الإسلام الخمسة 


وهي: الإتيان بالشّهادتين المباركتين» والصّلاة» والصّومء والزّكاة. وح البيت 

إن استطاع المؤمنٌ إليه سبيلاً. 
[ الركن الأول من أركان الإسلام: النطق بالشهادتين ] 

ما التق بالشّهادتين» والإيمان بها انطوتا عليه: فهو حصن الله الأكبر» وهو باب كل 
خير دينيٌ ودنيويٌ» ولا ينفع بغير الشَّهادتِين عملٌ» ولا يتم للعبد بسواهُما من حضرة 
احق أملّ» وبا يُقَرّقُ بین المؤمن بالله وبرسوله کیا وبين غيره. 

ركلمة لاله إل شه ون الل وال و كله عمد رول الله نوق اله 
ومعراج الرّوح إلى حضيرة القدس» بها الخروج من لمات إلى الثُوره والنّجاة - 
بعون الله - يوم الحشر والنشور. 

ففي لا إله إلا الله: القول بوحدانيّة الواحد الأحد الفرد الصّمدء ألا وهو الله الذي 
لا إله إلا هو الذي لا شريك له. ولا نظير له» ولا ند له» ولا ضدَّ له الذي يحبي 
ويميت وهو على کل شيِءٍ قدير. 

والتوحيد قد عَرَّفه سينا الإمام الرّفاعٌ - رضي الله عنه وعنًا به - فقال: هو 
وجدانٌَ تعظيم في القلب يمنع عن التعطيل والتّشبيه. 

E,‏ التوحيد قائمة في كل شيع وبادية من كل شيع لا يجهلها إلا من 


کا 


وني قول محمّدٌ رسول الله: تَمْدٌ للواء التصديق نْعَلّم الخير» المُبَلْْ الأعظم» على 
رأس المُتبع المؤمن المطيع؛ لتحصل له الولاية العامة من رسول الله بلا كا في قوله 


۲۹ 


تعالى: الس اول بِالْمُومِييت من اسم € الاحزب:ة. 

وبدوام الذّكر: طمأنينة القلب» وحسن الذّكر في اللا الأعلى. 

وبكثرة الضّلاة والسّلام على الي : بركة الامتثال لأمر ال واموافقة له وللاتكته 
عليهم السّلام؛ ونور القلب والوجه» والصلاة دمن ع الي ا ال 
التي تجيز بإذن الله العبدَ على الصراط» وتحسن . * مها العاقبة إن شاء الله تعلل. 

[ فضل الذّكر ] 

وجيت خضل اليه عل قول لا إله إلا الله فقد لزم أن:تذكر شيعا ما يتعلق 
بالك 

عن أبي رزين قد" آنه قال: :قال لَه رَ سول الله كلة: ع 
الَّذِيْ تُصِيْبُ به َب لديا َالآخرة؟ فَمَلَيِْكَ بَمَجَالِسٍ الذّكْرِ وَِذَا خَلَوْتَ 
ل يه 
ن لجل إا حر من بن را راح َيه نألف مَك كلهم يصون عل 

رلو ربت وَصَلَ فِيْكَ قَصِلَهُ َإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْتَعْمَ[َ بِجَسَدِكَ في ذَلِكَ فَافعل .٠»‏ 

قلت: قال الله تعالی: *واذکر آَم ريك وسل لَه باد (۵7) #انزل]» ومن مفهوم هذه 
الآية الكريمة» ومن مفهوم قوله تعالى: ام ثد ََهُمَ في وض يعون 5 4 الانعاماء 
أخذ القوم الذكر بنص: الله أو يا الله والذّكر الأتمٌ م الذي يشتمل على أحكام العلم هو 
الذكر بنصٌ: لا إله إلا الله. 


)١(‏ لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق» روى عنه ابن 
أخيه وكيع بن عدس وعبد الله بن حاجب وعمرو بن أوس الثقفي. «الإصابة» لابن حجر رقم 
«Voc‏ ه/ .١١‏ 

(۲( رواه عن أبي رزين طلأنه: البيهقي في «الشعب» رقم 4 وأبو نُعَيم في «الحلية» ۳1/۱ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۳/ ۳۱۷. 


قال عَلة: «گل كلآم ابن آم عَلَيْه لا له إلا مر بمَعْرُوِء أ مني عَنْ نکر أو 
کر الله). 
وقد أجمع أهل العلم على أن الصحابة والتابعين ا كان شعلهو هه أثياء: 
قراءةٌ القرآنء وعمارةٌ المساجد. وَذْكُرٌ الله تعالى» والأمر با معروف» والتهي عن المنكر. 
وعن عََارَة بنِ صَيّاا”» عن سعيدٍ بن المُسيِّب”” أنه سمعه يقول في الباقيات 
الماساهة ES a a‏ ول رن لكا 
لاحَوْلَ ولا فُوَّه إلا بالله)". ٤‏ 1 


قي 


وأسند النّسائىُ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ ضيه أن رسول الله ا قال: «اسْتَكْيرُوا 
من م الْبَاقِيَاتِ الصَّاجَات): قِيلّ: وما هي يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «التَكبير والتهليل» 
وَالتَسْبِيحُ و المد نل ولا رل ولا ف5 إلا با5 


39 
4 


)١(‏ رواه عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: الإمام التّرمذيّ في «الجامع»: كتاب الزهد (۳۸)ء باب ما جاء في 
حفظ اللسان (1۲) رقم 25517 وقال: حديث حسنٌ غريب والحاكم في «المستدرك)»: كتاب 
التفسير (۲۷) رقم 27/97 وأبو يعلى في «المسند) رقم ۷۱۳۲. 

(1) عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاريء أبو أيوب المدني» روى عن جابر بن عبد الله ذه وسعيد بن 
المسيب وعطاء بن يسار» وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحداً» توفي في خلافة مروان بن 
محمد. (تهذيب التهذيب» لابن حجر رقم 1۸1 ۳٣٦/۷‏ . 

(”) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشی» أبو محمد -١17(‏ ٤۹)ه:‏ سيد التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقة ا والعبادة والورع» وكان أحفظ الناس 
لأحكام عمر بن الخطاب #5 وأقضيته. حتى سمي راوية عمر 85 وتوفي بالمدينة المنورة. انظر: 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان ”/ ۴۷١‏ و«الأعلام» للزركلي ۳/ .٠١١‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: كتاب القرآن ))١5(‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى (۷) رقم 77. 

(5) رواه عن آبي سعيد الخدري ذَه: الإمام أحمد في «المسند» رقم 2111775 وأبو يعلى في «المسند» رقم 
4 والنسائي في «السنن الكبرى» ىا عزاه له المنذري في «الترغيب» رقم 5269, وقال: اللفظ 
له» وابن حبان في ا(اصحيحه) رقم 205١‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء )١۷(...‏ رقم 


۳١ 


وقد قال اي د لأبي الدّرداء: «عَلَيِْكَ ِسَبْحَانَ اللّه» الحم لله لله و 
1 الله الله اکب ؛ فإ ين طط الْحَطَايا ا حط السَجَرَة نا٠٠٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسّلام : فصل ما قلْتُ أا وَالييُونَ مِنْ قَبْلٍ : لا إل إلا الله)". 

وقال سبحانه: 9# ادون ذم € [البقرة:197]. 

وني الحديث القدسي: «مَن ذَكَرَن في مَا كرتة في محر منه)”. 

وني هذا المقدار لمن يعتبر في فضل الذّكر كفاية. 

[ الركن الثاني: الصَّلاة ] 
وأما الصّلاة: فهي بعد الادان بالل تحال ارف ادات ايل الطاطانف: 


4. وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :۹١ /٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. 

(1) رواه عن أبي الدرداء ذنه: الإمام ابن ماجه في «السنئن»: كتاب الأدب (۳۳)ء باب فضل التسبيح 
(5) رقم 07817 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» رقم 1757: هذا إسناد ضعيف» 
ورمز السيوطي لحسنه في «الجامع» رقم 00١١‏ . 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك ه: رواه الإمام أحمد في «المسند» رقم 15077. وقال 
الإمام المنذري في «الترغيب» رقم ۵٥‏ رواه أحمد» ورجاله رجال ا لفظه: 3 
سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ولا إل إلا الله وال حبك تفص الححطايًا كم تَنْفْض الشّجَرَة وَرَكَهَاا. 

1 دمن E‏ جهن EE‏ الإمام الترمذي في «الجامع» : كتاب الدعوات عن 
رسول الله کی (9 :)2 باب في دعاء يوم عرفة () رقم 065 وقال: هذا حديث حسن 
غريب» ورواه مرسلاً: الإمام مالك في «الموطأ»: كتاب القرآن (١٠)ء‏ باب ما جاء في الدعاء (۸) 
رقم د اي ا 

(۳) رواه عن ابي هريرة ظ ذهه: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب التوحيد (41)» باب قول الله 
تعالى: #وَيحَدْرَكُم له نَقْسسَهء [آل عمران:۲۸] )١9(‏ رقم 65 والإمام مسلم في «الصحيح): 
كتاب الذكر والدعاء ...(۸٤)ء‏ باب الحث على ذكر الله تعالى )١(‏ رقم ٠۷٠۲ء‏ ولفظ البخاري: 
١يَقولُ‏ الله تَعَالَ: أن عِنْدَ طن عَبْدِي بي وَأَنَا مَعهُ ذا ڏگرنيء قن کر في فيه ذَكَرْتهُ في تفي 


۳۲ 


فی عاد الدين» قال : «الصَّلاةٌ عاد الدّيْنِ فَمَنْ : قاميا فقد ام الذَيْنَ» ومن 
تر کھا فقذ هَدَمَ الدّيْنَ)”. 


وقد ثبت أن اليك ام يُصل في اليل حتّی تورّمت قدماه» فقيل له: لم تصنع 
هذا وقد غْفِرَ لك ما تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأخر؟ قَالَ: «أقَلا أَكُوْنُ عَبْدَاشَكُوْراً ". 

وإَِّا الصَّلاة شُرْعَّت شكراً لنعمة البدن» وما يصل إليه من التن» ويُدفع عنه 

من التوائب والمحن» ولا استقرٌ في اسر من نعمة الإيهان» ونور الإذعان والإيقان» 
ET‏ والبطلان» والكفر والظّلم والعدوان؛ فتكون حينئذ الصّلاة 


)١(‏ رواه عن سيدنا عمر #: البيهقي في «الشعب» رقم ۷٠۲۸ء‏ وقال: عكرمة لم يسمع من عمرء 
وأظته أراد عن ابن عمر رضي الله عنهما .ولفظه: جاءَ رَجُلَِقَالَ: يا رَسُول اله يكل آي ٿَيءِ 
حب عند الله في الإسلام؟ قَقَالَ: «الصّلاة لِوَقْتَهَاء وَمَنْ تَرّكَّ الصَّلاةٌ قلا دِينَ لَه وَالصَّلاة عد 
الدَّينِ)» قال الحافظ المناوي في «فيض القدير» رقم ام 7/5 قال الحافظ العراقي في 
حاشية «الكشاف»: فيه ضعفٌ وانقطاع» قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمرء ورواه من 
حديث ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في «مشكل الوسيط): إنه غير معروف. وقول 
النووي في «التنقيح»: حديث منكر باطل؛ رده ابنُ حجر وشنع. 
ورواه عن سيدنا علي ذ#ك: للضي في «الفردوس» رقم 070709 ولفظه: «الصّلاة عِمَادُ الذينء 
والجهاد سَنَامُ العمل والرّكاة ن ثبت ذلكَ». 
وروی عن معاذ بن جبل ظله: الإمام الترمذي في «الجامع»؛: كتاب الإبان . ..,) باب ما جاء 
في حرمة الصلاة ) رقم 25 وقال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ ووه توراه ص بن 
ماجه في «السنن» رقم ۳۹۷۳» واكم في «المستدرك» رقم 25108 ولفظهم: 3 الأمر 
الإِسْلَام وعموده الصَّلاَةٌ وَدْرْوَةٌ سََامِهِ و الْجَهَاد. 
وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد» رقم 57/8/١777‏ : رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحبى» قال: جاء رجأ إلى التبيّ كيَسألَهُ عن الصّلاةٍ 
فقَالّ : «الصّلاةٌ عَمُوْدُ الَّيْنَاء وهو مرسلٌ ورجاله ثقات. 

(۲) رواه عن المغيرة بن شعبة ذَي: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب التَّهجُّد (۱۹)ء باب قيام 
النبيّ َل بالليل (5) رقم ١١٠١ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب صفات المنافقين »)٥١(‏ 
باب إكثار الأعمال... (۱۸) رقم ۲۸۱۹. 
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شكراً لأنُْم الله الظّاهرة والباطنةء وبالشكر تدوم ال ودن الل 
قال الله تغال: # وَأ الصَلره طرق الثار وزقا من الكل إن لسن يدهن الات 
ذلك ری للڈکریت )مرد وقال تعالی: 8 اتل مآ اوی إِلكَ ے التب وور الاو 
ایک الکو نمی عن الحا وَالْصَكْرِ #المكبرت:ه؛]» وقال المُفَمرٌ الأعظم بل ني 
a‏ من ئها صلق عن لخقاو يكين اند 

وقال شيخ الطريقة وصدر التابعين الإمامٌ الحسن البصريٌ» ومثله قال قَنَادَةُ" 
رضي الله عنهما: مَنْ لم تنهّهُ صلاثةُ عن الفحشاء والمنكر» فليست صلاثة بصلاقه 
وهي وبال عليه". 

ال الكنة الكريمة شذو بطرت 4 اقيق ولا ا ات 
مُعَرَفة؟ أي: على التحقيق لا حالة؛ الصَّلاةٌ: هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وتر فان الله تعالى أوجب على عبده الصَّلاةَ ومنعه عند أدائها عن الأكل 
والشُرب» والكلام والحركة والسكون الَدَيْن لَيْمَا من أجزاء الصّلاة» وأمره باستقبال 
القِبلّة التي ارتضاهالمناجاته وِجهَةَ ولمحاصَرَتِهِ طريقاًء ومنعه عن الالتفات في الصّلاة 
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(۱) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهم|: الطبراني في «الكبير» رقم 75 »٠١١‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم 504. ورواه عن ابن مسعود ذه موقوفاً: الطبراني في «الكبير» رقم 57 85, قال 
افحقي اجنم الرراندة عن عد رك ابرق عامل رفي الله عورا 177 111 واه a‏ 
الكبير وفيه ليث د بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وقال أيضاً عن حديث ابن مسعود ظكه: 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(9) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الخطاب البصري المفسر الأعمى (51 -8١1١)ه:‏ أحد 
الأعلام» روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب والحسن 
وابن سيرين وغيرهم بده قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. انظر: «غاية 
النهاية» لابن الجزري 2585/١‏ و«طبقات الحفاظ) للسيوطي رقم ١٠١5‏ ص٤‏ 0.. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» في تفسير سورة العنكبوت آية /7١:)54(‏ 57. 


۳٤ 


إلى غيره» بل أمره بالتو جه إليه في ظاهره وباطنه؛ ليو وجْهَةَ قلبه ووَّجْهَهُ إلى وجه الله 
كا قال تعالى: ایا ولوا َم وه أله 14 ابترة:٠٠‏ ]؟ فيكمل حال صدقه» ويتمٌ صدقٌ 
حاله» ويستعد لمحاضرة رب وداد شنا بر رة ووعيده» ويجاهد في الله 50 
وهنالك يكون لظ الأوفر من بر قوله تعالى : 3 ورین هدو فنا لد سبلا 4 
[العنكبوت:19]؟ ا أنوارٌ المداية بباطنه وظاهره» ويكون مع الأنبياء والأولياء 
والصّالحين معا - إن شاء الله - في الجن بالتظر إلى وجهه الكريم 

[ جمع كلمة المسلمين على المذاهب الأربعة ] 

والحُكم في الصّلاة إقامتها على نص أحد المذاهب الأربعة المتبعة في 
الإسلام؛ فإنَّ الله جمع كلمة المسلمين على المذاهب الأربعة» أعني: مذهب إمامنا 
الشَّافعِيء والإمام أبي حنيفة» والإمام مالك والإمام أحمد 9 على هدىّ. 
حملوا لنا شريعة رسول الله بيا وأحاطوا بأكثر أسرارها وأحكامهاء فاجتمعت 
براهينٌ الشّرِيعةٍ وأحكامٌ أصويما وفروعها في مذاهبهم» وهم أعلّمُ ممّنْ بعدهم 
بنصوص الشّريعة» وفصول السّنَّة السَّيّةه ودقائق الأحكام الدّينيّة ولم يُنقَل عنهم 

نص أصلة أو فرعي إلا وهو فق لباب شريعة التي يلق فالتّفلسف بعد كقح 
أحكام انع اا وجمعها في هذه المذاهب الأربعة الات إلى الوا رق 
ن الشيطات: 

و ريك ع دي إل ذلك عقن ات رت 
لنققص في العلم» ولعدم الإحاطة الكاملة في الأسانيد ومعرفة الرّواة وأخبارهم. 
ولعدم الجر في تفسير كلام الله كل التبحر» مع الوقوف المحيط على عمل الت كلاف 
وكل المعرفة بأسرار أعماله» واختلاف مشارب الصّحابة ومذاهبهم وأذواقهم في 
كان من ذلك فرعا أو أصلاً. 

فقد يعدل الصَّحابي عن العمل بقولٍ صحيح ويعملٌ بعملٍ صحيح رآ من الحبيب 


o 


الع قاوذا لا كرد من NEN‏ وان فيان رس 
ني الڌينء قال تعالى: ٭ وما جک کر في أدبن ِن حرج 1#نج:8/0؛ وههذا جاء: «اختلاف 
امي رت“ والاختلاف ما هو بالخلاف» فليُحفظ. 


ومن أسرار الصّلاة: تكرّرها في اليوم والليلة حمس مرات؛ لتتواصل أنوارٌ 
المحاضرة مع الله في القلب» فيذكر العبدٌ موقفه بين يدي ربّه وقيامه لديه مسؤولاً 
عن أسرّ وأعلن» وهنالك لا يَظْلِمُ بين الصلاتين أحداًء ولا يعدو على أحبٍء ولا 
يحتقر أحداً ولا يطمع فيا لا يجوز له به الطّمع» ولا يكذب ولا يخون» ولا مین 
اخين نين الع او و زه دن قن ارد تسلف رورس اكد فهر الم ال 
ويجعل أعماله لله ولنفع عباد الله فيأيٍ حينئلِ بالصّلاة المحرّفة المرضيّة التي تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء ومتى انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد صل الصّلاة التي 
افترضها الله عليه» وجاء بالرّكن الأعظم بعد الإيمان من أركان الإسلام. 


)١(‏ قال العلامة العجلوني في «كشف الخفاء» رقم 157 ./4/1١‏ والحافظ السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» رقم 074 :14/1١‏ رواه البيهقي في عل بسند منقطع عن ابن عباس بلفظ: قال 
رسول الله وكة: امه انع من كات اا ل يهلا شر و بريه إن يكن فى كنات 
كلف عاض ل كر سنة مني فما قال أصحابي؛ إن أصحابي بمنزلة النجوم في السَّماءِ 
فنا أخذتم به اهتدیت واختلافٌ أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني 
والديلمي [في «الفردوس» رقم 17 بلفظه وفيه ضعف. وعزاه الروكققن وابن حجر في 
«اللآلئ» لنصر المقدسي في «الحجة» مرفوعا من غير بِيانٍ لسنده ولا لصاحبيه. 
وعزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم وا بغير بيان لسئده أيضاً بلفظ: 
«اختلاف أصحابي رحمة لأمتى»)؛ وهو 0 اضف ومذا اللفظ أيضاً ذكره البيهقى في 
اوا اش بر اناده وني «المدخل» له عن القاسم SSR E‏ 
أصحاب حكر ية رحة لعباد الله». 
ثم قال في «المقاصد» أيضاً: قرأت بخط شيخنا - يعني: لا انه تعد اعونت و غا 
الألسنة وقد أورده ابن الحاجب في «المختصر» في مباحث القياس» بلفظ: «اختلاف أمتي رحة للتاس». 
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وليعلم أن لني يك قال: اح الصَّلاَةٍ هرق ريما لكين وَتَليلُهًا 
الیم وقد اا رسو اله أن صل في ثلا اوقا عند لع اا 
حَتى تَرَتَفِعَ) وَعِدْدَ روَا حَنّى رول وَعِنْدََضَيْقَهَا لِلعْرَوْبٍ تی وقال عليه 
الصلاة والسَّلام: ما مِنِ امري ملم تحضر حه صَلدةٌ كنوب ف كي و 
وَحُشُوعَها وَرُكُوعَهَا إلا گات قار لما بها الوب ما لم بأ ت گبیرة“ 
والإحساڻ في الوضوء أن يأتي بجميع فرائضه وسننه وآدابه كا ص في مذهيه الذي 
يتمذهب به؛ وهذا السَرّ يجب عليه التَعلّم من علماء مذهبه أحكام صلاته وَوْضُويِه؛ 

وأن َه عليهم بامر دينة سی يكو مهبطاً لخر الاي قال رسول اله 46: من 
يرد الله به حرا يفة يفقهه في الذّين»٠.‏ 

TT 
الخشوعٌ لله» وعرف رتبة المحاضرة في مقام العبادة مع الله.‎ 

قال 206: دم الصَّلاةٌ مَسْكُنٌ وَتَوَاضْعٌ وَتَضَُّعُ0”. ورأى - عليه الصّلاة 
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(1) رواه عن سيدنا عا ظل4: الإمام أحمد في «المسند» رقم ١١١٠ء‏ وأبو داود في "السنن»: كتاب الطّهارة :)١(‏ 
باب فرض الوضوء )۳١(‏ رقم .1١‏ والتّرمذي في «الجامع»: كتاب أبواب الطّهارة ))١(‏ باب ما جاء أن 
مفتاح الصّلاة الطهور (۳) رقم ۴ وابن ماجه في "السئن»: كتاب الطهارة وسننها »)١(‏ باب مفتاح الصّلاة 
الطهور (۳) رقم ٥‏ وروي أيضاً عن ابن عبّاس» وعبد الله بن زيد» وأبي سعيد الخدري ڪان 

(۲) أخرج الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب صلاة المسافر (5)» باب الأوقات التي نبي عن 
اة e‏ ا ا ار 


5 اراک لوی یر تی جن تقر نشخ الوب على ت 

(۳) رواه عن سيدنا عثان ذ#ه: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الطّهارة (۲)ء باب فضل 
لور أرقف الا اوی كناب الطهارة(00) رقم 06 

(5) رواه عن معاوية ظله: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب العلم (۳)» باب من يرد الله به خيراً...(10) 
رقم ١/ء‏ والإمام مسلم في «الصحبح»: كتاب الزكاة »)١17(‏ باب النهي عن المسألة (۳۳) رقم ٠١۳۷‏ . 

(5) رواه عن الفضل بن العبّاس رضي الله عنهم|: الإمام أحمد في «المسند» رقم 211944 والإمام 
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34 کو هه ٠‏ 031 ع _- د 
والسّلام - رجلا يَعْبَتْ بلحيّته في الصّلاة فقال أرواخنا لجنابه المحمّديّ الفداء: 
لو حَسَعَ قَلْبُ هذا شعت جَوَارحُ”. 


وفي الخبر الشّريف: لا يَنْظرٌ الله إلى صَلاةٍ رَجُلٍ لا ضر ها لبه َع دنه" وقال 
عليه الصَّلاة ة والسّلام: "إن لله قبل على المُصَلٍ مالم يفت" أي: مالم يلتفت إلى 
أمور لديا فيشغل E O Ta‏ وإ فالتفاثة إلى أمور 
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الآخرة والتّمَكّر بأحواهاء والاعتبار بعالم الأرواح والملائكة. وسيره ة النبيين دم 
وخشوعهم وأحوالهم. الا كون كرا للم ذلك قول الي ككللة: ل 
َكْعَينٍ ا محَدٺ فِبِههَنَْسَهُ بَِىءِ من الدّنيَاء عفر الله له مَاتََدَّ من ذَنيو1". 


لر مذي في «الجامع»: كتاب أبواب الصّلاة (7)» باب ما جاء في النَخشّع في الصّلاة (۴۳۸) رقم 
٠‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: کو با كت الونم 100 رم .155٠‏ 
ولفظ الترمذي: «الصَّلاَة م ل مشتی» نهد ني کل رَكْعَيَنِ تشع وضع وَمسْكن وَتَذْرّع .. 

LL رواه عن أبي هريرة طله: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 5 الأصل الخامس‎ )١( 
أخرجه الترمذي الحكيم‎ :١79/١ والماتتان ۲/ 5 5””» وقال الحافظ العراقي في تخريجه على «الإحياء»‎ 
في «النوادر» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.‎ 
وابن أبي‎ ٠۳٠١ ورواه من قول التابعي سعيد بن المسيب ذفن البيهقي في «السنن الكبرى» رقم‎ 
۰ / شيبة في المصنف» رقم 1۷۸۷ وعبد الرزاق في «الملصنف» رقم‎ 

(۲) ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» 191/١‏ بهذا اللفظ» وقال الحافظ العراقي: لم أجده بهذا اللفظء 
وروی محمد بن نصر في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن دهرش مرسلاً: لا يقبل الله من عبدٍ عملاً 
حتى يشهد قلبه مع بدنه»» ورواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي بن كعب 
ذه وإسناده ضعيف. 

(۳) رواه عن ابي در ظه: الإمام أبو داود في «السنن»: كتاب الصلاة (۲)ء باب الالتفات في الصلاة 
)١7(‏ رقم 2404 والنسائي في «السنن): كتاب السهو »)٠١(‏ باب التشديد في الالتفات في الصلاة 
) اللو 158 را حي a‏ 0 )رقم 
۲ء والحاكم في «المستدرك») : كتاب الصلاة (5)» باب التأمين (0) رقم ۲ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي في «التلخيص» . رووه بلفظ : لا رال الله ويك قبلا عل الْعَبْد وَهُوَ 
في صَلاِهمَا ليقت الك عدار 

(4) رواه عن سيّدنا عثمان بن عفان طلنه: : الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب الوضوء (5)» باب 


۳۸ 


ى 


وذهب بعض الأئمّة الأجلاء 4 إلى أن أَنِْنَ العبد وبكاءه ولو بصوت عال في 
EE‏ ونان افو OE‏ كرو NS‏ 
للصّلاة؛ لذأنه E‏ تبر راك ياك صانق قدرته - وإلاً إذا 
كان ذلك بسبب وجع أو مصيبة أو أمر من أمور الذنيا فإ يُفسد الصّلاة". 

وت تارك حف اللي ن الا من ك ار الم الشاغلة عن اة 
له والتقرّب منه» ولا يمكن ذلك إلا بذكر الموت» ودوام ملاحظة القدوم على الله 
SE Ea‏ ياة الجر بالكُلية عنها حالة المحاضرة مع الله © : 

[ ال كن الثّالث: الرّكاة ] 


وأما الزكاة: فهي من أفضل الصدقات» وها أسرارٌ كثيرة» وبركاتٌ وفيرة» قال 


الوضوء ثلا ثلاثاً (14) رقم ۹١٠١ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح؛ : كتاب الطهارة (۲)» باب صفة 
اوو وکال ل N e‏ لأَيَدّتُْ 
رة كيم الذي في هَل الحيث الا حت نفْسه بشيْءِ مِنْ اديه دفي ا 
المبارك أيضًا[ رقم ۷۷ ۰ ]و انُصئف) لابن أي َة ارقم 1۷٩۳۱‏ 

)١(‏ الأئمة الذين ذهبوا إلى هذا القول: الحنفية والمالكية ذا وتفصيل قول السّادة الحنفية هو: لو أن ف 
صلاته أو بَكَى وارتفع بكَاوه: فإن كان ذلك من ذكر اَن أو التار لا فد الصَّلاةٌ؛ لذن الأنينٌ أو اليكاء 
من كر اله وَالتار يكون نوف عذاب الله وأليم عقابه ورجاء ثوابه فيكون عبادةٌ خالصة» وإذا كان 
كذلك فالصّوتُ اعت عن مثل الْأننٍ لا یکون من كلام الاس فلا يكون یمد ِن كان من وبع 
أو مُصِيبة يُسِدُمَاء وإذا كان ذلك من وَجَع أو مُصِبيةٍ كان من كلام الاس وكلامٌ الناس فين انظ 
لحك و و ل ل ٣‏ و«رد المحتار» لابن عابدين ۲/ 579 
أمّا السّادة الشافعيّة حيٌد: فقد قالوا بالفساد مطلقاً في البكاء والتأوه والأنين» إن ظهر حرفان ولو كان 
البكاء من خوف الآخرة فقد قال الإمام النووي في «المجموع؛ 7-5 : وأمّا الضحك والبكاء 
والأنين والتأوه المح ونحوها؛ فإن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلاً فلا وسواء بكى للدنيا أو 
للآخرة... ويه قال أعند.وبحكاة ابن المنذر عن أبى :تون قال: وقال الشعيى والتشعى “والمخيرة 
والقووى ف الةو ادر فال لاسرا ميف رابو يو نه وكين إن كان دون الله 
تعالى أو خوف النار لم تبطل صلاته وإلا فتبطل. 


۳۹ 


الله تعالى: O E‏ ا ل ف 06 
قد قا وا و ور 


تاک ع َأ بسو لم اة وه وسِعٌ لی )نرت وقال تل أل ينفو 


ستبلع 


وان الريك سىس تي م أنه ر ساسم 2 


مولي شين اث ثم ل ی 15 ا هذا 19 الى 70 تزف غنة ری وک 
E‏ هم يرو © #لالبقرة]. 
وشل هده الآبات الكريمة يمل الأكاة وغيتها من الصدقات: واشرف 
الصّدقات وأجلها مها بولا الرّكاة. 

وكا کن ال كاه لذن عاب الفقراء واا لعل يداي الفقة عا 
TT‏ 0 

وهي بنصابها اقرّر شرعاً ضربةٌ لازب”» لا بد للمسلم من إيتائها؛ فان الله تعالى 
لم يأمر بالصّلاة إل وألحق الأمر بعدها بالرّكاة على الغالب؛ إعظاماً لشأَنٍ الرّكاة. 

ومن أسرارها: ا حت على الكسب من الحلال» والإنفاق من الحلال على الس 
وعلى الغيرء قال رسول الله ل عل گل ملم صَدَ صَدَقَةَه قَالُوا :قن 1 يجذ؟ قَالَ: 
«فعما 357 نه يلقع فة وَيتَصدّف»» قالوا: e‏ فال 
عن دا الحاجَة ة اللهُوفَ». قَالُوا ا قال: «فیامر مر بار ا لَوَا: قن 1 
يَفْعل؟ قَالَ: ١ليُمْسِكُ‏ عن الشرّ؛ نه لَه صَدَقَة)”. 

NENE Ee 
علانييّهاء وجعلٌ صدقة الفريضّة - أعني: الرّكاة - علانيتها أفضل من سرّها”.‎ 
لازب: أي : لازم شديد, واللازِبُ: الثابثٌ» وصار الشيء صَرْبةٌ لازب» أي: لاما هذه‎ ê0 

اللغة الجيّدة» وقد قالوها با ميم والأوّل أفصح. «لسان العرب» مادة: (لزب). 
(۲) رواه عن أبي موسى الأشعري ذَُه: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب الأدب (728)» باب 
كل معروف صدقة (۳۳) رقم 1077» والإمام مسلم في «الصحيح): كتاب الزكاة (؟١)؛‏ باب 


بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )١5(‏ رقم .٠٠١8‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره): تفسير سورة البقرة الآية .)71/١(‏ 
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فصل علانيةً صدقة الرّكاة؛ َعَم القائمٌ هذه الفريضة وليقتدي به غيه؛ ولمَعلََ 
E EE‏ صالب دوين ED E‏ 
EE‏ شك من علم الشّريعة المطمّرة. 

وقد عرف EE‏ ا في التّوافل كلَّهاء والإعلانَ في 
ارات كلها من داك الشّرعَ اليف فاجعل تلك القاعدة دستوراً لأعمالك» 
واعْمَل لله وابْذّل في الله» وانفع نفسك وغيرك فيا يرضي الله؛ يحصل لك الرضاء 
من الله» والمدد من رسول الله ياء وتغدو في أمان الله» والحمد لله رب العالمين. 

[ الرّكنُ الرّابع: الضَّوم ] 

و الضّومٌ: فقد و لقهر ال ابو اك وة ا اوا 
وأنموذجاً عن التساوي الأخرّوي بين التاس» كبارها وصغارها. 

وفيه حثٌ أيضاً على الكسب الحلال» والبذلٍ الحلال؛ فإِنَّ الاقم يحب أن 
يوضع ف ونان عل أهله وعياله ونفسه» وأن يتصدّق على الفقراء» ولا يبل 
ذلك إلا من مال حلال. 

ومن هذا السرّ تفهم أن اللَرِعَ حنّكَ على العملٍ الصالح» وجمع الملل من 
ال الحلال» واستهلاكه في الطريق الخلال. 

وخی الصّيام صيامٌ رمضان؛ لكونه من فرائض الله» وبعده فلا حرج في الدّين. 

ومن أسرار الصّوم: صون القلب والجوارح؛ ليكمل للضّائم العمل الصّالح 
قال رسول الله : «مَنْ يرك قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ ب به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في يدك 
ا وَشَرَابة"» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «حمسش فط الصَّاكِمَ: ال 


)١(‏ الدَّارِبُ: الحاذقٌ بصناعته. «لسان العرب» مادة: (درب). 
(۲) رواه عن أبي هريرة 4ه: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الصوم (١)ء‏ باب من لم يدع قول 
الزور...(۸) رقم 1407» وأبو داود في «السنن»: كتاب الصوم (8)» باب الغيبة للصّائم )٠٠(‏ 


٤١ 


وَالْكَذِبُ وَالتمِمَةُ وَالْيَمِينْ الكَاذبةء وَالنَظرٌِشَهُوَةا””» ومعنى قوله عليه الصَّلاة 
والسلام: ايُفطرنَاء أي: يفسدن» يؤيد ذلك قوله وله « گم مِنْ صَائِم ليس لَه مِنْ 
صَوْمهِ إلا الحوْعٌ وَالعَطش)”". 

ومن أسرار الصوم عند الصدّيقين: رفمٌ الحَجْبٍ عن القلب» وطرةٌ الشيطان» 
فينظر الضَّائمُ العارف بعين قلبه إلى ملكوت السّماءء قال رسول الله يكلِ: «لَوْلا أن 
السََاطِانَ يحوْمْنَ على لوب بتي آدمَ لَظَرَوا إِلَ مَلَكُوْتِ السّماء1”, 0 


ري عر 


هذا المعنى الكريم قال عليه الصّلاة والسّلام: «لا يذل مَلَكُوْتَ السَّمَاءِ مَنْ 
ال ل م 
السَّماء لجاب الشبَع. 


رقم ۲۳٠۲‏ والترمذي في «الجامع»: كتاب الصوم (21)» باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم )١5(‏ 
رقم ٠۷٠۷‏ وابن ماجه في السنن»: كتاب الصيام (۷)» باب ما جاء في الغيبة...(71) رقم ١1/49‏ . 

.۲۹۷۹ رواه عن أنس بن مالك 4ه: الديلمي في «الفردوس» رقم‎ )١( 

(۲) رواه عن أبي هريرة ظله: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۸۸٤۳‏ وابن ¿ ماجة في «السنن»: كتاب 
الصيام (۷)ء باب ما جاء في الغيبة...(١۲)‏ رقم ١1۹٠ء‏ وابن خزيمة في (صحيحه): كتاب 
الصيام (5)» باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام...(۸) رقم۱۹۹۷ء والحاكم في 
«المستدرك» ا E‏ ضع ع ولفظهم عدا 
ابن ماجه: رب صَائِمِ حَظَهُ منْ صِيَاِهِالْجوعٌ وَالْعَطَشُ؛ ا حَظَهُ مِنْ قِيَامِهِ السّهَراء أما 
لفظ ابن ماجه : رب صَائِم ليس له ِن صِيَامِه إلا الوح ... 

5 
الزوائد»: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 

(۳) رواه عن أبي هريرة ذَه: الإمام أحمد في «المسند» رقم 06, واهيثمي في زوائده على «(مسند 
الحارث» رقم ٥‏ ولفظ الإمام أحمد: «... َو الشَّيَاطِين ومون على أبن ب بني آدَمَ أَنْ ل 
كرفي لكوت السَعوَاتٍ وَالأْضيء وليك ا اْعَجَائِبَ». 

(5) ذكره الإمام الخزالي في «الإحياء» 494/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: وقال العراقي: 
لم أجده. 


<۲ 


وهذا الأدبُ جار في أيّام الصّوم وغيره - أعني: عدم الشَبَع - فلا يملا الحكيمٌ 
العاقل بطته؛ فإلّه شد وعاء يملذه". 
وقد علمنا أنَّ الصَّائم العارف يسعى لتزييد المال الحلال» من الطّرِيق الحلال» 
وينفع بماله الفقراء وذوي الحاجات» ولا يسيء أحداً لا بيده ولا بلسانه» ويكون 
نفعاً عام فتراه كالغيثء أين وَقَمَ نفع» وكذلك أهل الإيمان» والله المستعان. 
[ الزّكن الخامس: اج ] 
وأمّا الحجّ: فشرطه الاستطاعة» قال الله تعالى: اوہ عَلَ الاس جج ايت مَنٍ 
سطع له يلا 1#ال عمران:»*]» وقال رسول الله يكِ: من مَلَكَ رادا وَرَاحِلَهَ غه 
إل بَيْتِ الله لله وَلَمْ ج لا عي آنْ يَمُوتَ يَمُودِياً أو تَضْرَانِيَا". يعني إذا ملك الاد 
ر 2 و 1 
له ولعياله» إن كان ذا عیال» والرٌاحلةًء ولم يكن له حائلٌ يمنعه عن بيت الله» لا في 
نفسه ولافي حاله» وتقاعدَ عمداً عن الح فقد وقع في خطر الحديث الشَّريف. 
ومن آداب الحجٌ: أن يَنُوبَ المرءٌ حالَة تأهبه للحجٌ وأن يقضي ديوئّة ويُرضي 
صما وان تخد رفغا مانا للطريق: ون يوسم في طعامه وشرابه في 


مكح 


)51( أخرج الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب الزهد )۷« باب ما جاء في كراهية الأكل‎ )١( 
رقم 27780 وقال: هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيمٌ والنّسائي في «السنن الكبرى»: كتاب آداب‎ 
وابن ماجه في‎ ۸ N الأكل (1۲)ء ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل‎ 
رقم 4 عن مقدَام : بن‎ 0 ١ .. «السنن»: كتاب الأطعمة (۲۹)ء باب ا في الأكل‎ 
مَعْدِ يكَربَ قَالَ : موعت وَسُولَ الله ويه ل ما ماوعا سرامن بَطْنِء حش ابْنِ آم‎ 
َكلت يُقَمْنَ صلب قن گان ل عالة: لت لِطَعَامِهِ وَتلْتْ لِشَرَابِهِ ولت لِتَقّسِو).‎ 

(؟) رواه عن سيّدنا علي بن أبي طالب له: الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب الحج (۷)ء باب ما 
جاء في التّغليظ في ترك الحجٌ (۳) رقم ۸۱۲ وقال: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفه إلا مِنْ هَذَا 
الْوَجْهِ وني إِسْنَادِهِ مَقَالُّه والبيهقي في «الشعب» رقم ۳۹۷۸. 


۳ 


الطّريق» ويُِلِينَ الكلام مع المُكَارِي” والخادم إن كان له ذلك» وأن يرفق بالدَابّة؛ 
فلا تُحَمّلها ما لا تطيق أو ما يصعب عليهاء وأن لا يتجاوز الحدّ المعروفٌ بزينة 
الأباس» وأن ي فصول الكلام» وأن يُكْرَ من تلاوة القرآن» وإن لم يكن قار 
فليكر من تلاوة فاتحة الكتاب» والصَّلاةٍ والسّلام على الي يا وأن يذكْرَ الله 
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كثيراً. 


4. 


وعليه أن يتفكرٌ ويتدبرٌ في گم الحج؛ فان متها : الحث على اقتناء امال الحلال 
و التعارف مع الإخوان» والوقوف على أحوال الشّعوب والقبائل وصنوفٍ 
المج في الأَضْمَاع البعيدةء فيتعلّم ما يحسُنء ويتباعد عا قبح وينتصر للمظلوم» 
وني ان و هلر نا العله القن ا فر الذي ا 
إلا بالأمن والأمان وراحة البال وطيب الال وة الرّجالء ويرى قيام الصّموف 
ام ل ايد لله 
مَعَ الجَمَاعَةٍ )”" الحديث. 

ا تاوعد تدوع وله زلا تعدا ول سر يد ولا 
يشّقّ العصاء ولا يندمج فيمن عصى» يكون به يُكْبه إيّاه نظرٌه من العِبْرة في صف 
الذين يتعاونون على البرٌ والتّقوى» ولا ينخرط في صف أناس يتعاونون على الإثم 


)١(‏ المكاري والكَرِيٌ: الذي يكريك (يؤجر) دابته. «لسان العرب» مادة: (كرا). 

(۲) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهم|: الإمام الترمذي في «الجامع' : كتاب الفتن .)۳٤(‏ باب ما 
OE E‏ : هذا حدر بث حن غريت. 
ورواه عن عَرْفَجَةَ ُن شرح الأشْجَعِي طله: النّسائي في «السنن» : كتاب تحريم الدم (۳۷)ء قتل 
من فارق اللحاعة. ع ٠‏ وابن ¿ حبّان في ا((صحيحه) : كتاب السير »)۲١(‏ باب طاعة 
الآئمّة (۳) رقم /ا/ا40» والطبراني في «الكبير» رقم 2517 وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
5/5 ر رواه الطبراني ورجاله ثقات. أقول: وكذلك روي عن سيدنا عمر وابن عمر وخبّاب 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري #دء بلفظ: يد الله مع الجماعة». ويد الله على الجماعة). 
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والعدوان» يترك الجر والهَجْر”". ويعمل بالخير والبر. 
[ من جگ احج ] 

ومن جكوه العالية - أعني: الحجَّ أن عاق ا عاق ا 
وجعل سَمَرَهُ مثالا لسفر الآخرة: 

3 فيتذكر الحاجٌ في سفره ووداع أهله وداعَ الأهل في سكرات الموت. 

- ويتذكر من مفارقة الوطن اللخروج من الدنيا. 

- ومن التِقَافِهِ بالإحرام الالتفاف بالكفن. 

وهنالك يكون مُتنبّهاً يَتِظاء لا يظلم ولا يطغى ولا يتكبّرء ولا یری له على 
غيره ري ويُعرض عن الدّنيا الدَّيّة بقلبه وكلّه» ويجمعها من الحلال؛ لينفقها في 
الله ذويعة تخد هاا اة ة في يوم العَرْضٍ على الك الدَيّانء إذا قدِمَ عليه عارياً 
أشعتٌ غب لا فرق بينه وبين عبده» يتطلّب فضل الله ويترقّب رحمة اله ولا 
نول ولا ذه الخيالقة 

[ ما يجب على المسلم بعد معرفة أركان الإسلام ] 

وفي هذه الأركان الكريمة فعلى 0 أن يتعلّم من علماء مذهبه الذي 
لھ ى ا وفرائص الأعمالٍ اا ملع ال د المندحة فيهاء وأن 
تمواق اخالد وي ين a e‏ 
ل ا ل Neg‏ 
الخالص. 


)١(‏ امَجْرٌ: ضد الوصلء والتَّهاجُرُ التَّاطّمُ. وَامُجْرٌ: القبيح من الكلام. «لسان العرب» مادة: 


0 
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مرحلة الصّحبة 
هي من أجل عقبات الطّريق وأصعبها وأسهلهاء صعبةٌ سهلةً يعرف الأمرين 
فيها أهلٌ العرفان» وأرباتٌ الذُوق الطّاهر والوجدان» ولا بدع فن آداب الصحبة 
كثيرة أساسها التّوبة» ثم التّحقّق بحال الأستاذ في كل حال» والتّخلّق بأخلاقه 
ل ا الو 
EP‏ :محمد ةب الشيوة لظف 21 
مر الرّيغْ والابتداع» شريف الخلال» طاهرٌ الطباع؛ ليكون قدوة لمن يصحبه» 


ولا 
وقد جاء في الخبر عن الى الاير يكلِ: «المَرْءٌ على دي بن كَلِبله ينظ أَحَدكُمْ 
مَنْ مكَاللُ)5. 


لز سوواط الواكاكى a‏ 
ومن أعظم آداب الصّحبة: صِحَة الاتباع بحسن الظّن للأستاذه والاستسلام 
كنس و اكع E VOLE‏ بأنّه على السّنَّة السَّييّة لم يَْرَحْ معتقداً ما 
كإن غ ا ا و لولمه 
بشريف أنفاسهم وجليل نفحاتهم ودائم بركاتهم 


() رواه عن أبي هريرة ذ#ُك: الإمام أحمد في «المسند» رقم 8015, والحاكم في «المستدرك»: كتاب 
5 ۰ وقال : حديث صحيح» ووافقه الذهبي» ولفظه| : «المَرَءٌ على 
دين خَلِيلِه... 
والإمام aT‏ الأدب (77). باب من يؤمر أن يجالس )١9(‏ رقم 25/477 
والترمذي في الجامع»: كتاب الزهد (۳۷)» باب ( ٤٥‏ ) رقم ۲۳۷۸ وقال: هذا حديث حسن 


غریب» ولفظهم: «الرَّجُلُ عل دين خَلِيله...» 


۷ 


وقد يصحبٌ الخبٌ” السَيءٌ الظَّّ العارف الكاملٌ المحمّديٌّ» ولكن يصحبه 
بقلب فاسل» وعينٍ منتقدة» وظن قبيح مي فلا يزداد بصحبته إلا بُعداً عن الله 
وعداو للحم وأهله. ١‏ 

وقد يصحب الب الكريمٌ الرَّجِلَ الصَّالحَء الذي لم يبلغ مرتبة ذلك العارفٍ 
المحمّدي» ولكن يصحبه بقلب سليم وني طاهرة واعتقادٍ جيّدِ وظن حَسَنِء فلم 
يبرح حتى يفتح الله عليه» وينتظم ببركة نيه وطهارة قلبه وحسن اعتقاده في عداد 
الاين اران كا ج ت هاده ر ا 

وعلى هذا؛ فمن أهم الواجبات على الصاحب السّالك: أن مُحْيِنَ الظَّنَّ 
بأستاذه» ويعتقد به ا خير والصّلاحء وأن لا يتطرّق بالنزغة الإبليسيّة الشبهة فيه 
فمن كان كذلك لا يجبيء منه شيء. 


3 


ع 


ع 


$ 


9 جحت ص اكد ی 


وقد جاء في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وقد درآ لِجَهَتَمَ كيرا مى لَلْنّ 
الخ رك تووم ياو A‏ اوه N‏ زنك النشى بن 
م ال لِك هم لفرت © 4 امرف » وقال تعالى: کڈ آقح من رُگ 77 و 
حَابَ من دسها ا € 1 الشمس]. 
دكن در الحقّ - تقدَّسَتْ أسماؤه كوعو a‏ أن جرد 
OS‏ كاله الكاهب: قلا ينك" E N‏ 
E I rT‏ 


ا E a‏ 
فخ مائدة القلب. 


)١(‏ الخِبّ وَالحّبٌ بالفتح والكسر: الرّجل الكذاع. «مختار الصحاح» مادة: (خبب). 


۸ 


وى 


وإن كان كما جاء في الت له قلبٌ ولكن لا يفقَةُ وعينُ ولكن لا تُبصرء ون 
ولكن لا تسممٌ» فما هو إلا كالأنعام بل هو أضل» وهو سمي الغفلة في تحب 
دسيسته - والعياذ بالله تعالى - والله ولي المتقين. 

[ حجاب الكفر. وحجاب حب الدنيا ] 

وهنا نكتةٌ لطيفةٌ: وتلك أن انحجاب القلب عن الفقه بالله» وانحجاب العين 
عووووةها تس يدهن انرو اقزر SE‏ سا لكا الذي يده 
على الله إن كل ذلك من ظّلمة الكفر - والعياذ بل -» وني أهل الحجاب من 
الفمون ةنا ركو EEN ENR‏ جيفتهاء وذلك 
أيضاً من مى في النّمس وغفلةٍ في السّر. 

ا لتا بَعْدَ المَوْتِ وَالأَمقُ : من أنبَع 
نَفْسَهُ هَوَاهَا وی می عَلَ الله0”, وقال عليه اة ة والسّلام: امن ا ا والدّنيا 


_ 
6 


أ تس ب نھن کیب وام له َع خا : مآ لا ينطع عن دل 
شغلا لا يرع مِنْهُ بدأ وَكَفْا لا يَبلعُ خَِاهُ أب وَأَمَلاً لايع مهاه اب3أ0”. 


)١(‏ رواه عن شداد بن أوس 4 بلفظ «والعاجز» مكان «الأحمق»: الإمام أحمد في «المسند» رقم 
الاك 75/5 والترمذي في «الجامع»: كتاب صفة القيامة...( ۳۸)» باب )٠١(‏ رقم 
8 وقال: هذا حديثٌ حسرٌ وابن ماجه في «السئن»: كتاب الزهد (۴۷)» باب ذكر 
الموت... )۳١(‏ رقم »475٠١‏ والحاكم في «المستدرك): كتاب التوبة والإنابة )٤١(‏ رقم 579لا 
وقال: هذا حديث صحيحٌ الإسناد» ووافقه الذهبي» ورمز السيوطي لصحته في «الجامع» رقم 
۸ 

(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» ۲/ 5 :٠٠١‏ وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في «الأوسط)1[ رقم 
١‏ ] من حديث أب ذر دون قوله: «وألزم الله قلبه . . . إلخ»» وكذلك رواه ابن أبي الدنيا [ في 
«الزهد» رقم4/87] من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفيء والحاكم [ في «المستدرك): كتاب الرقاق 
250 رقم 1٩‏ من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس [رقم 


۹ 


وقد أجمع أهل الحضرة الكبرى من أهل الله على أن المعاني يُقام لها صوَّرٌ في 
الآخرة؛ لإقامة الحْجَّة وهذا من باهر العدل الإلحي؛ لتبيض وجوةٌ وتسود وجو 
قال كلل «يُؤْتَى يالدّنيا يوْمَ الْقِيَامَةِ فا ف صورَةٍ عَجُوز شَمْطاء زرا ااا او 


هه 0 


E‏ شرف عَلَ ا لاتق ق َيَْالُ: أَتَعْرِفُونَ هذه َيَفُولُونَ: نعود بالله مِنْ 
هذه قيِقَال: هزو الا الي قار م ناء ورتا عاطم الأرحام وبا تاسكم 


2 
a‏ مس 0 3 وي وه ۶ 02 رت ہکوہ ر 5 


E‏ واعتزرتم» ثم تقذف في جهنم فتنادي: أَيْ رب أيْنَ أتبَاعِو وَأَشَْاعي ؟ 

بَقُولٌ الله تَعال: ألقوا 3 أتبَاعَهَا وَأَشْياعَهَا )". 

فمن هذا الحديث القّريف يعرف الحكيمٌ اللَبِيبُ أن التّفاخر والتَّقَاطمٌ» 
لحاس ولت افو مد ولك ASN EE‏ 
واافبرك لنا عاو NaN a‏ 
طلب الآخرة يرى العبرةً بعينه وكأنَّه ما رآهاء ويسمعٌ التصيحة وكألّه ما سمعهاء 
وتُلقَى إلى قلبه الحكمة فلم يفقههاء وهنالك يصحبٌ الصَّالحِينَ والحكماء الرَّبَانيينَ 
وكأنّه لم يَرَهُم» ويقومٌ أمامَ الول الصَّفِيٌ العارف المحمّديٌّ وعينه عنه في عمىّ 
مطلق» وأذنه عن سماع كلامه في صمم مُطلق. 

[ التخلص من حجاب حبٌ الذّنيا ] 

ومثل ذلك المحجوب المردود الذي لعبت بقلبه» وعبشت بلَيّهِ حه الذنياء من 
أين ينتفع بصحبة الصالحين» وعباد الله المقرّبين؟ ومن أين له قلبٌ يفقه جكَمَهم» 
رذن فقي القت قار جره ارط AE‏ عر لف ودر تسيو نا نيا 


۸ ]من حديث ابن عمر وكلاهما ضعيف. 
(۱) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهم|: البيهقي في «الشعب» رقم 1۷١‏ وان خ آي الدنيا في 
«الزهد» رقم ٦۸‏ وأحمد بن بشر في «الزهد وصفة الزاهدين» رقم .۷١‏ 


SEE NEN SS SEES NE‏ و لطن 
والحرور. 

وعلى هذا: فيجب عل مَنْ يصحبٌ القوم أن يتنبّه ويعيّ ويفقه» وكل ذلك 
بِالتّجرّد عن الغفلة» والانسلاخ قلباً عن حبٌ الدّنياء ولا يض العبد أن الدّنيا ملء 
يديه إذا لم تكن في قلبه» بل جاء في الخبر عن الب الأطهر كلة: الا وخل 
الدَّيْيَا أَوْ رَجْلَ الآخرّة بل الكل رَجُلَّه). 

وكذلك فهذا 3 الأقدس 0 عليه قوله تعالى: ر ٤ا‏ ن ديسا 
E‏ ةوقا عدات لار )€ [البقرة 3 والحسنة في الدنيا: العيشة 
الاش التي 52 بالعمل الصّالح والعيش الرّ عله اة ف ETS‏ 
إل وجه الله الكريم في ال 

I فكو النة اكتف‎ RT E 
المغفرة والرّضا من الله تعالى.‎ 

[الصحبة أوّل قنطرة يَعْمْدْ منها السّالك إلى حضرة الحقٌّ ] 

وقد رأى العارفون الصّحبةَ أَوَّلَ قنطرة يَعْبْرُ منها السالك إلى حضرة الحقٌ؛ 
أنه تبدّلُ خا السّالكِ اسي بحسن ار الله 
م قال تعالى: ## وكونوا مَعَ الصديقيت #(نرة)» أعني: الذين : يكت اة 
بظلم» الذين صدقوا ما 5 الله عليه» وقفوا مع الح a‏ 
الباطل» ورجعوا كلهم إلى اللهء إنا لله وإنا إليه راجعون» ومن تشه بقوم فهو 
منهم» ومن أحبٌّ قوماً حُشْرَ معهم. 

وقد دَلَلْنَا العاقلّ على الباب الذي يدخل منه في مقام الصّحبة إلى بُحبُوحة 


(١)لم‏ أجده مهمتي الضعيفة. 


0١ 


التفع والسّعادة والسّلامة وهو ترك حب الدنياء ومن تلص من محبّة الدنيا فقد 
أخلصٌ المحبّة لله ولأهل الله وحينئٍ ينتفع بصحبة من تحصل له صحبته من 
الصالحين» والله المعين. 


o۲ 


مرحلة لذَّة العلم بالله تعالى 

لا يخفى أن أعظمَ لات العارفينَ العِلمٌ بالله تعالى وصفاته وأفعاله» وأعظمَ 
لذَّاتِ المحجوبين ذه الرياسة وله الجاع فالإنسان يشارك البهائم ا 2 
إدراك لذَّةِ الجماع والرياسة وحُبّهماء حتَّى إن الإنسان الأحمق البليد الذي لا 
يرتفع إلى التّظريّات» ولا يدرك المعقولات» يدرك لذَّة الجاع والرّياسة وها 
بل ربا بََلَ روحه في تحصيله)؛ فإذاً لا يمتاز بذلك عن سائر الحيوانات ولا 
يفضلهاء ولحذه الحكمة قال تعالى في أهل هذا 0 # أوْلَيِكَ كالأم بل هم 
صل 1#الاعرف:ه00» وني الخبر الشّريف: «القَرَدَةٌ وَالتَازِيْرُ أَعْقَلُ عِنْدَ الله مِمَنْ 
عَصَاه)” . 

ولا تحصل الفضيلة للإنسان إلا بإدراك لذَّة العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله 
وخب وذلك دليلٌ على سلامة عقل المرء وقلبهء وإلّا فالقلبٌ السَّقيمُ لا يدرك 
صاحيّْهُ لذَّة العلم بالله» ومن كان قليّه سقياً بالغفلة عن الله فكأنّه لا قلب لهء قال 
الله تعالى: #6 اد فى 5رف رڪ ى لسن ان لك َلك € دى :»د الآية. 

وإِنَّ سقيم القلب لا يدرك ذه عب الله تعالى ولَة العلم به إلا كما يدرك ايبن 
لدَّة الجاع ؟ ولذلك ترى ال الذي لا يلت بالجماع كثير الحرص على ا 
ع المال» كيف كان؛ لان همه م تنتبه وعزيمته لم نوجه إن اللذّات الأخْروية 
واللطاتفك المعتوية الشّريفة التافعة الكاملة» بل هي منصرفةٌ من لذَّةٍ خسيسة إلى 
أخرى خحسيسة؛ وما ذلك إلا من سقم القلب» والعياذ بالله تعالى. 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة: المیثمی في زوائده على «مسند الحارث»: كتاب الأدب (۲۹)» باب ما جاء 


or 


[ دواء سقم القلب ] 

وهنا بد لطيف: وذلك أن دواء سقم القلب الت بذكر اموت واستنقاذ القلب 
بلك حي a‏ اليد امل فى الدن) A‏ ريرض غنها al‏ 
هادماً لها ولا مُنقطعاً عنها وعًا يرجع إليه ولعياله منهاء بل يكتسبُ الحلال 
الطَيّب» ويسعى ليدفعَ البؤسّ والضنكٌ عن أهله وعياله السَّعْيّ ا مرضي الذي لا 
يضرٌّه في دينه ولا يبخسه بضاعة قلبه» فيُطيل أمله في الدّنياء وجب - والعياذ 
بالله - قلبه عن الأخرى؛ فان ذلك الحجاب من البلاء الذي بهدم أمرّي العبد في 
آخرته ودنياه» ونعوذ بعرّة الله. 

خرج رسول الله َع ذات يوم على أصحابه فقال: كل مِنْكُمْ مَنْ يريد 
اها ف الي َيجْعَلَهُبَصِبرِأ؟). قالوا: بلى» قال: : ألا نه مرا مَنْ رَغْبَ 
وطال مله فنا أغمى ال لبه على كدِْ ذلك ومَنْ رهد في اليا وَقَصْرَ أ 
أغطة ءِل يتلم وَهْدَىَ مث ِدَاية بو قَلْب»٠.‏ 

والخروج عن حبٌ الذّنيا وطلب الدياسة فيهاء الإ اا 
والانحطاط عن منضّات الدّعاوي بالكليةء هو المشرب الخاصٌ للإمام السَّيّد 
أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وأرضاهء وقد أقام ركن طريقه المبارك على ذلك؛ فمن 
أراد الالتحاق بجنابه» والتأدّبٍ بآدابه ليه لَه بالزهد وقصر الأمل في الدّنيا؛ 
ليضيء قلبه بنور العلم بالله تعالى» وليكون من القوم الذين طابوا بالله وتوكلوا 
عليه لا يرون للدّنيا قدراً في قلويهم إن أقبلت» ولا تنزعج ج لها مهم إن أدبرت» 
دأمهم الرّضا من الله وعن الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ رواه عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - مرسلاً: البيهقي في «الشعب» رقم 2٠١9/7‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» 5/ .7١7‏ 


0€ 


وهي ترك الشَّرّه و على الطعام وتقليلهء لا الجو a‏ بعد تراج بول 
اله ٠‏ عى الطّعام الذي يد نظام المعدة: قال رسول الله 856: ١مْصَلْكُمْ‏ ِنْدَ لله 
7 ا یی سو ےر وه وروه وه 
ال َطْوَلْكُمْ جوعا وَتَفَكْرَا وََبِمَضْكُمْ إل الله تَعَالَ: کل اكول نووم 
شَرِؤْبٍ)”, وفي ارال ف ا وق الام ِي الب دق 
وقال عليه الصَّلاة والسّلام: «أَفْصَلٌ النّآس كل 0 طنكة و وَرَضىَ با 
يس به عَوْرَتَةُ)”" وني الحديث الشّريف أيضاً : من شَّبعَ وَنَامَ قَسَا قَلبَه). 

ولا بدع؛ فان كثرة الا کل نورت كثرة التوم» وكثرة رم ات البلادة 
والبطاءة والبطالة» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أخيوا خيوا قلَوْبَكُمْ ب فل ادك 
جز ودر ° عه 3 ار له 
رر اج تصفى وترق )1 

قلت: ااا عم الت لكي بره الي واي د م لله تعالى» 

وقد عرضَتٍ الدنيا وخزائنها E‏ فقال: «لا؛ أَجُوْعٌ يَوْمَاً وَأَْبَعُ 
ا فَإِذَا جَعْتٌ صرت وَتَضَدَ غت. وَإِذَا شَبعٿ حدڏٿ وَشكَرٽت»" وقال عليه 
(1) ذكر هذه الأحاديث الإمام الغزالي في «الإحياء 5-7 .٠١‏ وقال الحافظ العراقي بأنّه م جد 

لما أصلاً. 
(7) رواه عن أب أمامة ذَين: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۲۲٤٤‏ والترمذي في «الجامع»: كتاب 

الزهد (۳۷)ء باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (90) رقم 27147 وقال: هذا حديثٌ حسنٌ» 

اي ل ل ل ل . ولفظ الترمذي: «عَرَضٍ 


شر ري لِيَجْعَلَ لي يَطْحَاء م كَدَ دََبًاء قَلْتُ: لايا رَبَ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمَا وَأَجُوعٌ يَوْمَا أو قا لان 
و تخو هذا قَِذَآجُمْتُ َرَت إِلَبّكَ ودرك وَإذا شَبِمْتُ شَكَرئُكَ وَعيدنكه. 


00 


الصَّلاة والسّلام: «جَاهِدُوًا نفْسَكُمْ ا 00 3 الك في 51 كأَجْر 


الْمُجَاهِدٍ ب في سَبِيّلٍ الله وقال ككلة: «إِذَا أَحَبّ الله عدا الاه ُحَتَى يَسْمَع تضرع 


فإذا تفرع ال اهارا يكرد ل تعرّف لربّه في 
ا رقن وعه انه ان بزو كد ف النه ا 


في الخير ع الي الأطهر الأَبرٌ كلاة: E‏ الشَبْطَانَ ليَجْرِي مِنَ ابن آم 
كَرَى ا 00 و بالجُوعٍ و العَطّشسٍ)". 


ولتعلم - أا المُحتٌ - أن كل ما جاء في أخبار الجوع والعطش لا يشير إلى 
الإفراط فهماء بل القصد منه كله عدم الشّبع والميل في ذلك ل 5 اوح 
وعدم لزي اتام قال و الله ككةِ: «كُلُوْا وَاشْرَبُوا في لضاف البَطْن؛ إن 
جُرءٌ من البُوّق*. 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» ”/ 44» وقال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاً. 

(۲) رواه عن أبي هريرة 45 مرفوعاً: البيهقي في «الشعب» رقم 4۸۷۷ وهناد في «الزهد» رقم 
5ه والديلمي في «الفردوس» رقم .117١‏ 
ورواه عن ابن مسعود ذه موقوفاً: البيهقي في الشعب» رقم 91/857. 
ورواه عن كردوس بن عمرو نه موقوفاً: البيهقي في «الشعب» رقم 4۷۸۷ وقال الحافظ 
المناوي في «فيض القدير» رقم 707 :۳١ /١‏ لم يرمز له بشي ( أي: السيوطي ) ووهم من زعم 
أنه رمز لضعفه ونه كذلك» قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: إِلّه يتقوى بعدد طرقه. 

(۳) رواه عن صفيّة بنت حي رضي الله عنها: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب بدء الخلق 
(59)» باب صفة إبليس وجنوده )١١(‏ رقم ٠۳۲۸١‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب 
السلام (۳۹)ء باب بيان آله يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة .. (19) رقم 1114 ولكن دون 
قوله: «قَضَيُقَوَا اريه بِالْجُوْع والعَطّش»؛ قال العجلوني في «كشف الخفاء» رقم :1۷١‏ إِنَّه 
مدرجٌ من بعض الصوفية. 

(5) رواه عن أنس بن مالك ذ#ه: الديلمي في «الفردوس» بهذا اللفظ رقم ۳۹ء وروى الديلمي في 
«الفردوس» رقم ۳۳۸ عن أبي هريرة #ه: «البسُوا الصُّوفَ وشَّمّرُوا وكُلُوا في أَنْصَافٍ البُطون: 
تدخلوا في مَلَكُوتٍِ السَّموَاتِ). 
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هذا هو المقصود عند الشارع الأعظم حكيم الأنبياء وسيّدهم - صل الله عليه 

ك المرء ٤‏ ويعطش تى تتأ نفشه أو يعتل مزالجة 

فيمِرِضْهُ ذلك ويُضعِف دماغه؛ فذلك حرام البَنّ: 'وَالتَفْسُ مط الْمَرْء"" ك ورد 

في الحديث» وقد ر كل امري و نفسه» ذلك على مراد السارع قوله عَلدِ: 

اث انين کاني اتلاق و الثامم و كان دعق وني رواية أخرى: ١طَعَامُ‏ 

الْوَاحِدِ يَكْفِي الإنْبين وَطَعَامُ الات تن يفي الأريعة: وَطَعَامُ الأَرَبَعَة كفي الَانيةً”. 
واختلاف المقادير ف هذه الأحاديث الشّريفة؛ لاختلاف الأشخاصِ والطّبائع» 

فالمقدارٌ القليل التافع من الطّعام في حقّ كل أحدٍ هو ما يكون دون الشبع» فلا 

يُمرض الجوعٌ الرَّجِلّء ولا تخرجه عن اعتدال مزاجه ويُضعف قواه» ولا يُزحزخة 

عن صّته» ولا يُعَرّْض حواسّه للأذى» ولا عقلّه للنقصان؛ فذلك حرامٌ. 
ومئلّهُ الشّبِعٌ المُبطِرٌ الذي يورث كثرةً الوم والبلاهة والبلادة والبطالة 

والبطاءة» ويقوّي ا ويرفع على القلب حجِبّ الغفلة» ويمنع القلتّ أن 

ينظر إلى ملكوت السّموات والأرض 

E لم أجده بهذا اللفظء وروى لمكن ازوائله عل امسند الحارث»‎ )١( 
... المحبر بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهم| بلفظ: (. .. ولكلٌ سبب مطيّ ومطيُّ البر العقل‎ 

(؟) رواه عن أب هريرة ذَيُك: الإمام البخاري في «الصحيح)»: كتاب الأطعمة »)۷١(‏ باب 5 
الواحد يكفي الاثنين )١١(‏ رقم 07947» والإمام مسلم في «الصحيح): كتاب الأشربة »)۳١(‏ 
باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ... (۳۳) رقم .5١0/‏ 

(۳) رواه عن جابر ذنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ١۲۷٤ء‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب 
الأشربة (١۳)»ء‏ باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ... (۳۳) رقم 235١59‏ والإمام الترمذي 
في «الجامع»: كتاب الأطعمة »)۲١(‏ باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين )7١(‏ رقم 
° 3 واد بن ماجه في «السنن»: کتاب الأطعمة (۹)» باب طعام الواحد يكفي الاثنين (۲( 
رقم ۲۲١٤‏ . 
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ليس القلب الذي يتظر إلى اللكوت هو الجسم ال لصَّتَوْبَرِيٌ الذي هو العضو 


و 


ال من أعضاء الإنسان» بل هو چو د اة خَلقة اله سبحانه بنفخة 
من روحه» وألبسه ذلك الجزء الصَبَوْبَرِيَّ» فاجرَءٌ الصنوبري مُستقرٌهُ ومثالةُ كاء 
الضياء في العين» وإذا كانت المعدة معتدلة الامتلاءء لا خالية ولا مالي نَشْط 
لوحو لاحم اي 0 

و كان رسول الله يك نب اللّحمّ والعسل» وكان يأكل الثريد بالنّحم 
والقرع» ويأمرٌ السّيدةَ عائشة رضي الله عنها قائلاً: (إِذّا طَبَحْثَمْ قذراً اكوا فيه 
مِنَ الدبّاء؛ 3 هيدو قَلْبَ ارين وكان يأكل لحم الطير الذي يُصادء ولكن لا 
بجع ول ييه ويب ااه وان جيب اله 


e, ان‎ 

وعدا ا 00 في ماتةة الغواث الأكيز السد أحيد 
الرّفاعيٌ الحُسينيٌ رضي الله عنه وعنًا به» ونفعنا بعلومه وآدابه والمسلمين. 

فاعمل - أا المحبٌ - بهذا الأدبء لا تقرط ولا تقرط وكن وسطاًء والسّلام 
علينا وعليك» والحمد لله ربٌ العالمين. 


)١(‏ رواه عن السَّيِّدة عائشة رضي الله عنها: أبو بكر الشّافعي في «الفوائد» الشهيرة ب«الغيلانيات» 
دقو ٠و‏ بلفظ :شد لا ايمرا 
(؟) القثاء: الخيّار الواحدة قثّاءة. «مختار الصحاح» مادة: (قثاً). 
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مرحلة الأخلاق 

الأخلاق منها اسن ومنها السّيّء قال أولو الثظر: الق كيفية نفسانية هي 
بطيئة الزّوال عن التفس أو غير زائلةٍ عنهاء وهي تقتضي صدور فعلٍ عن التّفس 
يرز من غير تدر ولا تفكر. 

ويُقال: إذا كانت أشكال أعضاء الإنسان على ما ينبغى ي حَسَنَةٌ التركيب والمزاج: 
كانت أخلاق حسنةً على الغالب, وقلبه لي شريفاً متقاداً للشّرع والعقل؛ وق 
ترق افا كشن الى عبد الوجؤو فط عدن اا کیت والمزاج» 0 
يكن كذلك» بل قد يكون في بعض أعضائه ما هو قبيح الآرکیب لر قديم قائ 
الخَلّق» فتراه يبرز عنه من سوء الق العجائب» فإذا رأيت مثل ذلك فائََّم 1 
بعدم العلم بأحكام التكيب الوجودي» 6 البشري» واسأل العَالِيْنَه قال 
رسولٌ الله كلِ: «مَا حَسّنَ الله حَلْقَ امري وَخُلْقَهُ فيِطِْمة انار 06 

AEs‏ :ناذا كانث شكال أعفناء الردود aS‏ ومذاجها عل قر 
Eg E‏ كانت الخلذده سا a‏ مما كان تاذ 
هواه أسيراً لبَغِيّةَ نفسه. 

أا الأخلاق الحسنة فهي: الذكا وصفاءٌ الذَّهِنِ والّذگر ا 
والشجاعةء والثبات واليلم والتحمُل» والتّواضع. والحوي والرفةء والسخاء 
والكَرّمء SBN E NAE ES NOG‏ 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة ذ#نه: الطبراني في «الأوسط» رقم 2878٠١‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 

۸ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» رقم الترجمة 4 55. 7/ .۸١‏ 


ورواه عن أنس بن مالك ه: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» رقم الترجمة ٠۲۸۷‏ 
Y/Y‏ 
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اك E NSE E EE‏ 
a‏ ا الوعده e‏ نقض العهد» وحسن القضاء 
وال ضا هوالت عن أموال الاين والَرفع عن الغدرء والتباعد عن الحيلة 
و اندي والتوذة ]ل الا وال ةه و اة من ا وخالض الحادة والصين 
والشكرء والمنوفٌ والرّجاءء والزهد والتّوكّل والرّضاء من الله وعن الله والمحبة 
الخالصة لله ولأهل الله» وقبض اللّسان إلا في جكمةٍ أو موعظةٍ أو نصيحة أو ذكر 
أو كلمة بِرٌّ وخيرء ورعاية حقوق الجيران» وحفظ الود القديم» وحفظ ود 
الوالدين» وصلة الرَّحِم الصّوريٌ» وإجلال الأساتذة» وحرمة ذوي الهيئات 
الو وإغاثة اللَهْمَانِه وصَونُ مقادير العلماء والصّالحين» وصِلةً الرجم 
المعنويٌ» وجبر خواطر المنكسرين» وإكرام الصيف» والصّبر على المعسرء والتباعد 
عن الغرور والإعجاب» اچ اا والسّمعْ والّاعة إلا في معصية الل 
والانسلاك ني الجماعة أهل الح وهسجرٌ أهل البدعة والريغ» والبْعدُ كل الب عن 
أولي العقائد الفاسدة ورْمَر الشَّلْح وال ات والحياء اتام من الله ورسوله کل 
ومن المخلوقين» ورفع المّة عن الزور والبهتان» ولطففُ المعاشرة؛ والدّفقٌ ولينُ 
الكلمة ويشرٌ الوجه» وترك الخوض فيا لا يعني» ونصرٌ المظلوم» والوقوف مع 
احق بالحق» وحفظ غيبة أهل الكرامة» وصيانة أعراض المسلمين من خدش 
أرباب الفزية وزْمَر السوء والبُهتان» والشفقة على خلق الله تعالى كلّهم على 
اختلاف الأجناس والمشارب والمذاهب» والقناعة» وعلرٌ الهمّةَ» والتّعالي عن 
البطالة» وإنزال الاس منازهم» ودوام الكرء والتَشْجّف دائياً بالصّلاة على لدي 
ككودكة الت و راغت وخ اله لاا 
لجل او افد اماو يعارل ارسي ال في شرح حكمة الإمام 
الرفاعي ط4 «مَا أَقَامَ مَعّ الْمُسْتَعَارٍ إلا الْمَحْجُوبُ»: لايخفى أنَّ المستعار ما أمكن زواله: 
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والفطتة ف شؤون الكلق؛ وعدم لتمَلّق وترك ما 3 من العبث» ا عن 
اللّهو واللّعب» والأخذ في القول والعمل با يعني» وترك الغِلْظَة» والتّباعد عن 
الداهَتة”» واستكمالٌ كل الأعمال بالإخلاص الخالص؛ لتكون الأعمال والأقوال 
والأفعال كلّها لله تغالى. 

قال رسول الله عَلِه: ١بُعثْتٌ‏ 26 مَكَارِمَ الآخلاق»٠.‏ 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: إن حَسْنَ الْخُلْق يُذِيْبُ الْخَطِبْعَةَ كا تُذِيْبُ 
السَّمْسٌ الْجَلِيدَ)”. 

قال ا او كمل ال ن إِيَأنا أ أَخلاقً) ©. 

وقال أرواخنا لشريف جَنابهِ العظيم الفداء: اسلا ۶ ضَعٌن لدان اخلن 


0 


كالقوّة» والمنصب. وال جاه» والأهلء والولدء والمال» والرجال» وأمثال ذلك. 

)١(‏ المداهنة: هيّ أن تَرَى مُنْكَراً وتقدرٌ على دَفعِه ولم تدفعه؛ حفظاً لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو 
لقلّةَ مبالاة في الدّين. «التعريفات» للجرجاني: (باب الميم). 

(۲) رواه عن أبي هريرة ظا بهذا اللفظ: البيهقي في «السنن الکبری» كياب الشهادات (87)) باب 
بیان مكارم الأخلاق...(50) رقم »۲۰٥۷۱‏ ورواه بلفظ: إا بع عت لا َم صَالِحَ الأخلاق»: 
الإمام أحمد في «المسند» رقم 48 , والإمام البخاري في «الأدب المفرد) رقم ۳ ورواه 
الإمام مالك في «الموطأ» بلاغاً إلى رسول الله يك بلفظ: «بعثت ا حُسْنَ الأخلآق». وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٩‏ ۱۸: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) رواه عن أبي هريرة #5ك: البيهقي في «الشعب» وضَعَفَهُ رقم .۸٠۳١‏ 

(5) رواه عن أبي هريرة ذُك: الإمام أحمد في «المسند» رقم 1/97 وأبو داود في «السئن»: كتاب 
السنة »)١(‏ باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه )١5(‏ رقم ۲ والترمذي في «الجامع»: 
کتاب ا ۰ باب ما جاء في حقٌّ المرأة على زوجها )۱١(‏ رقم ۲١٠١ء‏ وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ صخ > وابن حبان في (صحيحه» رقم ۹4ء والحاكم في «المستدرك): کتاب 
الإيران )١(‏ رقم .١‏ 
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الحَسَن)”. 
وقال ل «وَالَذِي د فيي ب بيده لا يذل 5 5 تة إلاحَسَنُ الأخلاق)”. 
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وقال عليه أفضلُ صلوات الله وأجل تسلماته: «إنّ أَحَبَكُمْ إلَيّ وَأَقْرَبَكُمْ مني 
حْلِسَاَ يوم القِيَامَةٍ َة أَحْسَنْكُعْ أَخْلاقَاً). 


قلت: وقد غصَّتٍ الدَّفاترٌ وضّحفُ المؤرّخين ورجال الطَّبقات من الفقهاء 
والمحَدّئِينَ والصّوفيّة وأهل التظر بذكر محاسن أخلاق سيّدنا الإمام السّيّد أحمد 
الكبير الرّفاعيٌ الحسينيٌ - رضي الله لجال عه وره ا ونا وهنا لامر ف عد 
البيان؛ لتواثّره في طبقاتٍ الأمّة على ألسّن الرّجال وأفراد هذه الجِلّة السّعيدة في 


العرب والعجم. 


)١(‏ رواه عن أبي الدرداء ظفنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم 55 »18١‏ والإمام أبو داود في «السنن»: 
كتاب الآدب (١۳)ء‏ بابٌ في حسن الخلق (۸) رقم ٤۷۹4‏ والإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب 
البر والصلة (78)» باب ما جاء في حسن الخلق (57) رقم 23٠١1"‏ وقال: هذا حديث غريبٌ» 
وابن حبان في (صحيحه» رقم ٤۸۱‏ ولفظ الترمذي: «مَا مِنْ شَىءِ يُوضَعٌ في المِيرَانٍ اقل مِنْ 
حشر“ sS‏ 

ل 1 ل EE‏ 0 بن عسادر في 
«تاريخ دمشق» 2707/59 ولفظهم| : اي كي بيو لاحل ابه عد إلا + بحسن الخُلّق). 

(۳) رواه عن جابر ذفن بهذا اللفظ : الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب الاس lO)‏ 
و ل A‏ ۰ وقال ع غريط واوا كل عر SS‏ 
بلفظ :اخم بأحبكم إل وان م مقا فسَكْتَ الْقَوْم فَأَعَادهَا مَرّنِ 
أو لاء قال الْقَوْمُ: نَحَمْ یا رَسُولَ الله قَالَ: «أَحْسَئَكُمْ خُلقاً): الإمام أحمد في «المسند» م 
مات وابن ¿ حبان 5 «(صحيحه) : كتاب البر والإحسان» باب حسن الخلق (V۷)‏ رقم «Ao‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» ٨۸‏ رواه أحمد وإسناده جيد» ورواه عن أبي ثعلبة الحشني ذل 
بلفظ: «أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسئكم أخلاقًا...): الإمام أحمد في «المسند» 
رقم 5 »١1788‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 1/94/. 
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فمن أراد أن يقتدي بنبيّهِ وأنْ يسبع أَكرَهُ في أخلاقه الطّاهرة الكريمة فليتمسّكَ 
ک اك بسيرة السَيّد أحمد الرّفاعيٌ ذه وليتخْلّق بأخلاقه» ولينهخ طريقته 
ويندرج في سلك أتباعه وأشياعه - رضي الله تعالى عنه وعنهم -؛ فَإنَّهم أحيوا 
السّنّدَ وأماتوا البدعة» وما عليك إذا أنكر الأَكْمّه" الألوانَ» وجحد 00 ا 
والطّعان» ورحم الله الأستادً العارف السَيّد محمّد العَلَّمِي المقدسيّ” طاب ثراه 
فَإِنَّه قال: 


ا للإشلام اران شَامُوَاالطريقٌ 8 ودين لمُصْطفَى صَبوا 
إا طَنَى الدّهْرٌ أو أذ كارت ١‏ الاد دُخْرِي ایا کانوا 

وأمًا 00 السّيّئة: فهي عكس ما ذكرناه من الأخلاق الحسنة» فمن 
الوق A GSE‏ حلت العف اكد والعقف 
و 7 ا والبّمتان» والخوض بأعراضي التاس» والحسدء والحقد. 
وقِلّة الرّحمة» والجبن والبخل» والحَجَّلة والطيشء والوقاحة 1 وهي قِلَهَ الحياءِ -» 
ولت الل عل اة الا بو الك والدذّعوى ال وال جت 
والغضب» وعدم الرّضا عن النّاسء E ea‏ 
والحرصء والطّمع والشَّره على الذنياء وحبّ الأكل الكثيرء والكلام الكثير فيا 
لا ااال عن عربت ال شيرت الاس والمتاكده وم العضاء 


)١(‏ الأَكْمَهُ: الذي يُوَلدٌ أَعْمَى. ١مختار‏ الصحاح» مادة: (كمه). 

(۲) محمد بن على الملقب شمس الدين العلمى القدسى الدمشقى الفقيه الحنفى الرفاعى ت(4/١١٠):‏ 
كان عالاً عاملاً حسن الاعتقاد في النّاسء وكان ألين المقادسة المقيمين بدمشق عريكة 
وأحسنهم مودةٌ» منصفاً في البحث» غاية في الاستحضارء طلب العلم في بلده ثم دخل القاهرة 
وتفقه مها ڈ ثم دخل دمشق وقطنها آخراًء وكانت وفاته في نهار الاثنين» ودفن بمقبرة باب الصغير. 
انظر: «خلاصة الأثر» للمحبى ۲/ 500» و« معجم المؤلفين» .۲۸/۱١‏ 


1۳ 


والازدلاف عن طاعة ول الأمرء والترين للتاس» والأمن من مكر الله تعالى» 
والاتُكال على العبادة. 

وليقابل اللَبيبُ مما ذكرناه من محاسن الأخلاق كل صفَةٍ بِضِدَّها؛ فالضد من 
الأخلاق السَّيحَةء قال رسول الله كياة: ِن العَبْدَ بلع و : ون شه خلقه أشتر درك 


م 
1 


. 
[ الأخلاق منها خلقيٌ ومنها كسب والدّليل على كل منهها ] 

ولتعلم - أَيُّا لحب - أنَّ الأخلاقٌ الحسنة والسّيّة قد تكون خلقية 

نا دليلٌ كوا حَلْقيّ: فالتّجربة» قال كلة: 0 قَيْضَةٍ قَبَضَهَا 
ِن جميع الأرْض» اء بثو آم عل كذ الأَرْض؛ ؛ مهم الأ وَاليشُ وَالأدوَة 
وَين ذَلِكَ» وَالسّهُلٌ وَالْحَرْنُ وَالْحَبيثُ الط هداد فاطعٌ على أن من 
الخلوقين من بخ طب ومنهم من بنك خبينء يويد ذلك قول اللي كة: ١م‏ 
جا ولرل َل السّكَاءِ وَحْسْنٍ الحلق). 


که 22 


e رواه عن أنس بن مالك ه: الطبراني في «الكبير» رقم 4 5لا والضياء‎ )١( 
وأبو الشيخ في «طبقا‎ »١١ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم‎ »18١7 المختارة» رقم‎ 
E المحدثين بأصبهان» رقم 1۳۹ وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸/ ۲۸: رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو‎ ۸ 
ضعيف» وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: إنه وثق وبقية رجاله ثقات.‎ 

(0) رواه عن أبي موسى الأشعري ذفنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم »1981١١‏ وأبو داود في 
«السنن»: كتاب السنة .)١(‏ باب في القدر (0) رقم 257 والترمذي في «الجامع»: كتاب 
تفسير القرآن »)٤۸(...‏ باب ومن سورة البقرة (۳) رقم 27400 وقال: هذا حديثٌ حسرٌ 
صحيحٌ» وابن حبان في «صحيحه): كتاب التاريخ (50)» باب بدء الخلق )١(‏ رقم ٦۱٦۰‏ . 

(۳) رواه عن السَّيِّدة عائشة ئشة رضي الله عنها: الديلمي في «الفردوس» رقم٤ ٠1۲١‏ وابن وتران 


1٤ 


2# 


اال كرون تقطن الاق كسك ا ی أن الا 
مۆمناء والمۇمن انرا والفاسق صا حاًء والصّالحٌ ااا يها 
والسَّحِنٌّ بخيلاًء وسبب ذلك المخالطة والاكتساب؛ فمخالطة أولي الأخلاق 
الشَّريفةٍ والاكتساب منهم والاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وصحبتهم تجعل 
الق الّيْءَ حسناًء والعكس بالعكس. 
[ تطهبر الأخلاق السَّيّئة بالمجاهدة ] 


2# رك 
0 5 


وليعلم أن الأخلاق حسنة كانت أو سيّة» خلقيّة كانت أو كسبيّة قد تكون 


03 
.م + 
ى 


2 


3 


قويّةٌ بحيث لا يقدِرٌ صاحِبّها على تطهير نفسِهِ منهاء وقد تكون قويّةَ في التفس 
جداً فلا يقدر على إزالتها إلا بالمجاهدة وقد تكون ضعيفة فيقدر المرء على إزالتها 
بالمجاهدة ل بأضدادهاء يؤيد ذلك ما جاء يا شين «العِلَمُ التعَلّم 
وَالِلُمُ بالتَحَلّم)” فالتعلم صب الجهلّ عل)ء والتحلم صيّر الطْيسَ حلا 

فإذا كانت قويةء وما قَدَرَ المرءٌ على إزالتها - أعني: الأخلاق السّيّئة - 
بالمجاهدة» يمكن أن يأتي بأضدادها بالمجاهدة والمخالطة والتَّعلّم والتخلّق 
فتضعف قوّتهاء فهي مع بقاء أثرها في النّمس تكون مُضمحِلَةً لا ُكم لهاء وهذه 
بركة الاندراج بصحبة الصالحين» والتمسك هديم والعمل بأعالهمء والله 
ا E‏ 


«تاريخ دمشق» ٤۷١ /0 ٤‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» رقم /١ ١۲٤‏ ۱۸۷ . 

)١(‏ رواه عن أبي الدرداء ذنه: الطبراني في «الأوسط» رقم 25577 والبيهقي في «الشعب» رقم 
4 وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 2175 والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» رقم 2771/5 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۸/ ٩۷‏ . 
ورواه عن أبي هريرة ظه: ابن أبي الدنيا في «الحلم» رقم ٠۲‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
رقم »٤۷ ٤٤‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) ۱۸/ ۹٩‏ . 


10 


11 


برخلة العلم اللاي ت عل كل ا و 
قد افر على كل مسلم ومسلمةٍ تحصيل عِلْم طريق الآخرة» وهي: حي الله 
ورسوله َك والمخوف من الله سبحانه ورجاءٌ رحمته» والإييان بكون المرء 0 
بهذه الأحكام؛ قال رسول الله 5ل: «طَلَبُ الم كَرِيضَةٌ عل كل مُشلم 
وَمُسْلِمَة)”" وقال عليه الصّلاة والسّلام: «اطْلَيُوا اليلم ولو ني الصَّيِنِ)”. 
وذلك العلم الذي افترض: هو العلم بأمر الدين؛ ليعرف العبد ما بينه وبين ربّه 
من المعاملة في أمر دنياه وأمر آخرته» فيقوم بأحكام الله الواجبة عليه. و حلص لربّه 
فى العملء ويغرف آفات القن ووشاوسهاة ومكاد الشيطان وخدعه وغروره 
ومكره» وما يُصلِحٌ الأعال ويُفيدهاء ويعرف حال القلب والتفيين ‏ وا شراط 
وأسرارها؛ لأنَّ الخواطرَ رل الله كك إلى العبدء وهي الي التي هي اول كل عمل» 
وعنها تظهر الأفعال» وبحكمها تقوم الأعال» وتنسج على ذلك المتوال. ٠‏ 
[ واجب التفريق بين لَمَّةِ الك ولَّمّة الشّيطان ] 
ولذلك يجب التفريق بين لَمَّةِ المَلَّكِ وة السّيطان. وبين خاطر الروح 


)١(‏ رواه عن أنس بن مالك ذ#: ابن ماجه في «السنن»: المقدمة» باب فضل العلماء )١17(‏ رقم 
5 ؛ والبيهقي في «الشعب» رقم ٤١١۱ء‏ روي من غير زيادة: (ومسلمة»» قال السيد جعفر 
E‏ ع 75 وروي ان ی سن وجابر وای عر 
وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي سعيد ا #: وني كل طْرٌقِهِ مقال . .. وقال المزي: إن طرقه تبلغ 
به رتبة الحسن... وقال السّيوطيٌ: جمعت له مسين طريقاً وحَكَمْتٌ بصكّته لغيره وم أصحّخ 
حديثاً م أسبق لتصحيحه سواه. 

(0) رواه عن أنس بن مالك ذَي: البيهقي في «الشعب» رقم ۳١١٠ء‏ وقال: هذا الحديث شبه 
مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجةٍ كلها ضعيفة» وابن عدي في «الكامل» رقم 2457 
والعقيلي في «الضعفاء» رقم ۷ والخطیب «البغدادي» في تاريخ بغداد رقم ٤۹٩۱‏ . 


1۷ 


ووسوسة التفس» وبين علم اليقين وقوادح العقل؛ ليُميّر بذلك المرء بين أحكام 
الوا والوساوس وا ن المذكورتين» وبين العلم اليقين وقوادح العقل. 

ولا بدع؛ فطاعة الله تعالى» وطاعة رسول الله ية فرش على كل مسلم 
وة وا الل :الذي في الف عا الله ايطاغة وسوله عله الاد 
والسّلام - هو فرص لا محالة» ومنه علمٌ الفرائض والسْنن» والحلال والحرا» 
وهذا العلمٌ الجامع لهذه الدّقائق الشّريفة التي ذكرناها يُسمّى: فقهاً وشريعة وديناً 
وحِكْمة وصراطاً مستقياً وسَةّء ويُسمَّى: علم طريق الآخرة. 

ومتى صت للعبد الطَّاعةٌ لله تعالى ولرسوله هة على قانون العلم الإهي 
المحمّديٌء فقد صح له الجهاد في الله» وثبتت قدت له الحذابة مشاه قر له شال : # ورين 
هدوا فنا لينم سبلا € (السعبرت:<» وقال رسول الله ڳل «مَنْ عَمِلَ بم 


هو 


عل َرَت لله عِلمَمَالَمْ يعم ٠‏ 


فببركة الطاعة ا لخالصة المطابقة e‏ 


.[vAY: مط د الل 4# 1 البقرة‎ E E 
- ا لله ل: عا ا واليقينْ‎ 3 


(۱) رواه عن أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك 5ه مرفوعاً: 
أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ٠٠ ٠‏ وقال: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين 
عن عيسى بن مريم ااا فَرَهم بعض الرّواة أله ذكره عن النَِيّ يله فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته وقريمه وهذا اديك لا عمل ذا السات عن أدبن حل رحه اله تعال»: 

(۲) رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً: أبو نعيم في «الحلية) /٩‏ 405. 
ورواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان من قوله: ابن أب الدنيا في «اليقين» رقم ۷. 


1۸ 


الملكوت. 

ومجموع هذه التُعوت التي نعتنا بها هذا العلم إذا اجتمعت وصارت جلة أو 
كلمة فقل: هي علم التصوف الذي هو علمٌ طريق الآخرة» وهو الذي فصّلناه. 
ومعراجه الزهد والإخلاص. 

قال عَكِِ: م مَنْ رهد في الدَئْيا أذكلٍ الله قَلبَهُ الحكْمَة ٠...‏ الحديث» وفي الخير: 
تفن أخلض ار صَبَاحَا تَقَجَرتْ ابيع الجَكْمَةٍ مِنْ قَلبِهِ وَجَرَتْ عَلَ 
ار احص ل اج 

فإذا كَل ا ا ی ع ل ر تو 
لسر ا حجُب» وعد العبدٌ في العلماء أهل القبول الذين بهم أهلى السّماء. 

[ لا فرق بين علم الظاهر وعلم الباطن ] 

فمن هذه الإيضاحات اللّطيفة يظهرٌ لك - يها لمحب - أنه لا فرق بين عِلم 
الظاهر وعِلمٍ الباطن؛ إذ علمٌ الباطن نتيجةٌ علم الظاهرء وكلاهما واحدٌء فعلمُ 
الباطن: صدقٌ حال القلب بالعمل» وعلمٌ الظاهرٍ: علمٌ الأحكام الذي يرتضي الله 


(۱) رواه عن سيدنا علي بن أبي طالب 44: أبو نعيم في «الحلية» /١‏ 5/ا وقال: هذا حديث غريب لم 
يروه مرفوعاً مسنداً إلا العترة الطيبة خلفاً عن سلفهاء ورواه عن سيدنا الحسين بن عل رضي الله 
عنهما: الديلمي في «الفردوس» رقم ٥۷٦٦‏ ورواه عن جابر بن زيد مرسلاً: ا 
رقم ١٠٠٠ء‏ ورواه عن صفوان بن سُلَّيِمِ مرسلاً: البيهقي في «الشعب» رقم 2٠١517١‏ وقال: 
هذا مرسل وقد روي بإسناده آخر ضعيف. 
وقد روي بألفاظ متقاريق ولفظ أبو نعيم: ٠‏ اومن رهق الدّنا د بت الله الحكْمَة في كَلْبِهِوَأَنْطَقَ 
للها لماه وَأَخْرَجَهُ مِنَ الدَّنْيا سال إلى دار الفَرّار». 

)۲( 101 أيوب الأنصاري ذله: : أبو نعيم في «الحلية» 70 والديلمي في «الفردوس» 
رقم 451771 ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما : القضاعي في «مسند الشهاب» رقم 2455 
ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم .۸۳٠١‏ 


4 


الا 

بَعْدَ بَعْدَ فهم الأحكام كما شرع سيد الأنام ية والعمل بها بالإخلاص الخالص 
واخال ادي فلا حاجة في أمرالآخرة وشؤوث القلب إل علم أو فن آخرّء 
بل يكون ذلك الرِّلُ الجامع بين العلم بالأحكام والعمل خلصاً بها من العلاء 
الذين هم ا الأنبياء المعنيّينَ بقوله - عليه الصّلاة ة والسَّلام -: «العْلََاء وَرَ ول 
لاء بحم أل السّاع وَتَسْتَغْفِرٌ هُمُ | يتان ني البځر ال يوم القِيَّامَةِ)”. 

ولا كمل لنا الإرث لساداتنا الأنبياء صلوات الله وتسلياله عليه إلا بيت 
هذا العلم المبارك في الم ة وتعليمه اللاس؛ قال رسول اله ل: على لاي رَحْمَة 
الله)» قل : ال «الَذَيْنَ ل 0 6 موتا عِبَادَ الله)”". وقال 
عليه الصّلاة ة والسشلام: os‏ يي ب الإلام 


مه سم 


فين وَبيْنَ الأنبياء ورج وده ف اة وقال كلهِ: «فَضْلٌ العام َل لْعَابِ 


(۱) رواه عن البراء بن عازب #5 بهذا اللفظ: ی و س» رقم ۹ 5ك وروادعن أب 
ل ب -وَإِنَ العام لَيستغْفِرٌ تة لِيَسْتَعْفِرَ له مَنْ و في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض حى الان في 
التاء وَمَضْلٌّ َال الايد مضل قر عل صَائر لْكَوَاكِبِء 3 الْعاءَ وره الأنيَاءِ ٠...‏ 
أبو داود في «الستن»: كتاب العلم (۲۰)» باب لحت عَلَ طَلَب ب الْعِلْم )١(‏ رقم "14١‏ 
والترمذي في «الجامع»: كتاب العلم »)٤۲(‏ باب ما جاء في قَضْلٍ الفقه على العبادةٍ (19) رقم 
۲ وابن ماجة في «السنن»: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۱۷) رقم 25377 
وابن حبان في «الصحيح»: كتاب العلم (5) رقم ۸۸. 

(۲) ذكره الغزالي في «الإحياء» :1١/١‏ وقال الحافظ العراقي: رواه ابن عبد البر في «العلم»» 
والهروي في «ذم الكلام» من حديث الحسن» فقيل: هو ابن علي وقيل: ابن يسار البصري» 
فيكون مرساأًء ولابن السني وأبي نعيم في «رياضة المتعلمين» من حديث عل نحوه. 
ورواه عن الحسن ذه أيضاً: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .51/0١‏ 

(۳) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في «الأوسط» رقم 4٤١ ٤‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» رقم ل1۰0« 32 والديلمي في «الفردوس» رقم 251/50 ورواه عن الحسن: 


07 


كَتَمْيا عل آذ رَجُلٍ ت أَضْحَابي)”, وقال عليه أفضل الصّلاة ة وأتم 0 
«لا حَسّد حَسَدَ إلا في الْتئن: رَجُلٌ آثاه الله حِكْمَة فَهُوَ هو بو يفضي يها َي م لاس ود 


2001 2 af 


تاه الله مالا َر فی مه ِدَأوَجَهْرا 

وهذا الحسدٌ المعني يذ الشناوضة Ea AES‏ 
N E‏ لينو واطسة إواكة U‏ 
المحسود والعياذ بالله تعالى» وذلك تلق إبليس قبّحه الله فليحفظ. 

ولا بدع؛ فالعُلماء أَمَناء لوْسل» لكن إذا حفظوا عهودهم؛ وصانوا ذِمّتهم؛ 
ووقفوا مع الحلٌّ» قال يَكِ: «العْلّاء مء الرّسُلٍ عَلّ باد اله اكم يحَالِطُوا 


04 و 2 


السلْطَانَ دا فَعَلُوَا ذَّلِكَ ققد حانوا الوؤّسْلَ فَاحْدَّرُوْهُم وَاعْمَرِلُوْهُم)”. 


ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »1١ /٥١‏ وقال الحافظ العراقي في تخر يجه على «الإحياء» ۱۹/۱ : 
أخرجه الدارمي [ في «السنن»: باب في فضل العلم والعالم (۳۲) رقم ٠٠١‏ ] وابن السني في 
«رياضة المتعلمين» من حديث الحسن فقيل: هو ابن علٌِ وقيل: هو ابن يسار البصري مرسلاً. 

)١(‏ رواه عن أب أمامة نه بلفظ: «... على أدناكم»: الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب العلم عن 
رسول الله 6 (57)+ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (15) رقم ٥۵‏ وقال: هذا 
N Cs‏ 5-5 

NE‏ (لأَحَسَدَ حَسَدَ إلا في الَْيْنِ: رل آتاه الله مالا مَسَلَطَهُ عل 
کته في الق ورل ا الله كم هو فضي با ويُعَلمَاا: الإمام البخاري في «الصحيح): 
كتاب العلم (۳)ء باب الاغتباط في العلم و (15) رقم ۷۳» والإمام مسلم في 
«الصحيح»: كتاب صلاة المسافرين (1)ء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه ... )٤۷(‏ رقم 
۸٦‏ 

(۳) رواه عن أنس ذنه: الديلمي في «الفردوس» رقم ٤۲٠١‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزين» 
٥ ۲‏ وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :177*/١‏ هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله 
َك وتعقبه الحافظ السيوطي في «اللآلي المصنوعة» ٠٠١ /١‏ فقال: الحديث ليس بموضوع» وقد 
أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» وقد ورد هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث على بن أبي 


۷۱١ 


[ بيان قول لبي َل ي العلماء: اَم بالطو السَلْطَانَ» ] 
وا ا دا و بة» إلا هي بالموافقة قة على مالم يكن من 


شرائع الُرسلين - عليهم الصّلاة والسّلام -» بل هو مرد غلبةٍ قاهرة وهي 
ا 

واختلف أهل التّظر في هذه النكتة"» فقالوا: مقاربة السلطان تجب على العلماء 
الذين يقولون الحق» وتُمْلِصون له النصيحة ويون له حُكمٌ الكتاب» وحِكُمَةٌ 
القت تست وان دو قف ا لكش وان تشقون للم التقافة امود مهمون 
الان الأخياد وذوي القرت وأهل 8 1 عنه وعن المسلمين 
شرورٌ أهل البغي والفسادء وأرباب المكر والخديعة والإلحاد. وقد عَدَّ مثل أولئك 
غا لسان الي الأعظم وَل انم من الأبدال”. 


طالب 5ه مرفوعاً أخرجه العسكري» وورد موقوفاً على جعفر بن محمد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» [/ ٤۱۹]ء‏ وله شاهد نحوه من حديث عمر بن الخطاب نه أخرجه الديلمي في 
«مسند الفردوس)» وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق الأربعين حديثا وهذا 
الحديث الذي نحن في الكلام عليه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن والله أعلم. 
وقد وافق الإمامّ السيوطي بتحسينه لهذا الحديث ابن عراق في «تنزيه الشريعة» كتاب العلم »٤۷‏ 
. 

(1) التكتة: هي مسأل لطيفةٌ أرجت بدقة نظر وإمعانء مِنْ َك رَه بأرض إذا تر فيهاء وسميت 
NLA‏ لتأثير الخواطر في استنباطها 506 للجرجاني: (باب النون). 

() كي لا يفهم السّالك أن عليه أن يبتعد عن الساطان ونصحه يبون الإمام الرواس - قدّس مده - 
المعنى المقصود من مخالطة السلطان في قول النَبىٌّ: «الْلَءٌ أَمَنَاءُ ء الرْشل عَلَ باد الله ما لم 
حَالِطُوًا السُلْطَانَ .. ا بأنَا موافقة تنه المسلمين على ضلاهم طلباً للدنياء 00 دينهم 
بعرض من الدنيا قليل» أا نصحهم أَئمَّة المسلمين مع سلامة صدورهم وحبهم الخير لكلّ 
المسلمين» وبعدهم عن الغايات الدنيوية الدنية» فهو أمرٌ مطالبٌ فيه العالم الرَّبّايٍّ قبل غير 
وسيّدنا الت المصطفى كَل عدّ من صفات الأبدال: التصيحة لأثمّة المسلمين» وذلك في عدَّة 


V۲ 


كتّبَ عمرٌ بن عبد العزيز" - طيّب الله مرقده» وعَّه برضوانه ورحمته - في 
يام خلافته إلى الإمام الحسن البصري ذلأنه: 

آم بعد: فأشِز عل بقوم أستعين بهم على أمر الله كك 

فكتّب إليه: أمّا أهل الآخرة فلن يريدوك» وأمًا أهل الدنيا فلن تريدهم» ولكن 
عليك بِالأَغْرَاف؛ فم يصونون شرقّهم عن أن يُدنّسوه بالخيانة. 

وني كلام الحسن البصري - نو لله رة انك وتلك أن أبناة الأخرة 
الضّرف الذين لا حط لهم من عِلم الذنيا لا يريدون القَرْبَ من الملوك؛ لعجزهم 
عن القيام بالحقوق التي تجب عليهم من التصيحة لأتمّتهم: والوقاية هم من خدّع 


أحاديث منها: 

مارواه عن سيّدنا عل ضَييه: ابن أن الدنيا في «الأولياء» رقم ٨۸‏ والخلال في اليم الأولياء» 
بلفظ: الأبدال ستونَ رجلاً ليسوا الْتَطمنَ ولا بالدِعِينَ ولا بالمحَمُقِينَ ولا بالْْجِينَ ل ينالوا 
ما نالوا بكثرّة وصيارولا دز رركت E‏ 
ل مسعود طه: الطبراني في «الكبير) رقم ۰ بلفظ: «لا رال ربمون رَجُلاً 
8 نبي فوم عل قل براه يذقع اله وخ عن أل الأزض بقل هم الأبدال» قال ر و 
ا م دروكا بصَلاة ولا ِصَوْمٍ ولا صَدَكَق قَالُا: يا ر سول الله فَبِمَ 
أَدْرَكُوهًا؟ 5 :بِالسَحَاءِ E EE‏ 

وما رواه عن أنس بن مالك طيه: ابن عساكر في "تاريخ د ا امه 


ع َا ي ج غير 
04 


أي عُصْبُ اَن ونال السام وهم أربعونَ رجا كلا هَلَكَ ر ر 
َيْسُوا باوت ولا الکن ولا تاوشب بوا ما بلَغوا گرو ت و 
بَلَهُوا ذلك بِالسحَاءِ وَصِحََةِ القلوب. وَالْنَاصَحَةٍ صَحَةٍ جَِيع السْلِونَ...' 

لح EN CE‏ 
١ه‏ : الخليفة الصالح» والملك العادل» ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد» ثم استوزره 
سليمان بن عبد الملك بالشام» وول الخلافة بعهدٍ من سليمان سنة 44ه » فبويع في مسجد دمشق» 
ولم تطل مدته» قيل: دس له السّم وهو بدير سمعان من أرض المعرّة» فتوفي به» وأخباره في عدله 
وحسن سياسته كثيرة. انظر: «الأعلام» للزركلي 0/ .٠١‏ 


لف 


أل الطّمغ والشّيَه عل الذناء والصّيانة لشور ن ولشوون الأمة. 

وأا أبناءٌ الدّنيا الصّرفء فالمَلِكٌ الصّالح سيا عمر بن عبد العزيز له 
وأضرابه فهم لا پریدونہہ لبه" ولك الذين يُرادون من قبل الملوك الصَّالحن؛ 
ومن هلهم القزت متهم فأولتك الارن ين الاين رجال الا ووجال 
الآخرة» وهم الرّجال الكُمّل الذين أشار إليهم النّصّ البو بلفظ: «لَيْسَ الوَّجُل 
رَجُلَ الدّنَْا أو رَجُلَ الآخرَة بَلِ لرَجُلُ وَجُلّه)”. 

وقد حت الإمام الحسن على اصطناع الرّجال الأشراف أهل المروءات» الذين 
يقدّمون عَييِمَةَ النَّرفِ والمجد على غنيمة الالء وإِلّا فلو كان الّهي مطلقاً 
لتعطّلت أحكامٌ الشّريعة» ولسقط حكم الأمر بالنّصيحة التي أمرّنا رسولٌ الله 
ية أن نبذها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين ولعامّتهم”. 

وعلامة العالم النّصح المتحلٌ بحكم هذه الحكمة 00 انك E‏ 
وأعداؤه من أهل الباطل وكلاب الدّنياء قال التوريّ“ ظله: إذا رأيت العالِمَ كثي 


)١(‏ أي: لا يريدوهم قطعاًء قال الزبيدي في «تاج العروس» مادة: (بتت): البّتّ: الانقطاغٌ» ولا 
عله أل بقطع الهمزة كا في نسختنا وضُبط في الصّحاح بوصلهاء قالوا: كأنّه قَطَمَ فِعْلَهُ. 

(۲) لم أجده بهمتي القاصرة. 

(۳) روى لوقام مسلم في «الصحيح): كتاب الإيان »)١(‏ باب بيان أن الدين النصيحة (7؟) 
رقم ٥٥‏ عن يم الدّارِيّ اَن البي کل قَالَ: «الدين النَصِبِحَةً) َلنَا: لمر قال الله وَلِكِتَابه 
وَلرَسُوَلِه وَلأَِمَة المُسْلِمِينَ وَعَامَِهمْ). 

-91( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور ابن عبد مناة» من مضرء ابو عبد الله‎ )٤( 
أمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل زمانه في علوم الدّين والتقوى» وهو أحد‎ : ه١‎ 
الأئمة المجتهدين» ولد ونشأ في الكوفة» وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى» وخرج‎ 
من الكوفة سنة (515١)ه فسكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهدي» فتوارى» وانتقل إلى البصرة‎ 
ففات فيها مستخفيا؛ له من الكتب: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث»‎ 
و«الأعلام» للزركلي‎ ۳۸٦/۲ وكتاب في «الفرائض). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 


V٤ 


الأصدقاء فاعلم أله حلط وإذا رأيت الرّجل حيباً إلى إخوانه محموداً في جيرانه 
فاعلم أنه مُراءٍ 

E A‏ ا 
oR OEE es‏ 
إل اللخلصينء والمخلص على وجل حنَّى تم له بخير» وتلا قول الله تعالى: 
کا تی آله من عادو لم4 انهم . 

وقال شيخ مشايخ الإسلام مولانا السَيّد أحمد الرّفاعيٌ - رضي الله عنه وعنًا 
به -: حمس من علامات علاء الآخرة: الخشية من الله والخشوع لله» والتواضع» 
وحُسن المُلّقَء والزهد الذي يتحكّم في القلب؛ وهو الذي لا يضر إقبالٌ الدّنيا 
LCE YEN CEs‏ ولو عار ايا 
eS‏ 


E E م< ساسا‎ 


وه م وومه > م یوو ےو ر 


e 1‏ نك د لقنت تی4 سه 

فعلماء الآخرة مع تقب الذنيا في أيديهم تش إليها نفوسُهُم» ولا تميل إليها 
ل ey‏ م 
تعالى: ومن مقرلا من دكا إل أله وَحَمِلَ صلا € افصلت:8"]. 


.°€/۳ 

(۱) سَهْلٌ بن عبد الله بن یوس بن عيسى التَسْئَريٌه أبو محمد 7٠١(‏ - ۲۸۳ )ه: أحد أَيِمّة القوم 
وعلمائهم؛ والمتكلمين في علوم الّياضياتِ» والإخلاص» وعيوب الأفعال. صاحب كراماتِ» 
صعب عاله كد بن مزان وشاعد ذا الثون المصري سنة خروجه إل اللخ يمكةةالءة اتفسير 
القرآن» مختصرء و«رقائق المحبين» وغير ذلك. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى صلاك. 
و«طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم 5 4» ص٤۱۸‏ و«الأعلام» للزركلي ٠٤١١/۳‏ . ۰ 


Vo 


وقد نه القرآنٌ العظيمٌ بأمر الله الحكيم العليم رسول الله ب ودلّهُ على طريق 
الذعرة إليه سار 0 تفل ر ا ا 
[التحل:10]» وأنبأه عليه الصّلاة والسّلام كات الله والله سبيحانة أصيدق الفائلن 
بان مَنِ انّبعه ي يكون من الدَّاعين إلى الله على بصيرة بنص: فل مذو سيل 
دغر إلى الله عل تة نَأ ومن انبح #[يوسف:+١1]‏ . 

ولي هذه الحكمة المنصوصة كان الأثمّةٌ من علاء الظّاهر إذا أشكلت عليهم 
مسألةٌ اختلفت فيها الأدلّةء سألوا أهل العلم بالله تعالى الذين صحّت هم مَزيّة 
الاتّباع الكامل للت الأكمل الأكرم بل فوعوا أسرارٌ أقواله» وعملوا بجليل 
أعماله» وتحلُوا بشريف أحواله» وما زالوا قِيْدَ شعرةٍ عن منواله - صل الله تعالى 
ل الفوا م يدافو اوک امد اك اعد 

وقد كان إمامّنا الشافعي والإمامُ أحمد بن حنبل رضي الله عنهما يجلس الواحد 
منهيا نيدي کان اک ملس ال عن يدى العم الع شل 
عليه» فقيل له: ملك في علمك وفقهك وشرفك يسأل هذا البدويّ؟ فيقول: إِلّه 
وف لا لم نحط به علمً. 

وكان يحيى بن معين" والإمام الجليل أحمد بن حنبل يختلفان إلى الشيخ معروفٍ 


(۱) شيبان الرّاعي: كان من رؤوس الها وأكابر العارفين الأجماى وكان 5 المجاهدة فائقا وفي 
ار عل اا راا رن جارد لسع واا ممع رد اا يقري اا 
ذه. انظر: «الوافي بالوفيات» 0» و«الطبقات الكبرى» للمناوي رقم »١١5‏ ۱/. 

(0) يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء» البغدادي» أبو زكريا (/19 - ۲۳۳)ه: الحافظ 
المشهورء كان إماماً عالماً حافظا متقناًء من أئمّة الحديث ومؤرّخي رجاله» نعته الذهبي بسيّد 
الخفاظء وقال العسقلاني: إمام الجرح والتّعديل» وقال ابن حنبل: أعلمنا بالرجالء له: «التاريخ 
والعلل» في الرجال» و«معرفة الرجال». و«الكنى والأسماء». وتوفي بالمدينة حاجاً وصلى عليه 
أميرها. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 5/ ١7‏ 5» و«الأعلام» للزركلي ۸/ 177. 


۷٦1 


الكر : ىتالاك يكن كس بن الحلع ها كيهان سل ليا ذلك افقالا: 
قيل لرسول الله 4: يا رسو الله» كيف نصنمٌ إذا جَاءَنًا أمرٌ لم نَجِذهُ في كتاب الله 
ولا في سن رسول الله؟ قَقَالَه «سَلُوَا الصَّالحِْنَ)؛ وني رواية ار ا 
الال وَاجْعَلُوْهُ شُوْرَى بهم ولا تَفُضُوًا في مرا دوتیم“ ". انتهى كلام 
شيخ مشايخناء إمام الكل في الكل السيّد أحمد الرّفاعيّ رضي الله عنه وعنًا به. 

وقال سيّدنا الإمام الرّفاعيٌ نفعنا الله والمسلمين بعلومه في بعض مجالسه 
ال كل علم من العلوم قد يَتنَى حفط ونشره لنافق ومبتدع ومُشرك إذا 
رَغْبَ فيه وحَرَصَ عليه؛ لاله نتيجة الذّهن وثمرة العقل إلا علم الإيهان واليقين 
وما ينتج عنها؛ فإِلّه لا يتن ظهور مشاهدة ذلك» والكلام في حقائقه إلا لمؤمن 
موقن تقي؛ لأ ك و ا اله وغهدة ابات لله 
کان ا رن لار يبال عهده الطاارة. 

فالعلم بالله تعالى N‏ وبمقدار العلم بالله يكون 
الإيمان به ففي الخبر: الان عريان» وَلِبَاسَهُ التَقَوَّى. وزينته ا ونارت 
العِلَّم)". انتهى كلامه العالي. 


(۱) هو الإمام معروف بن فيروز الكرخيء أبو محفوظ ت (١٠7)ه:‏ أحد أعلام الزُهّاد والصُوفيّه 
كان من موالي الإمام عل الرّضا بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغداد» ونشأ وتوفي ببغدادء 
اشتهر بالصَّلاح» وقصده النّاس للتَّّرك به حتّى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف 
إليه. انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان 5/ 777, و«الأعلام» للزركلي ۷/ 779. 

(۲) ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» 5/١‏ ”2 وقال الحافظ العراقي: رواه الطبراني من حديث ابن 
عباس» وفيه عبد الله بن كيسان ضعفه الجمهور. 

(۳) رواه عن عبد الله بن مسعود طله: الديلمي في «الفردوس» رقم 278٠١‏ والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه) رقم 19١و١17.‏ 
ورواه عن أبي الدرداء ه: الحاكم في «تاريخ نيسابور» بإسنادٍ ضعي كما عزاه الحافظ العراقي 


VY 


فتدبّر - أا المحبٌ - أسرارٌ هذا الكلام» وزيّن إيانك بالحياء» وألبِسْةُ درع 
التّقوى؛ لينتج لك العلم بالله» فتكون من عباد الله المقرَّبينَ» ومن أحبابه الموفقين» 
وأوليائه المقبولين» الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 

ولك كف لكهة لكان" لذ ديه أهله الديق شا وذ (ووسار ااوضليوا 
وعملوا. 

ولا بدع؛ فعلماء طريق الآخرة طائفتان: طائفة عَلِمَت عِلْمٌ الأحكام وعَعِلَتْ 
به وم صل ها كمال التحلي بحال الي َك فسعت ظواهرٌهم بكم العلم» ول 
تُسْبَعْ بواطنهم بحكمته فلم تفتح أقفال قلويهم فقيل هم: علي اا 
وى علعت علي الاحكام وف علق يان ا ا 
أفضل الصّلاة ة وأتم السّلام فَمْتِحَت لهم خزائنٌ القلوب» وبها عرفوا حقائق للق 
اما ردي ل رولا اس بيك لخر علاء الباطن. 
وكلّهم في الحقيقة قافلةٌ واحدة ت سبَقَت واحدة في الطريق المحمّديٌ فوصلت» 
والأخرى على الطّريق» ولا فرق بينهيا؛ إذ الطّريقةالمطروقة ما هي إل طريقة ا 
له وشلاكها وُرّاتُْ الصحابة الكرام» فالسّابقون السّابقون أولئك المقربون» وما 


إليه في تخريجه على «الإحياء» .١5 /١‏ 

ورواه عن أبي هريرة ظله: ابن النّجار كا عزاه الإمام السيوطي إليه في «الجامع الكبير» رقم 
1064 

ورواه من قول وهب بن منبه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم 2:59 ۸/ ۲٠١‏ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» رقم 91. 

ورواه عن سيّدنا عل 44: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲٤١ /٤۳‏ بلفظ: «يا علي, إِنَّ الإسلام 
عُرِيانَ لباسَةُ التقوى» ورياشْةُ الهدى» وزينتُهُ الحيائ وعمادُةُ الور وملاكُةُ العمل الصَّالحُ 
وأساس الإسلام بي و هل بيتي». 


V۸ 


أبو بكر بفضله وعلمه» وعمر بعقله وعدله» وعثمان بحيائه وسخائه» وع 
باستجاعه الفضائلٌ والمناقب وارتقائه إلى شوامخ المراتب» كراع من الصّحابة 
رأى رسول الله ككل اع ننه وأخل عنف:شتّان بين العلمين» شتان بين الفهمين؛ 
شان بين المنزلتين» ولكنْ كلهم في ساحة لصب واحِدٌ هذا نقول فيه: صاحب 
رسول الله» والآخر نقول فيه كذلك؛ ولکل منهم مقامٌ معلوم - رضي الله عنهم 
أمين - 

وللطائفتين المذكورتين شأنٌ كريمٌ وحالٌ عظيمٌ فالسّارية بعد الواصلة يُرجى 
لها الوصولٌ إن شاء الله غير أن الواصلة هي التي يُطْلَنُ على حزما المبارك نعت 
أولي الألباب» قال تعالى: إن حَلْقَ أَلسَّمَوتٍ وَالَْرضٍ وَاخْيَلفٍ الْيَلِ وَاَلَارٍ لكت 
OAS E AO‏ خوبية وكتجكروة ى عق 
موت وا رض راما علقت هنذا بلوللا ستاك دياك سبك فَقِمَا عَذَابَالنَارٍ 0 © [آل عمران] . 

ولاويك؛ فالطّائفةٌ الثالثة التي تعلَّمتِ العلمَ لغير الله وانصرفت همَمُها إلى 
الدُنياء فهم علماءٌ السوء» قال فيهم تعالى: # إنَّ ک وا رل ا 
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ا ويل روك يقد ا أزليقه ما كرك ىا رفي إل الكت وي 


Î‏ بالمتفرة كما َصَيَرَهُمٌ عل السار ا #البقرة]. 

وقال رسول الله وك: العا أمتا الل ما م لوا في في الدّْيَاه قدا دحلو 
5 الد اروشم عل دييكُم )”0 وقال عليه الصَّلاة والگلام: (مَنْ اداد علا 
وَلَمْ يَرْدَدْ زْهُدا إن ازدادَ مِن الله : يعدا" وقال علِ: «هلاك متي : عَاِمٌ قاج 
)١(‏ مر تخريجه صا/-. 


(۲) ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» ۸١ /١‏ وقال الحافظ حاتي سرت أبو منصور الديلمي في 
«مسند الفردوس» [رقم 08417] من حديث عل ذه ذيه بإسنادٍ ضعيفي إلا أنه قال: «زهداً»» 


۷۹ 


وَعَابِدٌ جاه وسر الشَرَارِ: شِرَارٌ العلا وَحَبْدُ الخيارِ: خيَارٌ العُلمَاء”. 

وليُعلّم أنَّ علماء الدّنيا: هم الطّالبون هما بالعلي الأكلوة بلا بالدية ادون 
الأخلاء والأصدقاء من أبنائهاء المُكَرّمون المحبُون هم» المقبلون عليهم بالبشر 
والبّشاشة» المُعرضون عن الح وأهله المتباعدون عن الصّالحين. 

والعلاءٌ بالله: هم الرّاهدةٌ قلوئهم في ادنيا المستصغرون هاء الرّاغبون عن 
O N N‏ الح الذاكرون لله النّصحون للخَلّقء قال 
رسول الله عَكةِ: :لا یشو ند کل ایم إلا کل ایم هوكم ن تنس ا 
حمس : مِنَ السك لل اليَقِيْنِء ومِنّ الرَيَاءِ 1 الإخلاصء ومِنَ َ الرَّغْبَةٍ غْبَةِ إلى الزْهْدِ 
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ومِنَ الك إلى التَوَاضعء ومِنَ العَدَاوَةِ إل التَصِيْحَةَ)”. 
ل I‏ 


تھی إلى اة اسن البصريٌ د وهو يوم شاه فاستمع إليه وهو يتكلم 
غل الاش اف كلاق قال یا في سنالك عن شين فان أحيت در کک 


تتكلّمُ على التاس» وإلا أخرجتك کا أخرجثٌ أصحابكء فقال: سل يا أمير 


وروی ابن حبان في «روضة العقلاء» موقوفاً على الحسن: ١مَنِ‏ ازداد علماً ثم ازدادٌ على الدّنيا 
حرصاً | يزدذ ِن الله إلا بعداً»» وروی أبو ك الأزدي في «الضعفاء» من حديث عل طه: 
من ازداة بلله عل ثم ازداد للذّنيا حباً ازداة الله عليه غضباً» . 

)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» 87/١‏ وقال الحافظ العراقي: أخرجه الدارمي [في «السنن»: 
باك التوميخ من يطلب العلم لحر الله (114) رقم ١۷١‏ من رواية الأخوض بن بحكيم عن ايه 
مرا ار ایك نحو دالا إن َر الشرٌ شِرَارٌ لاء وَِنَّ كَيْرَ اللْكَيْرِ خيّارٌ لْعْلََاء)]: ولم 
أجد صدر الحديث «هلاك متي : عَالِمٌ اجر وَعَابدٌ جَاهِلٌ). 

(۲) رواه عن جابر طَليه: أبو نعيم في «الحلية» ۸/ ۲ والخطيب البغدادي في «تاريخه» رقم 25١١‏ 
وابن عساكر في (تاريخه» ۲۳/ 5 والديلمي في «الفردوس» رقم .۷٤٤٩‏ 


و / 


المؤمنين» فقال: أخبرني ما صلاحٌ الدّين» وما فسادُه؟ قال: صلاحه الورع» 
وفساده الطّمع» قال: صَدَفْتَ؛ تكلّم فمثلك يَصْلّح أن يتكلّم على النّآس. 
[ من هو العَالِم ؟ ] 

تنبيه:لم يكن بالعَال من كان عالاً بعلم غيره» وحافظاً لفقه سواه بل مله يقال 
له راوية وواعياً وحاملاً وناقلاًء قال أبو حازم": ذهب العلماءٌ وبقيت الأوعية. 

وكان الزُهريٌ” - رحمه الله تعالى - يقول: حدَّئني قُلانّء وكان وعاءاً للعلم» 
وتارةً يقول: وكان من أوعية العلم» ولا يقول: وكان عالماء وهذا من مضمون 
قول التي وكلة: رن ب حَامل فقو غَبْر فيا وني رواية أخرى: «رُبَّ امِل فقو إل 


اھ لمر 


مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)”. 
إن كان العام عندهم: الغنيٌ بعلمه لا بعلم غيره والفقيه عندهم: هو الفقيه 


)١(‏ سلمة بن دينار المخزومي المديني» الأعرج العابدء الواعظ الزَّاهد ت(50١)ه:‏ كان فقيهاًء ثقةء 
زاهداء نبيلا كثير العلم» عالم المدينة وإمامهاء وقاضيها وشيخهاء وله سماع ورواية» وتصوف 
ودراية. «الكواكب الدرية» للمناوي رقم .۲۱۹/٤٩۰۱‏ 

(1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري القرشي» من بني زهرة بن كلابء أبو 
بكر (/175-5)ه: أَوَّل من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينة» 
أدرك من أصحاب التب بل أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد ال رحمن بن أيمن بن 
نابل ومحمود ب بن الربيع الأنصاري» وروى عن عبد الله بن عمر نحواً من ثلاثة أحاديث» وروى 
عن السائب بن يزيد ك. انظر: eS‏ للزركلي ۷/ ٩۷‏ . 

(۳) رواه عن زيد بن ثابت اه ولفظه: «تَضَرَ الله امرَأ سَمِعَ مَقَالتِي فبَلْعَهَا ٠‏ قوب حَامِلٍ فقو غَيْرٍ 
قي ورُب حَاملٍ فقو إل مَنْ هُوَ فة من الما عدي ال رقم “101455 وابن ن ماجه في 
«السنن»: المقدمة» باب من بلغ علا (1) رقم »52٠‏ والترمذي في «الجامع» ونيا منه: كتاب 
العلم عن رسول الله ي (۲٤)ء‏ باب جاء في الحث على تبليغ السماع (۷) رقم 5595, وقال: في 
الاجاعن يذاه ب سغره وعاةيق صل وجي بوطعم وأ الدرنداء انين به قال أبو 
عيسى : رمك ونان للك توي عن . 
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بفقه علمه وقلبه لا بحديث سواه. 

روى كعب الأحبار” ومثله روى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن الإمام 
الرتضی سيّدنا علي کرم الله وجهه ورضي الله عنه أله قال: إن يكون في آخر 
الرّمان علماعٌ يرَهّدون النّاسَ في الدنيا ولا يدون وترون ولا يخافون. 
وكير عن OE NOE‏ تزقروة الد نا عن الاعر» زياكلون الذنا 
بألسنتهم أكلاء يقرّبون الأغنياء» ويُبعدون الفقراء» يتغايرون على العلم كما يتغاير 
اا ی عزج چ إذا ای ر 
العلم». 

وقال حُذيفة طد: دإ معروقكم اليوم گر زمان قد مضى؛ ون مكرك 
0 مانٍ يأتي» > وإنّكم لن تزالوا بخير ما عرفتم الحقَّ وكات العَالِهُ” 


2 1 


فيكم غير مستخف)7 


وقال أيضاً: «يأق زمان يكون الال يي كاتا اليف لا ن ل 
يسْتَخْفي المؤمنٌ فيه كا يَستَخْفِي" المنافقٌ فينا اليوم» ويكون المؤمنٌ يومئذٍ اذل من 


)١(‏ كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق ت( 77)ه: تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر ط4ث وقدم المدينة في خلافة عمر ذف فأخذ عنه 
الصّحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والستة عن الصّحابة» 
وخرج إلى الشّام فسكن حمصء وتوفي فيها عن مئة وأربع سنين. انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
/١‏ 07, و«الأعلام» للزركلي 5 ۲۲۸. 

(۲) في الأصل المطبوع (العلم) وهو خطأ مطبعي؛ فقد ذكر هذا الأثر الإمام الخزالي في «الإحياء» 
وغيره بلفظ: «العالم». 

(؟) ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» »٠١/١‏ وأبو طالب المكي في قوت 0 ١‏ عن 
حذيفة ذه ولم أجده عنه» بل رواه عن ابن سيرين عن عدي بن حاتم #: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ٩۲ /5٠١‏ . 

(5) في الأصل الطبوع وردت «يستخف» من غير ياء في آخرهاء قد يكون ضبطها (بنَخّف) من 


AY 


يلل كران عن E‏ ال 
يكون من الاستخفاف بالعلم» وعلى كل حال» فعلى الأمّة ضربة لازب إجلال 
العلماء؛ كن رع قرع رول عله زمه E OA‏ للد 
أت عل الاس رمان مَنْ عَرَفَ فيه الق تجا قيل: أن العَمَل؟ قالّ: «لا عَمَلَّ 
وميل لا ينجو فيه من 0 بريه مِنْ شَاهِقٍ إلى شاهق»". 

وعن أب هريرة ظك: ياي ڪل التاس رَمَان مَنْ عَمِلَ مِنْهُم بعشر م 5 
ا)۳ وني لفظ: «بعشر ما يَعْآ ۾ نجا)9. وقال أبو الدّرداء اه ط: (إِنَّكم 00 


الاستخفاف ولكن لا يستقيم بها المعنى في هذا الأثرء أو ( يَسْتَخْفِ ) من الخفاءء أي: التواري» 
ولكن من غير حذف الياء من آخرها ( يستخفي )» وبالمعنى الأول خطأ مطبعي» والأصح والله 
أعلم المعنى الثاني (يستخفي ). 

)١(‏ لم أجده عن حذيفة 4# ورواه عن جابر © مرفوعاً بلفظ: «يأي على الاس زمانٌ يستخفي 
المؤمنُ فيهم كما يستخفي المنافقٌ فيكم اليوم»: الطبراني في «مسند الشاميين» رقم ٠۲۳۸‏ والديلمي 
في «الفردوس» رقم 851/9. 

(7) رواه عن أب هريرة ذُك: البيهقي في «الزهد الكبير» رقم 2474 ورواه عن عبد الله بن مسعود 
ذيه: أبو نعيم في «الحلية» /١‏ 75» والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» ۱/ ۲۲۹» والحارث 
في «بغية الباحث» رقم »۷۷٤‏ والديلدي في «الفردوس» رقم 17 رووه بلفظ: «يأتي على 
الاس زمانٌ لا يَسْكَمُ لذي دِينٍ ديه إا مَنْ رب بدينه مِنْ شاهق إلى شاهق, ومن جخحْرٍ إلى 

E 
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(۳) رواه عن أبي هريرة له مرفوعاً: الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب الفتن »)۳٤(‏ باب )۳٤(‏ 
رقم TTY‏ وقال: هذا ی غريبٌ» والطبرزاي :في «الصغرر» رقم 0 وأبو نعيم في 
«الحلية» 717/177 بلفظ: م في رمان من كرك مِنْكُمْ عُشْرَ ما ار به هلك فم أي رمان مَنْ 


ڪول منّْهُْ بعر ما َر به نجَاه. 
e‏ الإمام ا نكم ي 
وو ار رد 2 
رمان عُلاوهُ كيرد حطَبَاؤُهُ ليل مَنْ ترك فيه عُشَيْرَ مَا يَعْلّمُ هَوَى - أو َال هَلّكَ تاريل 


AY 


بحَبرٍ ما خسم خیارکم» وق فيكم الح فَعْرِفَ 1 لحو إذا كان العَالِم 


کالّا: 


العلم bt‏ 2 تاه لکا ا ا قال 28 


سهد أ اه أنه لآ إل إلا هو والمكيكة وَأوْلوا اللو ايا يالْقَسْط لآ له إل هو اليد 
الیم ا ر المت عند آل السك 1#العمران]» لآ وس بتع عَيْرَ لسم ديا 


سس ارح سه سه 


فلن قبل امود 

فوحدٍ الله بعلمك» وكن مسل بيقينك» تحسب في عِدَادٍ العلماء» ويَشّرْ بالجنّة 
الذين باعوا أَنفْسَهم لله قائمين بالقسطء لا يظلمون ولا يطغون» ولا عن طريقة 
اليك بنحرفون» ولله يغضبون ويرضون.ء ولعباد الله ير حمون» ومع الح لا مع 
الغرض يقفون» واعلم أنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه. يلك من عصاه» ويمحق 
من ايس من رحته» ويَمْنْ على من أطاعه وأحسن الظَّنَّ به ومن عَرّف الله فأطاعه 
نجاء ومن عرف الشَّيطان فعصاه سَلِم» ومن عرف الدّنيا فزهدها قلبُهُ طابت 
عيشته وحَسّئّت عاقبتُهُ ومن عرف احق فاتّبعه فاز» ومن عرف الباطل فاجتنبه 
من ومن عرف الآخرة فطلبها سَعِد ومن غرَته الدنيا ندم في عُقباه» ومن هدب 
َفْسَهِ برأيه غلط» ومن هذَّمِها بها جاء به رسول الله ية مْدِي إلى الصّواب» وكان 
ا وم لات 

والعلم كل العلم: الكفنتى] ا ف ال سو لولاا عن ع وات 
العلّم: الَّفْقَةٌ على حَلْقٍ الله كلّهم» وإرادة الخير هم والصّبر في الله» والرّضا من 


الاس رمان قل اه ور حُطَبَاؤُهُ من سك فيه بِعُشَيرِمَايََْم جا 
(۱) رواه أبو نعيم «الحلية» ۷/ ۲۸۳. 


A٤ 


و َال 
لله و لله و ع في جميع المارب والمقاصد إلى الله ل ولا قوة ! 
لشكر 3 لمقاصد إلى الله ولا حو 
: ارو ي | ار ١‏ و إل .2 | ل العاقل. 
| 7" العالي» وفيه کل e‏ و 
بالله ا : ما لعا 


Ao 


اله 


27 4 ا 59 زم مرج ص اعثر 002 0 مر ۴ 
قال الله تعالى: 00 افون رهم م من فوقَهر يعون ما نَؤَّمَرُونَ (6) © [النحل]» وقال 
سبحانه: #ولا يدوا ف الْأرْضٍ بعد إصلجها وَادَعْوهُ حو وَطَمَعَآ إِنَّ ممت 


5-0 
م 


له قث يرح الْمَحْسِينِيتَ ا € الأعراف]» وقال تعالى: وما من حاف مَقَام ريد 


م ےہ 


2- 


00270 


وتھی اتس عن الو ا ن لَه هى المأوى E‏ 

وقال عليه الصّلاة ة والشلام: امن تحاف الله ڪاه گل کي ون لَمْ يني الله 
حَوَّفَهُ الله تعال مِنْ نْ گل شيءِ و الآثار الشر فة راس الحكية اة الله 
وقال'هليه السالةة 0 «قَالَ الله تَعَالَ: وَعِرَت وَجَلان لا أَنمَعْ على عَبِْي 


رو 


َع له مين قدا مي في الدَّنْيَا يا أحَفُْهُ يوم اة وَِذا اني في 


چ ےہ 


حَوْفَيْنِ ولا 


)١(‏ رواه عن واثلة ب بن الأسقع طه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم 2559 والبيهقي في 
«الشعب» رقم 241/5 وقال: وقد روي هذا اللفظ عن واثلة ب بن الأسقع مرفوعاً غير أن إسناده 
O sS‏ الرافعي في 
«التدوين في أخبار قزوين» ١0؛,‏ ورواه من قول عمر بن عبد العزيز 4#: البيهقي في 
«الشعب» رقم ٩۷۲‏ . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» رقم 407:: رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» ورفعه 
منكر. وقال الإمام العراقي في تخريجه على «الإحياء» 198/5 : رواه أبو الشيخ ابن حبان في 
كتاب «الثواب» من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جداًء ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الخائفين» بإسناد ضعيف معضل . 

(۲) رواه عن عبد الله بن مسعود َه مرفوعاً: البيهقي في «الشعب» رقم 755ء والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول»: الأصل السادس والعشرون والمائتان ۲/ ۲۲١‏ ورواه عنه موقوفا: البيهقي 
في «الشعب» رقم ۷٤١‏ وقال: هذا موقوفٌ» وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعاً إلى النَبيّ 


AV 


2 


الدَنيا َه يد 00 
e ET‏ ا ناف واب قبل أن 
e‏ 
ذال الا ا المصري" #5كه: لا يُسقى المحبٌ كأس المحبّة إلا 
من بعد أن ينضح قَلبةٌ با لخوف. 
والخائفون على أقسام: 
منهم من يخاف منه تعالى على دنياه. 
ومنهم مَن يخاف منه لأجل آخرته. 
ومنهم من يخاف لمعرفته بعظمته سبحانه وقدرته 0 وجماله وجلاله 
العلمتۇا ‏ [فاطر:۲۸]» وقال رسول الله يَلكِةِ: «أنا ا لله ه تعَالَ1”, 5 شيخ 
)١(‏ رواه عن آبي هريرة ذَيّه: ابن حبان في «صحيحه): كتاب الرقائق (۷)» باب التوبة (۲) رقم 
4١‏ والبيهقي في «الشعب» رقم /الالاء ورواه عن أنس بن مالك ذنه: ابن عساكر في «تاريخ 
مشق) 605/ 2.77/7 ورواه عن الحسن البصري ذه مرسلاً: ابن المبارك في «الزهد» رقم ٠١١‏ . 
)۲( ذو النون ثوبان بن إبراهيم يم المصري» أبو الفياض» أو أبو الفيض د ٤٥(‏ ۲)ھ: أحد رجال 
الطريقة؛ كان أوحد وقته علا وورعاً وحالاً وأدباً» وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن 
الإمام مالك كه وكان حكياً فصيحاًء وكان أحد الزهاد العْبّاد المشهورين» من أهل 
مصرءكانت له فصاحة وحكمة وشعرء وتوفي بمصرء ودفن بالقرافة الصغرى. انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان "٠١ /١‏ و«الأعلام» للزركلٍ 0 
(*) رواه عن أنس بن مالك له بلفظ: (. .. اله إن لأَحشَاكُمْ لله ه وَأَنْقَاكُمْ لَه . ..: الإمام البخاري 
e 5‏ کتاب النكاح ولاك باب ا 3 التكاح (۱) رقم 0°« ورواه عن 


السّيّدة عائشة رضي الله عنها بلفظ: «... قَوَالله إن لأَعْلَمُهُمْ بالله E‏ َه حَشْيَةَ: الإمام 
البخاري في «الصحيح): كتاب الأدب (۷۸)» باب من لم يواجه الناس بالعتاب (۷۲) رقم 


A۸ 


وقته سهلٌ أبو حك التسترى طل4: المريد يخاف أن لى با معاصي» والعارف يخاف 
آل بالطو ودرك ل بيرك فلت القلب: 

قلت: قال أنسٌ ذه: كان رسول الله يك يُكيْرُ أن يقول: «يَا مُقَلَبَ القُلْوْبٍ 
بت قلي عَلَ دينك فَقَلتُ: يا تبي الله آمتا بك وبا < 2 جت بوه فهل اف عَلين؟ 
قال: انم إن الْقَلُوبَ بَْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ ابع الله لك تقلنها کف 0 وهام 
ل الكل وين اق القضاء والقدر. 

ومن أقسام الخوف الشّريفة الكاملة: 

او ف الد وفيه حاسبة التفس على كل مَس ومراقبة الرّقيب في 
کل وقتِء والورع عن الإقدام على الشّبّهات من كلّ شيءِ» ومن أهمها: الخوض 
بالعلوم بغير يقين» والعمل بغر فقو وسجن اللسان من أن يديل في دين الله مالم 
يَْكْرْهُ تعالى لنبيّه في کتابه» ولم يُشَرّعْهُ رسولّة الأعظم بی ولم ينطق به خزائن 
الشّرع الأئمّة من السّلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

اومتها تقر ق "قد إلا ذو كة؟ إن دوت 
على الإيهان علامة الغِبْطَّةِ بدوام وجوده» ون الذين شى عليهم - والعياذ بالل 


١‏ ,. والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الفضائل (٤۳)ء‏ باب علمه بل بالله )١١(...‏ رقم 
77 . 

)١(‏ رواه عن أنس 85كه: اللدامأملاق ا ا : كتاب 
القدر (۳۳)» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرّحمن (۷) رقم »2 وقال: هذا یت 
لسر ورواه عن جابر ذله: الحاكم في «المستدرك»: كتاب التفسير (V۷)‏ رقم 5 وقال 
الذهبي في «التلخيص»؛: على شرط مسلم. 

(۲) يحيى بن معاذ بن - جعفر الرازي» أبو زكريا ۲0۸(3 )ھ: واعظء زاهد. لم يكن له نظيرٌ في وقته» 
من أهل الري» أقام ببلخ» ومات في نيسابور. «الأعلام» للزركلي ۸/ 177 . 


۸۹ 


قحال کو 

الأولى: أهل البدع والريغ في الدّين؛ الذين تُحدِئون في دين الله من الأقوال 
والأفعال ما ١‏ يكن منه. 

والثّانية: أهل الدّعوى؛ الذين يرون اسهم وأع اهم و الخَيريّة على 
الخلق بأعمالهم. 

والثّالئة: المتجاهرون بالفسق والفجور واثباع الحوى وطاعة الشَّيِطان؛ الذين 
يرون اثباع السيطانِ أحبٌ إليهم من اتباع كتاب الله وطاعة رسوله كَلِ. 

- ومن أقسام الخوفيء المخوفُ من قسوة القلب وغفلته: فإنَّ القلب إذا طمته 
القسوة والغفلة؛ قاد صاحبه إلى ظلم العباد. واحتقار الباقيات الصّالحات» 
الو الف انات و أهاة اة راخت الباطل وأصتحابف وعد عل اله تال 
وآياته وکلماته» وأوامر رسوله کي 

وقد ترى البعض يبكون وقلوبهم أقسى من الحجارة» فإذا بكت العين وقسا 
القلبة دل ذلك عل الفاق رى رايت الد لا بريد بكاؤة إلا كرا وعتيا 
وظلً وقسوةً وغفلة ورغبة في الدّنيا فاعلم أن كاف كاوه ها ورور 

وجاء في الخبر: «أنَّ بكاءَ عثمان في سَاقَيُها» يعني: أله طويل القيام» كثير التَّهجّد 
والتلاوة في الليل» وجاء في عبد الرّحمن بن عوف 45 أَنَّه: «إِنْ لم تبكِ عيناةٌ فقد 
بَكَى لبه وإذا جمع المرءٌ بين بكاء العين وخشوع القلب وذلَة الس وخضوعه لله 
تعالى فقد استكمل ال حال المحمّديّ الأتمّ قال تعالى: # وروت لاقن يكو 
وهر خسوا 2 € [الإسراء]. 

وأهل الكمال المحمّديٌ مع خشوعهم وبكائهم في الله فهم أهل سكينةٍ ووقارء 
وكذا كان رسول الله ؛ فإِلّه كان أخوف الق كلهم من الله» وأشدَّهُم حباً لله 
ولم يكن في خشوعه كثير الانزعاج والقلق» وإِنَّا كان خاشعاً باكياً وقوراً يل 
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وكان لِلّطافة طّوره. وعِرَّة حال وجليل مشربه مع الأعراي كأنّه أعراي» ومع 
الصبيّ بمعناه؛ يتصابى له ويمازحه» ويرق للضعفاء والتساء والعجزة والمساكين» 
قارب الكل في علومهم» ويخاطبهم بعقولهم, ويُظهرٌ لهم من وجده وحاله ما 
تحمله هممهم؛ ليعطيهم نصيبهم من فضله وذوقه والأنس به - أرواحنا لجنابه 
العظيم الفداء - يُوَفْيهِم حقوق الأنس؛ لكيلا تُصَدَّ قلوئهم عن العلم بحاله 
الكريم بجليل هيبته فينقطعوا عن الشّوال منه والأخذ عنه» وكذلك الأنبياء 
إخوانه - عليه وعليهم أفضل الصّلاة والسّلام - ووراثهم الصَّدّيقون والعارفون 
وأمناؤهم العلماء العاملون. 

قال شيخ مشايخ الإسلام مولانا السَّيّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعنًا به: من 
طالب اكل بعلمه وخاطبهم بعقله فقد بخسهم حقوقّهمء ولم يقم بحق الله فيهم. 

وكان بحیی بن معاذ 45 يقول: لا تُحْرِج أحداً من دربه ولا تخاطبه بغير علمه 
فتتعب ولا ينتفع منك» ولكن اغرف له من نره واسقه بكأسه. 

قلت: وقد ترى أناساً لضع عقويم يأخذهم طارقٌ خوفٍ فلا يقف أحدهم 
معه با يليق له» فيُجاوز الحدّ في المجاهدة» ويفرط في الجوع والسّهر والصّوم 
500١‏ 

قال انس ذا ذه أن رسول الله ل كان يقول: سدوا عل انَفْيِكُمْ يد 26 
الله عَلَيْكَمْ؛ فان وما سدوا على أَنْفْيِهِمْ َشُدّد عَلَيْهِم لَك بَعَاَاهُم في الصّوَامِع 
وَالدَّيَارٍ وربا ادوا مها عله € [الحديد: 100 ). 
)١(‏ رواه عن أنس بن مالك : الإمام أبو داود في «السنن»: كتاب الأدب (١۳)ء‏ باب في الحسد 

(05) رقم ٤‏ 440» وأبو يعلى في «المسند) رقم 775915 والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 


رقم 27118 وقال الميثمي في «مجمع الزوائد) 5 ررواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 


غير سعيد بن عبد ال رحمن بن أب العمياء وهو ثقة. 


4١ 


وقال عروة" طلك: دَحَدّتٍ ام رَآةُ عََّانَ بن مَطْعُونٍ على عَائْسَة شه رضي الله عنها 
وَهِيَّ باه اة فَسأتّها: ما سَأَنْكِ؟ فَقَالَّت: رَوْجِي يفوم اللي وَيَصُومُ اهار 
دحل رَسُولُ الله و فَدَكَرَتْ عَاِسَة َلك لَه َة ا ول لله [5] عُنَانَ قَقَالَ: 
ھا عاك إن الرَخباي نتب عَليهَا - أي: 0000 - م لك فد و؟! 
فو الله 3 ت لله 2 أَحْمَظَكُمْ ا ده لأا 

075 ا وول الله لا بالاقتصاد: وخ الخال الوسط فقال عليه الصلاة 
والسّلام: سدوا وار وَعَلَيكُم ب بِالقَضد)” أى : الوسَط من ا «قَِنً هدا 


الدينَ مَيئنٌ فَأَوْغْلُ فيه فيه برق رلا عض إلى كفيك اة الله أي: لا تعمل 
اا ا ی و وا ا ت سورت لاو 


نفسه وأهل بيته وستنه في أصحابه رضي الله تعال عنهم أجمعين. 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله (۲۲ - 97)ه: أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» كان عالما بالدين» صال جا كرياء لم يدخل في شيءٍ من الفتن» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى 
مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين» وعاد إلى المدينة فتوفي فيهاء وهو أخو عبد الله بن الزبير لأبيه 
وأمه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳/ .٠٠٠‏ و«الأعلام» للزركلي 75777/4. 

(۲) رواه عن السَّيِّدة عائشة ئشة رضي الله عنها: الإمام أحمد في «المسند» رقم 55514» وابن ¿ حبان في 
(صحيحه): المقدمة» باب الاعتصام بالسنة... (۲) رقم »٩‏ والطبراني في «الكبيرا رقم ١9‏ 7/. 

(۳) رواه عن أبي هريرة #ك: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الرقاق (١۸)ء‏ باب القصد 
والذاوبة عل العمل (۱۸) رقم 255457 ال رقم 5095. ولفظ أبي يعلى: 
١سَدّدُوا‏ وَكَارِبُوا وثرو وَاسْتَعِينُوا الْعْدُوٌ وَالرَوَاحَ وَنَيْءِ فق الل وَعَلَيْكُمْ ِالْمَضْدٍ 
لعو 

(5) رواه عن جابر طَفيه: البيهقي في «السنن الكبرى»: باب القصد في العبادة (190) رقم ١٠٥٠ء‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 7 » ورواه عن عمرو بن العاص ذ: البيهقي في 
«الشعب» رقم ٠۳۸۸٦١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») E‏ وداه 
0 البيهقي في «الشعب» رقم ٠۳۸۸١‏ ورواه عن أنس #5 مختصراً بلفظ: «إِنَّ هدا 
الدّينَ مين ولوا فيه فق : الإمام أحمد في «المسند» رقم ۸۳ ۳۹ 


۹۲ 


مرحلة الرّجاء 
الرجاء من أعظم مراتب اليقين» قال الله تعالى: # إنَّ اليرت امنأ وري 
عَاجَروأ وَجَهَدُواً في سيل اله اوک رجو رَحَمَتَ ل € [ابقرة:۲۱۸]» وقد فَسَّرَ كك 
المجاهدّ والمهاجر فقال: «المُجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةَ الله - أي: ألزمَها 
طاعة الله ومنعها عن معصيته - والمهاجر مَنْ هَجَرَ الخطايا للت 
E‏ ا مَوْتِهِ فَقَالَ: ١كَبِفَ‏ تجَدُكَ؟1. فَقَالَ: 
اجن حاف دوي اه ي فَقَالَ: «مَا اجْتَمَعَا في َب عَبْدِ في هذا 


الَوْطِنِ إلا أَْطَاهُ الله ما رَجَاء مَنَهُ مرا اف“ وأوصی رسولٌ الله کل عند 
حون نال لا يمون اد 1 0 الح بالله کک" وني الحديث 


5 هر ور 


ر و 
القدمي: «أنَا عند ظَنّ عَبْدِ عد ي بي“ » فَليَظنَّ بي ما شَاء). 


)١(‏ رواه عن قَضَالَة بن عبّيد ظه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲٤٤٥۸‏ وابن حبان في اصحيحه): 
كتاب السير (١۲)ء‏ باب الهجرة (۱۷) رقم 5877» والحاكم في «المستدرك»: كتاب الإييان )١(‏ 
بد اس ب الح لد لد 

(۲) رواه عن أنس ذا E‏ ا : كتاب الجنائز (۸)ء باب )١١(‏ رقم 24/17 
وقال: هذا عدوت لمن ضاي وابن ماجه في «السنن»: كتاب الزهد (۳۷)»ء باب ذكر الموت 
والاستعداد له )۳۱١(‏ رقم ١ء‏ والضياء المقدسي 5 «الأحاديث المختارة»: رقم ۰۱٥۸۷‏ 
وقال: إسناده صحيح» وأبو يعلى في «المسند) رقم .۳٤۱۷‏ 

(۳) رواه عن جابر ذنه: الإمام أحمد في «المسند» رقم »١1541171‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب 
الجنة ونعيمها (51)» باب الآمر بحسن الظن ... )١9(‏ رقم ۲۸۷۷. وأبو داود في «السنن»: أول 
كتاب الجنائز »)١5(‏ باب ما يستحب من حسن الظن ...(۱۷) رقم 211 وابن ماجه في 
«السنن»: كتاب الزهد (۳۷)»ء باب التوكل واليقين )١5(‏ رقم 2517 وابن حبان في 
«صحيحه): كتاب الرقائق (۷)» E‏ 5. 

)٤(‏ رواه عن واثلة , بن الأسقع 45 ذيه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۰۱١۱۱۲‏ وابن حبان 


Il Gs. 


۹۳ 


وقد كان عبد الله بن مسعود د كه يحلف بالله أنَّ العبد لم ن الظَّنّ بالله إل 
ويعطيه الله ما يريد؛ أن اهنيد 

وإذا عطي SN‏ فقن E‏ كرا عو الف e‏ 
الق وار اكان عفن ل فة 

و ال كن مولا اله أعد الرفاعي ذه نه عن علامة الرَّاجِين 
قال: لن عل ذلك لقرآنالعظيم» قال تعال في كتابهالعزيز: | ا 
كتب الله وأقاموا الصّلَرة وَأَنْققوأ مما رَدَقتَهُمْ يما ١‏ عليه ت مدر لن 
مور ) 4 [فاطر ]. 

قال طله: الرّجاءٌ غيدُ النَّمنيء وهو - أي: الرّجاء - حُسْن الظَّنّ بعد صالح 
العمل؛ والتمتّي: إهمال العملء والاغترار بالله تعالى» قال رسول الله ككله: 
کک مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَِلَ يا بَعْدَ الوت وَالأَحمَقُ: مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا 

تَمَنَى على الله)”. انتهى كلامه العالي واستدلاله الغالي. 

عو الل له بصالح العمل» وعدم رؤية سء وحسن الظَ 
به سبحانه» والرّجاء ممتزحٌ بالدّعاء امتزاج ماء الضّياء بالعين؛ فن الرّجاء طلبُ 


«صحيحه): كتاب الرقائق (۷)» باب حسن الظن بالله تعالى (۳) رقم 5737. والحاكم في 
«المستدرك): كتاب التوبة والإنابة )٤١(‏ رقم ۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي في «التلخيص». والطبراني في «الكبير» رقم .»5١١‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 7/ :۳۲١‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات. 

( وا عن :عله الله ين سود مواقؤفا: الطبراني في «الكبير» رقم ۲ والبيهقي في 
«الشعب» رقم ١٠١٠ء‏ ولفظ البيهقي: «والذي لا إله ء غير ما أَعْطِيَ عبد مون يتا قط بغ 
ليان بالله ق أَفضَلٌ مِنْ أَن بسن ته الله والله الذي لا إله غيرة لا بسن عبد بلله نه إلا 
أَعْطَاهُ الله ياه ؛ وذلك أَنَّ اير بَدِوا. 

(۲) مر تخريجه ص ۹٤۔.‏ 


۹٤ 


الكوتنين اله سان لاق التق بول مسرن EE‏ 
يجاب الدّاعي إلا إذا كان حلِصاً يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة» وهذا هو 
قن لطر بابل جلت در 1 

قال رسول الله عَكِ: ا 0 
إلا هن ا وقال رسول الله عَِةِ: «مَا من د 
مَعصِيَة ة أو قَطيْعَة دجم إ إلا أَعْطَاهُ الله إِخدّى تلاثِ: 
او يضرف عَنهُ مِنَ السُوْءِ لاء َو يخر لَه في الآخِرٌ 

وقد قالوا: الرّجاءِ وباب الدعاء: اليه الا و ا 
E‏ ا لو الطريق» قال الله كال د E E‏ عيضا أنه 
لْمؤُمئوت ل يمت © 4 ددر أي: لعلّكم e‏ 
الا ل «التَّئِتُ حَبِيْبُ الله وَالتََئِتُ 


04 


زه ر ومو 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة ذه بلفظ: «ادْعُوا الله َنَم مُوقِنُونَ بالإِجَابَت وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لَيَسْتَجِيبُ 
دُعَاءً مِنْ قَلْبِ عَافِلٍ لآو : الإمام الاي كتاب الدعوات عن رسول لله كل 
(59).» باب 0 رقم وقال > قد اسيك غريب والحاكم في «المستدرك»: كتاب 
الدعاء. E‏ ۰ء ورواه عن عبد الله بن عمرو 
ا قر وي وا اوی من نض ا ا انه و الاش 
الوه وَاَندم مُوقِنُونَ بالإجَابَة؛ فلن لله لآي: 3 يَسْتَحِيبٌ لَِبْدِ دَعَاهُ َنْ ظَهْرِ قَلْب عَافِلٍ) : الإمام أحمد 
دل ا رن ل و ار ار ا 

(۲) رواه عن أبي سعيد الخدريٌّ ذه نحوه: الإمام أحمد في «المسند» رقم »1١١6١‏ وأبو يعلى في 
«المسند» رقم ۹١١٠ء‏ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء...(۱۷) رقم 5 » وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ الإسناد» والبيهقي في «الشعب» رقم ١٠١۸‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
٠١‏ رزروه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد وأبي يعلى 
وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة» وقال المنذري في 
«الترغيب» رقم 5 ۲۷۲: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة. 


ه04 


الا 6 أت ,00و نكن لس عه ريه اق ريت أن الله قن 
إليه بسع والفلاح. 

والتوبةً: هي الرّجِوعٌ عن الطَّرِيقٍ المُبِعِدِ عن الله تعالى إلى الطَّريق المقرّبٍ منه 
سبحانه» ومعناه: الرّجوع عن اتباع الحوى إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله لا 
وذلك أوضح طرق السّالكين» ومفتاح السّعادة للطّالبين» وباب التّجاح 
للمؤمنين. 

وزاد اتاب الاستغفارٌ: فهو قوت السّالك ومفزعه. قال تعالى: #إاستعفرة 
E ES IS SENE E‏ 


ت 


ا 


و م 


لَه جد أله عَهْوْرًا يَحِيمًا © > داد ولا يكون النّائب مُحِقَاً في توبته صادقاً با 


ع 


لا أن يمقت نفسه على ما كان منها من ظُلمٍ ور وأن يندم على ما مغی منه 
فان بتبع طريق من أناب» فيشتغل بتهذيب التّمّمس وتزكيتها بالقول والخلق 
والعمل؛ ليصلح ما أفسد. قال الله تعالى: إن َسنت يدهن 1 بن السات © [هرد:٤ »]۱١‏ 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن مسعود : الإمام ابن ماجه في «السنن): كتاب الزهد (۳۷)» باب ذكر 
التوبة )7١(‏ رقم )م والبيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الشهادات (۸۲)» باب شهادة 
القاذف (4) رقم ,7١75/‏ والطبراني في «الكبير» رقم ١۲۸٠ء‏ وقال المناوي في «فيض القدير» 
رقم :۳۳١ /۳ ۰۳۳۸١‏ قال ابن حجر: حسن. 
ورواه عن ل عام لد مني U‏ 0101/1 وزوادعرة أن جد اهاري 

5 لمكن الزماي ل الورادن الأصول» في الأصل الرابع والمائتتان ۲/ »١‏ ولفظهم: «التَّئِبُ 
الَنْپ گم ل دنب لَهُ). 
وقال العراقى في تخريجه على «الإحیاء» :۸/٤‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ڪه 
بالشطن الثاني دون الأول .وآما الشطر الأول فروى ابن آي الذنيا في «التوية» أرقم 1۷۷ وأبو 
الشيخ في كتاب «الثواب» من حديث أنس 4 بسندٍ ضعيف: ِن اله تحب الشاب التَائبَ) 
ولعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ارقم ٥‏ وأبي يعلى [في «المسند» رقم 547] بسنل 


وو مم ر 


ضعيفٍ من حديث عل طه: ِن الله حب الْعَبدَ الموش المفت التَوّابَ). 


1 


وأن يتدارك وقتّه بالّدم ودوام حزن القلب؛ ليكون مستيقظاً في شؤونه كلّهاء 
لودل A‏ اذوه لض فدادوة الماع ة تاذ 
الك حداؤوة ا وو فان او و لأ نهر إل عي 
الخطيئة؛ بل ينظر إلى عظمة من عصاه سبحانه. 

وغ أن قالط ا الما طيو ران بعلم ال ا جرال 
الباركة؛ ليكون له حصة من قالهم وحاهم» وآن لا يِس تدسف سانا بد 
بعده فتكون وزراً عليه» وأن يجهد أن يسن سنه حسنة؛ ليعود أجرّها إليه» قال 
ل ١مَنْ‏ سَنَّ تة سيَْة قعل با من ڍو قن عليه مَل زر مَنْ 


ول بيجا لا نفص مِنْ أوْرَارِهم طَيُْ). وقال - عليه الصَّلاة E‏ 


E 


في الإشلام شه تة له جرا وََجْرُمَنْ ْ عمل بها بَعْدَهُ ِنْ غير أنْ نفص مِنْ 
1 
عءعوه 


جورم شي ون سَنَ في الإشلام نه ية گان عليه ورا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ با 
من بَعْلٍ ومن عر أن ينص يِن أَورَارهم شي . 

وقال احبر الأعظم تزجمان القرآن سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنههما: 
ويل للعالِم من ¿ الأتباع 01 1 فير جع عنهاء ويحتملها الاس ويذهبون في 
الآفاق. 


7 7 20 7 و ° 
وقد شبّه العلاءٌ زلّة العالم بانكسار السّفيئة تغرق ويغرق الق معهاء وجاء في 


)١(‏ رواهما عن جرير بن عبد الله ذه: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب العلم »)٤۷(‏ باب من سن 
سنة حسنة... (5) رقم ٠١١١‏ والنسائي في «السنن): كتاب الزكاة (۲۳)»ء باب التحريض على 
الصدقة (.71) رقم 1004 و ابن ماجة في #السنن»: باب من سن سنة حسنة أو سيئة )١5(‏ رقم 
۳ ل ل . ولفظ مسلم: قال رسول الله 65: «مَنْ سن في 
TT‏ 

مَنْ سَنَّ في الإشلآم ست سنه سي َحْولَ بها بَعْدَهُ كُتبَ عَلَيِْ مل ور مَنْ عَوِل با وَلا ينص 
ونا 


۹۷ 


عم 


ا 


الأخبار: «أَنْ عَالِاً في بني ٳِسرَائيل E‏ بالبدّع ثم ات 0 
عَمَلَهُ َأَوْحَى الله إلى تَبيّهم: قل لَهُ: یک کر ان تا بن َتنك تر د 
العا ما بلع ولکن کف E‏ من عباڍي اتهم النّاد؟)0©. 

عَم أن التباعد عن اسن ال لقشة والأذعينا م بالشئن ا حسنة لا يكون إلا من 
dE‏ انقرف من الله تعلق كنا أن E‏ إحداك الشتى الققة والاعراقن 

عن لسن الحسنة من الغفلة عن الله سبحانه» قال الله تعالى: دبل دل وما 
كوأ يَكسِبُونَ © € [المطففين]» اا ا الدَّنْبُ على الذَّنْبِ حتّى 
تَسْوَدَ القلوبٌ» فلا تَعْرِفٌ معروفاً ولا تُنكر مُنكراًء ف فيَمْرّد” أصحابٌ تلك القلوب 
على التفاق ويسكن فيها وتطمئنٌ به" - والعياذ بالله تعالى 0 

وأزلق الاس في هذه ال المشتكة من الققياء والشوفةة الذية 
انبعثوا مع هفوات آرائهم» وأعجبتهم طقطقة النعَلٍ حولم وكثرة المعتقدين 
ا فوسوس فم الشّيطان وخدعهم فأحدثوا في اا 
الشّريفة ما لم يقل به السلف» يريدون بذلك زيادة استالة الان س العامّة 


1 


34 


. ٠٠٠٠١ رواه عن خالد الربعي: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ )١( 

(0) مر د: المرو دُعلى الشيء : المَرُون عليه. «مختا ر الصحاح مادة: (مرد). 

(۳) ومصداق هذا القول قول التي كلا:: (إنَّ عبد إا أخطأ يه كِدَتْ في لبه نة سَوْدَاكه دا 
ُو نَع غر وكات صل قب نحا زد فبا > عل كناو كل ھر اَن الذي كر اللة: 
EEE‏ يَكبونَ © 2 رواه عن أبي هريرة ذ#: الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب 

Se mS تفسير القرآن‎ 


ا حيح» وقول التي کلاة: تعر ۶ ص الْفِتَنُ عَلَ الْقُلُوبٍ كَالْحَصِرٍ عُوداً عُوداً تأي َب 
3 فر چا نيت هد کک زات وأ كل ب نرکا نكت فيه ِء تی تَصِيرَ ڪل كَلْين: عل 
۶ ب 8227 وو e‏ 


د يض ثل الصَّمًا فلا تضره فنئة مَا امت السَّمَوَاتُ والأرخية والاكة E‏ گالگوز 
ور 2 


نقا لا برف نزوت و تین کر رواه عن حذيفة ذه: الإمام 
مسلم في «الصحيح): كتاب الإيمان »)١(‏ باب رفع الأمانة ... (15) رقم .١54‏ 


۹۸ 


وهاهم بين ظهراني الأمَّة يكذبون على الله ويفترون على رسوله مَلِِدِه والله تعالى 
قال: # ومن أَظْلد من ارك عل كي © [الأنعام:71]. 

فين ف الذي ووقوف E N‏ شعي القداتا من 
المعتقدات الفاسدة والبضائع الخبيثة الكاسدة» ويبيحون المحرمات» ومُحرفون 
معاني الأخبار والآيات» ويفسّرون كلام الله بآرائهم» ويَخْذِبون جماهيرَ العامة من 
بحبوحة صختهم إلى وَهدة دائهم» يتكلّموة بالحلول والااوت e‏ ف 
الأرفن» اليناف والحفاة بوكروة بين النطحات كوالدغاوي اة 
والحات» فمثل أولئك عضابة الخدعة ولك والفرار منهم يجب كا جب 
الفرار من المجذوم”. 

[ الفرق بين الحال والمقام والوجد والتواجد ] 

ول أن ناعمل ل التب ,قن ارا وال جاه وال رة وال وال 
وال يوا جيرا لضي E‏ 
والبغض إن كان سريع الزَّوال س شع تالاه أى: من أحوال القلب» وإن كان 
بطيء لوال أو غير زائل سمي مقاما؛ أي: من قامات القلت: 


..١١ انظر التعليق رقم (؟) ص‎ )١( 

(۲) يجمع هذا كله قول الإمام الرّفاعيّ ظ4 في «حکمه» رقم ۱۳۸ IEA‏ 
تعلق الناس اليَومَ بأَهْلٍ ا لحف والكيمياءء والوحدة والشطح» والدَّعْوَّى ل 1 
ومُقَارَيَة مل هؤلاء التاس؛ فام يقَودُونَ مَنِ البَعَهُم ! إِلَ الا وعَضَب ابا ويُدِخَلُونَ في 
e‏ 
رهم سن جِلْدَتِناء إِذَا إا رايهم حَسبْتَهُم سَادَاتِ الدّعَاةٍ ق لل الله تَعَالَ؛ حسبك الله » إِذَا ر 
نهم قل: لیت بين ويك بعد الْمَقْرِوَين € [الرعرف:۸"]. 
جَاهل مِنْ َمل هَذِهِ از يلجق يدك بيد القوم ويأمرك بذِكْرِ الله» ومُلارَمَةٍ الكتاب والستة 
حير ِن لك الطّائفة كلها فر مِنّْهُم كفرَارِكَ مِنَ الأسَدء كفرارك مِنَ الَجْذُوم. 
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فالمقام إن كان محموداً سُمّي خلقاً حسناًء وإن كان مذموماً سمي خلقاً سيا إذ 
العمل الصّالح ينج حالاً حموداًء والعمل السب ينتج حالاً مذموماًء والحال 
المحمود ينتج وَجْداً صادقاًء والمذموم يمر على الخاطر بالأوهام و 
كاذباً. فما كان عن هر القت فو عي فصن كان اوعدا ابا روما كان عد 
تکلف وَهْم كان تواجداً كاذباً. 

الك ائجد لا إن كان عن استعال القلب واستخدام الفكر في | 
الاخ ومقارقة ا مارات ونيف اط عا طلب ا شولك ال اة ده 
بكاءً أو تباكياً وهو تمدوح, يَدُلْكَ على ذلك قول المصطفى كِ: «اثلوا القرا 
وَابَكُوَا قَإِنْ بكرا اا 

روى القاسم بن أبي رة أن ان ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: لول َِمُطْيْفِينَ 
© € حتی إذا بلغ: # م وم الاش برت الْعَِينَ © © الطفنين» فبكى حتی خر 
ساقطاً وامتنع من القراءة". 

وروی ابن عمر: «أنَّ الى لا سَمِعَ قارا قر 


2 


د نينا ا ا © 


)١(‏ رواه عن سعد بن أبي وقاص ذفنه: ابن ماجه في «السنن»: كتاب إقامة الصلاة... »)١(‏ باب في 

حسن الصوت بالقرآن )۱۷١(‏ رقم 2177317 والبيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الشهادات 

(۸1)» باب البكاء عند قراءة القرآن ( له ا 
رافظ : ِن ذا قران تر بحرن تدا راوه َابكُواء إن لَبكُوا تاگ ...» 

(5) القاسم بن أبى بزة أبو عاصم» وقد قيل: e es‏ 
أسلم على يدي السائب بن صيفي فأقام بمكة وها ولد له ابنه القاسم» وكان القاسم من المتقنين 
وقدماء مشايخ المكيين» » مات سنة (70١)ه.‏ مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم 2١١601‏ 
ص ..7"١‏ 

(۳) رواه عن القاسم بن أب بَزَّه وهو قال: حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنهم|: الإمام أحمد في 
«الزهد» رقم 2٠١59‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠٠ /١‏ 


١٠١٠ 


وَطْعَامًا دا عَّْةَ وَعَدَابًا السا © € [الزمل]» فصع )2 خحشية جني لله ال 
ا 


قال الله سبحانه: ال ل كمَنَ ايت كما مها كان لكي نة رة ا 


سح سج 


کشو ر م عم تين لوده وَعلُوبْهُم إل ذم أله [الزمر:5]. 
e‏ قال ى لما E 3١‏ 
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وَجسَتا بك عل ؤل 4 بيك 240 الساءا» قَالَ: فَعَمَرَن يدو 00 د 
و ع و ا ے9 ر سے 
فرت إِلَيْه 00 


ونتيجة ما يُقال: الوّجْدٌ والتواجد» والبكاء والتباكي إن كان الباعث على 
ذلك اثباع الع وخوف الله. أو محبّته ومحبّة رسوله کي وَوَدَّائِهِ ونُوَّابه وعباد الله 
الصالحين فهو ممدوحٌ حموٌ وإن كان الباعث عليه اثباع الحوى كان مذموماء 
فاجهد أي بني» أن تجعل مقاصدك وأعمالك كلّها لله والله لا يضيع أجر 
المحسنين. 


)١(‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ابن النّجار كذا عزاه له الإمام السيوطي في «جامع 
الأحاديث» رقم ٠۹۳۸١‏ ورواه عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلا: البيهقي في «الشعب» 
رقم .٩۱۷‏ 

(7) رواه عن عبيد الله بن مسعود ذَفُ؛: الإمام البخاري في «الصحيح): كتاب فضائل القرآن (55)» 
باب قول المقرئ للقارئ حسبك (۳۳) رقم ٠٠٠١‏ والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب صلاة 
المسافرين (5)» باب فضل استاع القرآن ... )5٠(‏ رقم .8٠١‏ 


٠١١ 


مرحلة الصبر 

قال الله تعالى: # وَاصَيِرُوا إِنَ َه مم الصّديربيت (2) * الافد:» وقال تعالى: ل 
إا بوي الصَّيِرُونَ حم بعر حاب 0 وقال سبحانه: ف وجرت دين 
صا َج بِلَمْمَنِ ما ڪا يموت © € دسر» وقال جلت قدرته: ¥ 
لَص 00 إن لضن نی خر 5 لدبت ٤امَنوا‏ ويوا لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي 

وواصوا بار © ٭. 
0 عن النَِيّ الأطهر الأزهر كلا: من أَكلّ ما أو نيتم الَقيْنَ وَعَزِيْمَة 
شي ع أل حت نه يال ا من ام یي ص الها و 
مَضْبدُوا عى نل ما أن نم علب حب ل من ان فشي كل اثر نكم بعل عل 


وم ولي عا أن فح عَلَيَكُم الدنًْا ب عدي تَبُنْكِرٌ بَعْضَكُم [ بعضاً ] 
وَيُْكِرٌ گم اهل السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَء فَمَنْ ص وَاحْتَسَبَ ظَفْرَ بكال تَوَابو ثم قرأ 
: 00 ماعن دک بد وماعند الہ ب باق باق # [النحل (a:‏ . 


وإنَّ من أشرف مراتب الصّبر: 
- حبس التفس عن أغراضهاء ومن أهمّها: إضرار المخلوقين» وهضم 
مقاديرهم وحقوقهم» وقال تعالی: ولا خسو الاس أَسْيَآمَهْرٌ #[الأعراف:5]» وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما: «الصَّبرٌ في القرآنٍ على ثلاثة أوجه: صب على أداء 
الفرائض» وصبرٌ عن محارم الله» وصبرٌ في المصيبة عند الصدمة الأولى؛ فمن ص 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» ۸٩ /١‏ وقال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل؛ وروى 
ابن عبد البر من حديث معاذ ذه: «ما نر الله شَيْئا أل من القن وَلا قَسَمَ شابن الاس َكَل 


من ع الجلم». 


على أداء فرائض الله فله ثلاثائة درجة» ومّنْ صبرَ عن محارم الله فله ستمائة درجة» 
ا ال اا 

وتنبّه - أا المحبٌ - تَر الصَّبر عن محارم الله أفضل من الصّبر على أداء 
فرائض الله» وقد ترى الفاسق ربا يصبر على أداء فرائض الله» ولكن لا يصبر عن 
حارم اله ورضي الله عن السيّد سراج الدّين الرّفاعيٌ المخزومي ”" فإِنَّه قال: 


و 


ليس ال جاع الي يغوي درمت يوم القتال وتار الحَزب تَشْتُِ 
كي کن كف طرق أ تتى دم عَن اكرام َذَاكَ المَارِسُ البَصَل 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء؛ ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروی قريباً منه عن 
سيدنا علي 5ه مرفوعاً: الديلمي في «الفردوس» رقم 2528557 ولفظه: «الصَّرْد ثلاث ثة: فص على 
الف رض عل ا بوص ف ا قَمَنْ صب على المصيبّة حتی يردها بحُسْنٍ عَرَائ 
كَتَبَ الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدَّجَةٍ جَةِ إلى الدَّر ج كبا بين السّياءِ والأرضء وَمَنْ صر على 
الاح عو كت لل ل کا در ما بين الترعة إل انر كا ب وم ارت إل ته 
العرش مَرتِينٍ). 
وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكما ص44 5 : قد روي بإسناد ضعي من حديث 
علي مرفوعاً: «إنَّ الصََّ على المصيبة يُكتبٌ به للعبد ثلاث مئة درجت وإ الصَّىَ على الطّاعةٍ 
يكتبٌ له به ستمائة درجة, وإنَّ الصَّبرَ عن المعاصي يُكتبٌ له به تسعمائة درجة» وقد خرّجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير الطبري. 

(۲) هو شيخ الإسلام» أبو ا معالي السَّيِّد خمد سراج الدّين الرفاعي نسبة لأبيه ثم المخزومي نسبة 
لأمه وهي من نسل سيدنا خالد بن الوليد المخزومي القرشي ذف (۷۹۳ - ۸۸١‏ )ه: ولد 
بواسط» وكان شيخ الإسلام في زمنه عل وعملاً وتحقيقاً وتمكناً ورياسة حَدَمَهُ العلماء وأخذ عنه 
الصّلحاء وأجرى الله على يديه خوارق العادات» وتوفي ببغداد رحمه الله تعالى» وله كت نافعة 
منها: «البيان في تفسير القرآن»» و«سلاح المؤمن» في الحديث» و«صحاح الأخبار» في نسب 
السادة الفاطمية الأخيار» وغيرها. انظر: «روضة الناظرين» للوتري ص ١١1-١١١‏ واتنوير 
الأبصار» ص١ ۷١-۷‏ و(هدية العارفين» 0٥۸/۲‏ . 


6. 


ل 
3 


أو جَلّت» ربوا أو بَعُدُواء سواء كانت الحقوق معنويةً أو ماديّةٌ؛ فَإِنَّ من أهمل 
حقوق النَّاس ولو بدانتٍ أو بكلمةٍ أو بجلسةٍء ول يصبر على القيام بهاء وإن 
خالفت غرض نفسه» فا هو من الحقّ ولا من الشَّرع بشىء» وهذا الشَّأن من مقام 
كفت الأذى عن الَلّق» وهو مقام الخُلّص من الصّالحين. 

۳- ومن الصّبر: احتمالُ الأذى من النّاس لوجه الله تعالى» وهو مقام المتوگلین 
الذين انصرفت ممم عن غير الله وله قال الله تعالى: # وما آنا آلا ترڪ عل 
لَه ود هنتا سملن ویرک عل مَآءَدَيسُمُونا ول اليكل الْميوَطُون © #[إبراهيم]. 

- ومن عوالي مراتب الصّبر: الصَّبرٌ على الغِنّى والعافية؛ فلا يستعين بنعمة 
a‏ هل محضية الله ساكل aE NE SE‏ 
الأحوال فرق ال الكين عل ارد الا حققة ا عل 
الا اد ا عا البلا وا عل ال فالغل الف 

وكذلك قال أصحاب رسول الله يله لَّا فنِحَتُ عليهم الدّنيا وأثروا وانُّسعت 
معيشتهم: «ابتليتا بفتتة الضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَاء وَابتليتا بفتتة السّرّاءِ قَلَمْ نَضْيْ)”؛ 
فكوا شان الأاضيان بال اء عل الاعفيان ال اء قال مال ج ادن 
اا لھک اموک و5 َوَكَدُكْم عن ذِڪَر آله € [المنافقون:9]. 

-٠‏ ومن الصَّبر أيضاً: الصَّبِرُ على كتمان المصائب والفقر» وإخفاء أعمال السرّ 
من كل ما هو من البرٌ. 

5- ومنه: الصَّبرٌ عن حب المدح والحمدء قال رسول الله كل «الصَّبْرُ في 


(۱) رواه عن معاذ بن جبل ذه موقوفاً: الخرائطي في «اعتلال القلوب» رقم .7١5‏ 


6. 


الرّضَا بِقَضَاءِ اله ارو وشرو . 

۷- قلت: ومن الصبر أيضاً: لصوي إنات الى E‏ 
التواضع والذلة له وإيعار الآخرة غل الدُنياء تقدّباً إل الله تعال وتحققاً بوضف 
العبودية مع ترك المنازعة في أوصاف الرَبوبيّة. 

8- ومنه: الصّبر على العيال في الكسب لمم من الحلال» والإنفاق عليهم 
بالوجه الوسط الشّرعيء واحتمال الأذى منهم؛ فإِنَّ في أمور العيال طرقاتٍ إلى الله 
تعالى؛ أدناها: الاهتام بأمرهم. وأوسطها: تبذيبهم والإنفاق عليهم لله تعالى 
وأغلاهاة ال غل اهيمر هر وال قا دمجا ىكل ما يؤوك اله 

ويوا ارم ال مح دول فان و ولي ل ا ا 
وهو رڪم وڪس أن بوا سیا وهو لَك © [البقرة:113]. 

فإِنْ ردت - أا المحبٌ - فضيلة الصَّيرٍ فالتّحقُ بالصّابرین» ولا تنس حُكم: 
3 آله مم الصَديربيت © #الاغاد» وانَّحِظْ بل وارد إِهِیّ» ولا تبر الوارد 
الاه كيف كان إلا خير قال رسول الله يكِ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إا أصَابَُ لهم َم 
عَاقَاهُ الله: گان گفارة لا کی مِنْ دنوب وَموْعِظة فما تفر ورن متاق د 
رض م أغفي: كا ایر عل آهل ك2 آذه ه كَلَمْ يَدْرِ لِم عَقَلُوهُ و : 
أَرْسَلُوة”. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: ما يُصِيْبُ اا م لِم ِن نَصَبٍ ولا وَصَبٍء وَلا 


هم ولا حَرَنِ وَلا أَنَى وَلا عَم حَنَى الشَّوْكَةِ يُسَاكُهَا إلا فر الله با مِنْ 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب» /١‏ ۲۷۹: وقال: حديث مقطوع. 
(۲) رواه عن عامر الرَّام ظ: الإمام أبو داود في «السئن»: أول كتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب الأمراض 
المكفرة للذنوب )١(‏ رقم ٠۳٠۸4‏ والبيهقي في «الشعب» رقم .۷٠١١‏ 


١٠١5 


خَطَايَاة)". 
قلت: والصّبر في كل ما يبرزه القَدَرُ للعبد هو تام الأدب مع المُيرز الح 
َلك فإذا صبر ظفر بالعناية من الله والرّحمة والأجر العظيم» وكان من أهل المعيّة 
وكفى بها مَزِية. 
ويجب على العاقل إذا لم يكن صابراً أن يتصيرٌ ويتكلّفَ للصَّير؛ ليكون مع 
006 ل 1 ٥‏ چ ف 3 4 
مهوا إِنْ لَمْ تكونوا مِثْلّهُم إن التَضَبَّهَ بالكرام فَلاحُ 
-٠‏ ومن أشرف مراتب الصّير أيضا: الصّبر على ستر الكرامة وعلى كتمانهاء 
قال شيخنا الإمام الأكبر مولانا السّيّدٌ أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعنًا به: 
الأولياء يستترون من الكرامات كاستتار المرأة من دم الحيض. 
[الرَدٌ على البندنيجي والتحذير من 
الدّعاوى العرفانكة والرّموزات المُخترعة الخياليّة] 
تنبيه: رأيت جزءاً صغيراً للشيخ البَنْدَنِجيٌ البغداديٌ” - رحمة الله عليه - 
جعله شرحاً على قصيدة له عَينية أراد أن ينس فيها بنسج العارفين» حالة كونه في 
درجة العاشقين» وأَحَبّ أن يدمج في شرحها رقائق العرفاء» فأوقفتة بضاعتة في 


)١(‏ رواه عن ابي سعيد الخدري وعن اي هريرة رضي الله عنها: الإمام البخاري واللفظ له في 
«الصحيح»: كتاب المرض (١۷)ء‏ باب ما جاء في كفارة المرض )١(‏ رقم »0151١‏ والإمام مسلم 
في «الصحيح): كتاب البر والصلة (55)»؛ باب ثواب المؤمن في يصيبه... )١5(‏ رقم 701/7. 

(0) الشيخ علي بن عبد الملك بن أب الغنائم البندنيجيء عاد الدين» ت(107)ه: صوفيء فقيه» 
ومؤرخ» وأديب» وكاتب» وشاعر» له: أرجوزة ساها «بغية المستعجل في نسب النبي وتواريخ 
الخلفاء»» و«شرح العينية»» وله شعر كثير. انظر: «موسوعة الكسنزان» للسيد محمد الحسيني 
لف ار 


Ss‏ ا 
مُث مِنَ العم الذي ما ادعو حَدِيئَاسَجْع لَيْسَ يَْقَبةُ الرّحعُ 

وقد تكلم في هذه القصيدة وشرحها بكلام م ينطبق على كم اللُغة من حيث 
العنی» ولا على نسق منهاج القوم من حيث المبنى» وهو مع صلاح فيه لا كان 
عِشْفَهُ فوق علوه وقوَّةِ ناطقة لسانه» وسيلٌ قَلَمهِ دون ما يتلجلحٌ في یلته لم يقدر 
على إفراغ ما تصوَّرَهُ من المقاصد والمعاني في الأوراق» فمزج القيد بالإطلاق» 
والإيضاح بالإغلاق» وحار بين الانجاع والانطلاق» وادَّعى مراتبَ مقاماتٍ لم 
يصل إليها إلا أمَلّه وغزارةً عِلم لم يقرب من سُدَّتها لا عزمٌةُ ولا عملّه» ومن 
دعاويه قوله: ' 
أُمِرْثُ بيغ اَم ابق لِنَذِي 2 يروم اميِدَاء مِنْ ذَويجَالَة وشم 

لم يعلم أن التبليغ الذي يمدي الله به من يريد الهداية لا يكون إلا لي ي 
والأمر من الله تعالى لا يكون إلا له» قال تعالى: وما مل ارولو ْم 4 [النور:»ه]. 

e ANE sy 
الإهي» والتبليغ هو التوصيل» وصاحب التبليغ هو الأمين المأمون» لا تَسَعْهُ‎ 
الخيانة من حيث الإعطاء من الحقيقة لغير أهلهاء ولا يمكنه كتمانها عن أهلهاء وني‎ 
الت فل‎ 
أَمِرْتُ بإيْضَاح الدَقَاتقَ لنَّذِي على قَهُرها والعلمُ ليس لَه وْسْعٌ‎ 

فهناك نقول: إِنَّ الأمر العام في هذا امقام من الشّارع الكريم ا بأمر الله كا 
نص على ذلك في كتاب الله أو هو أمرٌ خاصٌ موافقٌ لمضمون الأمر العام» جاء في 
الرّؤيا أو في الإلمهام الصّادق الذي لا يُصادم حك ولا يباين نضّاء وإلاً فادّعاء 

١ 1 

SES 

والشيخ أ ا كان في حالِهِ على صلاح وعِشْقٍ شق» وناطِمَتَهُ ناطقة عَشاق غير 


کسی 


٩۸ 


حققين» فقد يُقَامُ لهُ عذر. ولكنْ ألرّمَ المتمكّنون من أهل الله رضي الله تعالى عنهم 
أصحابهم وأشياعهم وأتباعهم بعدم التأليف في علوم القوم قبل استجاعهم 
2 التَمَكن ف ام منهجيّ الشّرع والعرفان؛ ليكون أحدهم جامعاً فيظير إلى 

حظيرة القبول بجناحي الّريعة والمعرفة» فيغدو أميناً ويرجع أميناً. 

وقد تكلّمَ اسي على الكرامات فقسمها إلى قسمين: علي وحِمِّمٌ كذا زعم 
وأكمل زعمه بجعل الكرامة العقلية فوق الْسّيّة» وهذا التقسيم عنديٌ من عند 
اشعا وا اح مكيل ق يذاه حكرا عردو ةلا 
عن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» ولم نسمع عن أحدٍ من أئمّة الدّين هذا 
el a‏ 
NEG NUE SENE‏ ا 

ME‏ ا جس علم 
yT‏ ها عل E‏ 

ومع ذلك» فقد عَدّ الأكابرٌ + i‏ 
الحقيقي فوق التَصوف؛ لأن الك لله أدب مطلقٌء والمّصوّْفُ مشغلة كونية وقد 
ال جاسم تركنا الح يتصرف لناء وإذا كان التصرْفُ عن أمر إِهيٍّ متدلّ إلى 
قلب التي اة ومنة إلى الول ام مشمولاً بالل لله والانكسار» ليا َر 
العوى والتباعد عن الشّطح؛ وإذا كان يجمعٌ اهمّة كان مشغلةٌ جالبة للدعاوى 
العريضة» ورؤية التق للنّمس على الغير» وقلّ مَن يسلمٌ من أهل البدايات من 
مثل هذه المزلقة. 
تَمَسَكْ - أبها الْحِب - بأذيالٍ أهلٍ الذلّ والأكسار اللي هروا اش فل 
كثر فيها رعونة الدَّعوىء فأولئك المُحَمَّديُونَ مَشْرَباً وقَدَماً وطوراً رضي الله عنهم 
وتمَعَنا والمسلمين بهم وبعلومهم. 


وقد أكثر البندنيجي رحمة الله عليه من الدّعاوى العرفانيّة» والرُموزاتِ 
المُخترّعة الخباليّة» والقول بنيل المناصب المعنوية العَلِيّة» ولم يكن لكلامه ضابطً 
علمي أو عاصمٌ عملي ول يَزِنْهُ - لطيش عِشقه» ولضَعفِهِ في حاله - بميزانٍ 
شرعيٌ» ولم يوقِفةُ عند حد تمكينيّ معنويٌ» ولبركة صلاجه وعِشْقِهء وخسن ظنه 
بصَحَّة خيالِه النّاشئ عن عربدة سكره ضَرَّبنا صفحاً عن ذكر كلماته» واكتفينا 

بالإشارة إليها. 
وهو وأمثالّة من رجال الباب لي على حال حسنء لا يلتفثُ العارف 

المتمكَنُ إلى شِنْشئّ" شطحاتهم» ولا يهضمٌ من مقاديرهم» وسن الظَّنَّ مم وإنَّ) 

الإشارة ثل هذه الكلمات من واجبات العلم؛ فن كتمانه من الخيانة للشَّرع» 

والشّكوت عنه من سوء الأدب في معاملة الحق» والله المعين. 

RE EOE e فل روك‎ Î ومن الصَّير‎ -١ 

بالدّعاوى العريضة» قال الإمام سهل #ه: من البلوى إطلاق اللّْسان بالدعوى. 
قال شيخ مشايخنا الإمام السّيّدُ أحمد الرّفاعى رضي الله عنه وعنًا به: الدّعوى 

أثر رعونةٍ في النّْس لا يحتملها القلب» فيلقيها إلى اللّسان فينطق بها الأحمق؛ وله 

ق .هذا الع غارات اعر مار 
وتدبّر ما ذكره العارف الشّعراننُ” رحمه الله تعالى في كتابه المسمى ب«الكبريت 

(9)الشندتة: الطيعة والكليقة وله اسان العزت) ماد (قدن): 

(۲) هو الشيخ الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو 
محمد(۸۹۸ - ٩۷۳‏ )ه: من علماء الصوفية» ولد في قلقشندة (بمصر)» ونشأ بساقية أبي شعرة 
(من قرى المنوفية) وإليها نسبته: (الشعراني» ويقال: الشعراوي) وتوفي في القاهرة» له تصانيف». 
منها: «الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية»» و«الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبراء 
و«كشف الغمة»» و«لطائف المنن»» و«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» يعرف بطبقات 
الشعراني الكبرى» و«لواقح الأنوار القدسية»» وغير ذلك. «الأعلام» للزركلي 5/ .18١‏ 


١٠ 


الأحمر»”» ناقلاً عن الشَّيِخْ العارف محبي الدَّين بن العربي” تغمّده الله بر مته ونفع 
به - بشأن القطب الفرد الكبير العارف الشَّهِير أي محمّد محبي الدّين السَّيّد الشيخ 
عبد القادر الجيلي” قدّس الله سره وروحه ورضي عنه مع جلالة قدره وسُموٌ 
منزلته» فقس بين الإمام الجيلي والبندنيجي وتدبّر» وهذا ما نقله الشعراني بنصّه: 
«قال - يعني: الشيخ محبي الدّين - في الباب السّابع والتسعين وثلاثائة: إنّا 
ظهر الشيخ عبد القادر الجيلي بالتّصريف في الوجود والتأثير والدّعاوى العريضة؛ 
لأنّ مشهده من الحنٌّ تعالى كان حضرة الاسم الظّاهرء فأعطاه مقام الصّولة والهمّة 


.۔٤۸۷ص‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المرسي» محبي 
الدين أبو بكرء ابن العربي نزيل دمشق » الملقب بالشيخ الأكبر (0570 -1۳۸)ه: كان ذكيا كثير 
العلم» كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» ثم تزهد وتعبّد. وساح ودخل مصر والشام 
والحجاز والروم» وله في كل بل دخلها مؤلفات» وقد حط عليه ابن عبد السلام بمصرء فد 
صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلي ذه وعرف أحوال القوم» صار يترجمه بالولاية والعرفان 
والقطبيّة» ولد في مرسية (بالأندلس)» ومات بدمشق ودفن في الصا حية» له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» منها: «الفتوحات المكية»» و «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار)» و«ديوان شعرا» 
و«مفاتيح الغيب». انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم 27894 ص 575. و«الأعلام» 
للزركلى .78١/“”‏ 

() سلطان الأولياء وإمام الأصفياءء أحد الأقطاب الأربعة» عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن 
جنكي دوست الحسني» أبو محمد يي الدين الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيل -٤۷١(‏ 
1ه مؤسس الطريقة القادرية قدّس الله سرّه» من كبار الزهاد والصوفية» ولد في جيلان 
(وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباًء سنة ٤٨۸‏ هه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف. وبرع في 
أساليب الوعظ» وتفقه» وسمع الحديث» وقرأ الأدب. واشتهرء وكان يأكل من عمل يده 
وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة )٥۲۸(‏ هه وتوف بهاء له كتب منها: «الغنية لطالب 
طريق الحق»» و«الفتح الرباني»» و«فتوح الغيب»» و«بالفيوضات الربانية». انظر: «طبقات 
الأولياء» لابن الملقن رقم 57, ص97١,‏ و«الأعلام» للزركلي /٤‏ 4. 


١١١ 


والشّطح وإظهار العلو على أمثاله وأشكاله» بل على من هو أعلى منه في مقامه. 
ل وهذا المقام وإن كان رفيعاً فتَّمّ ما هو أرفع منه. وهر يكام الأدب وإظهار 
الل والمسكنة». انتهى» وقد أطال في هذا الباب» وللشّيخ بي الدّين في 
«الفتوحات» كلمات كثيرة من هذا القبيل» وعلى هذا إجماع القوم ن 

فكُن - أا المُحبٌ - في سيرك وسِيرَتِك محمّديّ الأدب أَحمَدِيّ المشرب» 
تعش بالذّلُ والانكسار» وتباعد عن الشّطح والدَّعاوى والعربدة في الأطوار 
َنب مع الأدب أسير الحكم التَّرعي الظّاهرء ولا تنحرف عنه مقدار شعرق» 
AES E OE ANS‏ اكت 
بتقليده» فهو شيخ طريق الله إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 

5- ومن أشرف مراتب الصّير: مرتبة الصّبر عن الكلام في الذَّات 
والصّفات» والوقوف مع ظواهر التصوص في العموم والخصوصء فكم رَلَقَ 
بمثل هذا الكلام زالقٌ» وكم فارق بالخوض فيه للحن مفارقٌ» نعق ناعقهم 
فتدرج - والعياذ بالله تعالى - إلى القول بوحدة الوجود المطلقة» واندفع مع تلك 
المزلقة وزعم أن علوم أهل الله تعالى هي عبارةٌ عن هذه الأغلاط السّقيمة 
والكلهات الذدّميمة» وقفي” ما لم يعلم» وأراد أن يصعد إلى السّطح بغير سُلّم 
وتكلّم بها سكت عنه الأنبياء والمرسلون» وتباعد عن الخوض به الآل والصّحابة 
والوارثون والصّدّيقون والمقرّبون» حتّى صار - والعياذ بالله - ملعبة الشّيطان» 
وخبط عقله خابط التقصانء واخترع من لته لقلقة الور والبهتانء ووقف مع 
إبليس في مراتعه» وحَرّف الكَلِمّ عن مواضعه» وهدم جدران الحقيقة» وسلك من 
NOL‏ سوه ط رةه راذع الوضلة ولك إن السان ويس القران: 


(۱) أي: اتباع واقتفاء ما لا علم له به من قول أو فعل. 


11۲ 


وفارق منهاج السّلف الأخيار. 

وقد أَدَبَنا رسولٌ الله ية وبلّْنا الأحكام كلّهاء وتركنا على محجَّة بيضاء ليلّها 
كنهارهاء وم يأتِ في كتاب الله ولا في سُنَّهَ رسوله عليه الصّلاة والسّلام ما يشير 
هذه الأغاليط التي وضعها واضعهم حتی زَلَقّ - والعياذ بالله - فجعل الق عينَ 
Sa‏ "مويله" الب اشير ENDO‏ ينا 
مشكوراء والإلحادَ طريقاً مبروراء وظلمة الباطل نوراً. 

[ الدّس على كتب الشيخ الأكبر #:] 

والكثن من هذه الفرقة قام قائمهم وقعد قاعدهم کا اطا کن 
الشيخ محبي الدّين ؛ اولحر E‏ فک الشّبخ كثرت فبا 
ا من قبل دوي الزيغ والبهتان وعصائب الشّيطان”, وهذا الذي يطيب 
القول به لمن يريد براءة الدّمة من القطع با لم يعلم» والله تعالى قال : #وَلا قف ما 
َك يه عم 4 [الإسراء:٣۳].‏ 
(1) هذا ما لاشكٌ فيه بوجود الس في كتب الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر الإمام محبي الدين بن 

العربي قدَّس الله سرّه» وقد أثبت ذلك الكثير من أثئمّة المسلمين وعلمائهم؛ ومنهم الإمام 

TS E  رهاوجباو‎ E 


00 
وصيع اليد مين خود بن ساي لكان و الرمة النوك الأكزن د «وفي 
معروضات المفتي أبي السعود الحنفي آنه بيقن أن e e ak‏ -أي: 
الفصوص مكل نه قاين و ق ن - أي: المتكلنين > الارساعيا 

إلى الشَّرع» قال: فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلات». 


11۳ 


وقد نسبوا - أعني: الدَّسَّاسِين - للشَّيخ ما لا يصح لا عقلاً ولا شرعاًء ولا 
ينطبق على حكمة نظرية» ولا يوافق صحاح القواعد العرفانية» حتى تجرد لردٌ 
كلام أ ن الخلياءة وبعضهم ظتاً بل جزماً بأنَّ كلّ ذلك من كلامه» أفتوا 
تكفيره» وقالوا فيه ما لا يّقال» وحكموا عليه بذلك فيها ظهر لهم بقوله الذي لا 
eS‏ 

[ذكر بعض التصوص المكَفَرة المدسوسة على الشيخ الأكبر وهو 4# منها 
و 

«إنَّ الله تعالى هو الوجود المطلق الذي ظهر بصور العالم» وتشكّل بأشكاله 
NO‏ الس ان RE BM‏ 
الخلق المشبّه» والأمر الخالق هو المخلوق» والأمر المخلوق هو الخالق... وهو تعالى 
من حيث الوجود عين الموجودات... فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسانٍ. 
وظهر بصورة وَلَّدِء لا بل بحكم وَلَّدِمَنْ هُو عَين الوالد...»”. 

«وإن الممكنات على أصلها من العَدَّم لبن وة الا .وجوه ادن ضور 
أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها وأعيانها»”. 

Ea تاي‎ RM o 
أَعْيّانٍ اممكِنَاتِء فَمِنْ حيث هُويّة الحقّ هو وُجْودُه ومِنْ حيث اختلافِ الصورٍ‎ 


)١(‏ أحمد بن عيسى البغدادي الخرّازء أبو سعيد (7١)ه:‏ شيخ الصوفية» وهو من أَثِمَّة القوم وجلة 
مشايخهم؛ وقد صحب سرياً السقطي» وذا النون المصريء ويقال: إنه أول من تكلم في علم الفناء 
والبقاء» له تصانيف في علوم القوم منها: «كتاب الصدق» أو الطريق إلى الله». انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي رقم 2۱۹/۱۳۰۲۰۷ و«الأعلام» للزركلي ۱/ .٠١۹۱‏ 

(۲) «فصوص الحكم» في الفص الإدريسي ص١2121.‏ 

(۳) «الفصوص» في الفص اليعقوبي ص١١/.‏ 


١1 


فيه هُوَ أعيانٌ المفكنات)”". 

«فهو السّارِي في مُسَمّى المخلوقاتٍ والمبدعات؛ ولو لم يكن الأمرٌ كذلكَ ما 

صح الوجود, فهو عن الموجود, فهو على کل شيءٍ حفيظ بِدَاتِه ولا وده حفْظ 
کل شيء .. . َمل في الكونٍ ما شْتَ؛ إن شت قلتَ: وا ان ت قَلتّ: 
هو الحقٌ» وإن شئت قلت: هو الحقٌّ الخَلْقٌ)". 

قن فيو عَرَفَ هسه وليست نفشه عير لِهُويةِ الح ولا ّيءَ من الكون 
ما هو كائنٌ ويكون بغير لِهُويّةِ الحلّه بل هو عَينُ الحقّء فهو العارفٌ والعالِمُ 
والمُقِرٌ في هذه الصُورَةِ وهو الذي لا عارفٌ ولا عالِدٌء وهو المُنْكِرٌ في هذه 
الصّورة الأخرى»”. 

وبقوله في الكلمة العيسوية: «فقال تعالى: # لَمَدَ كَمَرَ ألرِيح قَالْوَأ إِنَّ الله 
هو أَلْمَسِيحُ أبن ميم #[المائدة ۷١‏ فجمعوا بين الخطأ والكفر في تمام الكلام كله لا 
ضرقنا امي وز Sg‏ اكلا وان اجر 11 


ف 


أي: الجمع بينهها - لا يتحقق بقوهم المسيح هو اله أو الله هو المسيح فقط؛ فاه 
إن حمل على أن هوية احق سبحانه هي التي تعيّدت وظهرت بالصّورة المسيحية کا 
ظهرت بصور العالم كلها من غير أن يلاحظ فيه معنى الحصر فهو صدقٌ لا شك 
فيه» وإن لُوحِظ فيه معنى الحصر فهو كفرٌ وسترٌ لا هو الحقّ عليه من عموم 
سريانه في الموجودات كلّهاء وإن يل على أن الهُوية الإليّة حالّةٌ في الصورة 
المسيحيّة فهو أيضاً كفرٌ؛ إذ ظهورها في الأشياء ظهور المطلق في المقيّد لا ظهور 
الخال ق الل :فلي فيه إلا الكفرعل مض الاد 

)١(‏ «الفصوص» في الفص اليوسفي ص۸۷.. 


(۲) «الفصوص» في الفص الهمودي ص" ؟.. 
7 الفصوص )) في الفص ا 9 لشعيبي صل ٠١:‏ 4 


(e 


وكذلك الحم نينها لايتحتى قوشم ابن مریم فقطء لاه ابن مر بلا شك 
فليس فيه كفر ولا خطأ أصلاً». انتهى» كذا في «تفصيلات الجامي». 

وأيضاً: قال داود القيصري” في «شرحه): «أي: جمعوا بين الكفر وهو ستر 
الح بالصورة العيسويّة» وبين الخطأ وهو حصرٌ هُويّة الله في الكلمة العيسويّة 
والمرادُ بقوله في تمام الكلام» أي مجموع قوهم: إن الله هو المسيحٌ ابن مريم» جمعوا 
بين الكفر والخطأ لا بقولهم: هو الله ولا بقولهم ابن مريم؛ لأنَّ قولحم هو الله أو 
لله هو صادقٌ من حيث إن هوب الحنّ هي التي تعيّنت وظهرت بالصّورة 
العيسويّة كما ظهرت بصو العالّم كله وقوهم المسبح ابن مريم أيضاً صادق؛ 
لاله ابن مریم بلا شا لكن تمام الكلام ومجموعه غير صحيح؛ ا بحم 
الى ق.ضورة عيبي وهو باط ؛ لأنّ العالم كلّه» غيباً وشهادة صورته لا صورة 
عيسى فقط»). انتهى 

وبقوله أيضاً: «فكان عَتَبُ موسى أخاةٌ هارونَ عليه السّلامِ لما وقعّ الأمرٌ في 
إنكاره وعدم انّساعه؛ فن العارف من یری الحلّ في کل شيء؛ بل يراه عينَ كل 


NM, 


' (( شرح الجامي على فصوص الحكم )) صة77. والشيخ الجامي هو: عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد الجامي» نور الدين (۸۱۷ - ۸۹۸ )ه: مفسرء فاضل» ولد في جام (من بلاد ما وراء النهر) 
وانتقل إلى هراة» وتفقه» وصحب مشايخ الصوفية» وحج سنة (41/1)ه» فطاف البلاد» وعاد إلى 
هراة فتوفي مهاء له: (( تفسير القرآن ))» و (( شرح الفصوص ))» و (( الدرر الفاخرة )) في 
التصوف والحكمة» وغير ذلك. (( الأعلام )) للزركلي 7/7 7957. 

' داود بن محمود بن محمد» شرف الدين القيصري ت(١١۷)ه:‏ أديب من علاء الرُوم من آهل 
فيصرية» 

تعلم مها وأقام بضع سنوات في مصرء وعاد إلى بلده» فدعي للتدريس في (إزنيق) وكثر تلاميذه فيهاء 
وصنف كتباً كثيرة» منها: «مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم» ويعرف بمقدمة 
شرح الفصوصء و«شرح الخمرية لابن الفارض»» و«رسالة في أحوال الخضر). انظر: «الأعلام» 
للزركلي ۲/ ۳۳۵. 


شے ء ...). 


شيءِ 
اوالعارف لق باطكة ما يكوت له ونعوة من حارج عل هة ولك لا رال 

المَةُ تحَمَظّه ولا يؤودها حفظه. أي: حفظ ما خلقته ... فمن حيث الحفظ لا 

خلق له أن يقول: أنا الحق. 

َإِنْ قلت هذا الح كَدْ قذ َك صَادقاًٌ ‏ وإنْ فلت أمرا 1 خراً أت عابر“ 
«فإِيّاكَ أنْ تتقيّد بعَقْدِ خصوص وتَكفر بها سواة؛ يوك حير كثير» بل يموك 

الوم الأَمْرِ على ما هو عليه)”. ٠‏ 

ا فاح هذا لماو اص اها 9 


غيره فيا اعتقده ف الله )© . 


(e 


شك في ذلك؛ لاعتراضه على 


«والسّعيد من كان عند ريه مرضياًء وما ثَمّة إلا من هو مرضي عند ربّه؛ لاله 
الذي الو علية زر نهو ته ترط فهر بسي 

«فالكلٌ تمنة ارك ی وکل مأجورٍ سعيدٌ مرضي عند ربه» ولا 
كان الأمر في نفسه على ما قررناه؛ لذلك كان مال الخَلْقٍ إلى السّعادة على اختلافٍ 
أنواعها»)”. 

«ثمّ لتعلم آنه ما يقبض الله أ اعا و اه 


.. «فصوص الحكم» في الفص الماروني ص۱۷۹‎ )١( 

(؟) «فصوص الحكم» في الفص الإسحاقي ص۷۲-٤۷.»‏ وني المطبوع «وإن قلت أمر خر أنت 
عارك ون لقم رمد : أمراً آخراً؛ لذلك أثبت ما في «الفصوص». 

(9) «الفصوص» في الفص المودي ص 4. 

() «الفصوص» في الفص المحمدي ص۲١٠١‏ . 

(5) «الفصوص» في الفص الإسحاقى صه/-. 

#03 الفشود ىال لفل ارد ف 


11۷ 


الأخبار الإهيّة» وأعني: بن العام ري وا التظهة AR‏ 
شهودء فهو صاحب إيمانٍ ا ثّمَّة فلا كن EEE‏ 
لم بق إلا صادقٌ الوعدٍ وَحْدَهُ وما لِوَعِيْدٍ الق عبن تعاب 
وإِنْ دَخَلَوا دَارَ الشّقاءِ فم على لَلَّو فيها يي مُباينُ 
2 7 و 0 7 ره 
نيم جتان الخلدٍ والأمْرٌ واحِدٌ وبينهما عند التجلي تَبَايْنُ 
سي غاا غو مو وذاك لَه كالقشر والقغْرٌ صَاينٌ))” 
فقدعا يَلتَذ ا منیا انتهى 
ERR‏ 

اشا ج کو ا غل ا كار ات ا ا لخارجي 
العلاء والعقلاء» بل اتّفق على إثباتها + عع الب باتك اران كلاو انض 
والعقل والشّرعَ يشهِدٌ بان حقائقٌ الأشياء ثاب وَالعِلّمُ بها مُتَحفَقٌ فا أنكرها 
عناداً إلا ا السو فسطائة* والوجوديّة فالعناد يّة: أنكروها فاج والوجوديّة: 


() «الفصوص» في الفص الموسوي ص48 .-١‏ 

(؟) «الفصوص» في الفص الإسحاقى ص۷۸ . 

ران لقص الستون ستاك 

(؛) السوفسطائية: سوفسطاء: اسمٌ للحكمة المموهة والعلم المزخرف» وهي يكون ظاهرها محل 
فور المندق ولك وباطنها بأطلة رکاذ لأن سوفا: معناه العلم والحكمة؛ واسطا: معناه 
المزرخرف بالباطل والغلط باطنه» وهم أقسام منها: العنادية» والعندية» فالعنادية - سموا بذلك 
لعنادهم في الحقائق -: وهم ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون أنها أوهامٌ كالنقوش المختلفة 
على الماء» خيالاتٌ باطلة. 
والعندية - سموا بذلك لنسبتهم الحقائق إلى عند أنفسهم - : وهم ينكرون ثبوت حقائق الأشياء 
في الخارج» ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات حى إن اعتقدنا المّىء ء جوهراً فجوهر» وعرضاً 


11۸ 


أنكروها فيها عدا الوجود المطلق كا حققه السيالكوتي” في حاشيته على اشرح 
الا اا ماو ال اا ن سودت ا من اکت 
والممكن» يدَّعون الجزم بعدم ثبوت نسبة أمر إلى آخر في نفس الأمر حتّى نسبة 
لمي فلا تكون الحقائق إلا أوهاماً وخيالاتٍ كالسّراب» فليس في الحقيقة رب 
ولا عبدٌ ولا نب ولا مرسلٌ؛ لأن الكلّ راجمٌ إلى أصل واحدٍ في الحقيقة هو 
الوجود المجرّد العاري عن التكثرء وإنّا النّايز إلا هو بحسب التَّعيّات الوهمية 
كما ذهب إليه الصّوفيّة الوجوديّة”". انتهى. 

فإذاً يتعين أن مذهب الوجوديّة أن جميع الحقائق سوى الوجود المطلق أوهامٌ 
وخيالاتٌ كالسَّراب» فليس عندهم في الحقيقة سوى الوجود المطلق» لا عبدٌ ولا 
نبي ولا مرسلٌ ولا شرائع ولا كتب منزلة كما نقلوا عن الشّيخ محبي الدّين في 
رسال له: «من عرف نفسه؛ نبيّهُ هو» ورسوله هوء ورسالته هوء وكلامه هو 


أرنسل تسد تة عن انفسه إل یه .ای 


فعرض» أو قدياً فقديم» أو حادثاً فحادث» فيكون كل من النقيضين حقاً بالنظر إلى معتقده» 
وليس في نفس الأمر شيء حقا عندهم فلا اعتبار هم. انظر: «حاشية الكستلي على شرح العقائد 
النسفية» ص 55-١7‏ و«حاشية رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية» ص7-1"7"”.. 

)١(‏ عبد الحكيم بن شمس الدين المندي السيالكوتي البنجابي ت(71١1)ه:‏ علامة الهند وإمام 
العلوم وترجمان المظنون فيها والمعلوم» كان من كبار العلاء وخيارهم» مستقيم العقيدة صحيح 
الطريقة صادعاً باحق مجاهراً به الأمراء الأعيان» وكان رئيس العلاء عند سلطان الحند» له 
تآليف. منها: «قائد السيالكوتي»» و«حاشية على تفسير البيضاوي» لم تكملء و«زبدة الأفكار) 
حاشية على شرح العقائد النسفية. انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي ۲/ ٠۳٠۸‏ و«الأعلام» للزركلي 
ل 

(۲) سيأتي التعليق على معنى الوجودية ص التعليق رقم . 


١14 


5 


أليست هذياناتهم هذه ودسائسهم على الشيخ وأمثاله كلها إلحادٌ وزندقة” 
وإبطالٌ لجميع الشّرائع وإفسادٌ في دين الإسلام؟ لأنّه معلومٌ بالبداهة أن ثبوت 
ذوات الأنبياء وشرائعهم» وثبوت الحنّة والنّره والتّواب والعقاب في دار الجزاء 
نا يبتني على ثبوت الحقائق في الخارج» وإذا انتفى ثبوتها فيه انتفى ثبوت ذوات 
الأنبياء عليهم السّلام وغيرهم من الأمور المذكورة بالضّرورة» فلا يتأتى حينئذٍ 
إثبات رسولٍ ومرسل إليه» فيلزم من ذلك بطلان جميع الأمور الدّينيّة والتكاليف 
اقرع 000 

وما القول:بإقزان الأديان واذغاء الأبيان بال سل تسر وتلبيسا مم نف 
الحقائق وسلب الوجود عن الأشياء المستلزم إبطال الشّرائع فتناق ظاهرٌء 
وال باهر بل هو عين الزَّندقة والإلحاد المنافيان للشّرائع والأديان» فانظز 
وأنصف إن كنت أهلاً للإنصاف. 

فلا عَجَرُوا عن إقامة البرهان» وسوق الأدلّة إلى إثبات المرام توا وتحصّنوا مع 
ارتكاب أنواع المحالات الفضيحة في ترويج تلك الأباطيل الشنيعةء بادّعاء 
الكشف والعيان» كما قال سعد الذين التّفتازانُ” - رحه الله - في «رسالته»: 


)١(‏ الرنديق: هو الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء و العرب تعبر عن هذا بقوهم 
ملحد أي: طاعن في الأديان» وقال في البارع: (زِنْدِيقٌ) و(رَنَادقَة) و(رَنَادِيقٌ) وليس ذلك من 
كلام العرب في الأصلء وفي التهذيب: و(رَنْدَقَةُ الزّنْدِيقِ) أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية 
الخالق. «المصباح المنير» مادة: (زندق). 

' مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين 1/١7(‏ - ۷۹۳ )ه: من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» 

ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفى فيهاء ودفن 
في سر خس» 

وكان في لسانه لكنة» من كتبه: (( شرح العقائد النسفية ))» و ((حاشية على شرح العضد على ختصر 


١ 


«ويرَوٌجون تلك السّفسطة النّافية لدين الإسلام» ولزوم الأحكام بإحالتها على 
aT‏ قوز أن رعسل مضي روطو لاون AE‏ مرك 
ا ل ا ل 
وهم أن ذلك من قبيل ما ليس له العقل ينال» بل هو مستحيلٌ وللعقل في إبطاله 
مک وال 

ثم إن ما يناله الكشف ولا يناله العقل عبارة عندهم عن الممكن الى الطريق 
إليه العيان دون البرهانء لا المحال الممتنع الوجود في الأعيان» إذ الكشف لا 
يجعل الممتنع متّصفاً بالإمكان موجوداً في الأعيان». 

ر ا وبع ا ف : «فكيف يحل َل لمسلم أن يسمي م 
ال ضف هذه الرّندقة؟ وأولئك الكفرة الرّنادقة EET‏ 
لسان القوم: غبارة غن التخلق بالأخلاق الوك وَاللميك بقوائم ال 
ال رة ال دة فق الل وال ل عو هة اة وان اة 


00 


والدهرة 


ابن الحاجب)) في الأصولء و ( التلويح إلى كشف غوامض التنقيح )). انظر: (( الأعلام )) 
للووكل ۹۷ . 

)١(‏ أي: في الفروض والواجبات» فالفرض؛ لازم علماً: أي يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه؛ 
لثبوته بدليل قطعي» حتّی يكفر من أنكره» ويفسق تاركه بلا عذر إكراٍ ولا استخفاف. 
والواجب؛ لازم عَمَلاً كالفرضء لا عِلً على اليقين؛ لثبوته بدليلٍ ظتي» حتى لا يكفر جاحده؛ 
ويفسق تاركه تهاوناً. انظر: «إفاضة الأنوار على أصول المنار» للحصكفي ص17/١-.‏ 

هو خطيل ت غلا عن جات الكل كسحل غلمه الا غر عط وقدرته غر مؤثرة: 
«حواش الحامدية على السئوسية) ص١۲۲‏ .. 

() الدهرية: هم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتهاء وهم يسندون الحوادث 
إلى الدهر ويبالغون فيه حتى كأئَّم لا يثبتون صانعا وراءه. انظر: «المواقف» للعضد الإيجي 


۱۲۱ 


وعا يزيد لضلال أولئك الملحدين كشفاً وإيضاحاء ولحال أولتك المبطلين هتكاً 
وافتضاحاً: آَم يجمعون في إثبات تلك الزَّندقة الملعونة بين إقامة الحجّة 
والبرهان» وبين ادّعاء ظهورها عليهم بالكشف والعيان» مع أنه من المعلوم عند 
آهل العرفان أن التعبير عن المعلوم بالكشف والعيان ليس في حير الإمكان؛ 
اشكرد الع دن عا نكا نه و و OL‏ 
إيداعه في الكتب والرّسائل» فضلاً عن إثباته با جج والدّلائل» وناهيك ببديهة 
العقل الحاكمة على بطلان زندقتهم التي أصوها المكابرات» وفروعها الصّلالات 
والمحالات التي لم يُسمع بمثلها من الكفرة الأقدمين» لا من المجوس ولا من 
المثير کن اده 

وكما قال السَيّد الشّريف” في «حاشية التجريد): «ذهب جماعة من الصوفيّة إلى 
أن ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدةٌ وهي حقيقة الوجود» وا تقيداتٌ بقيود 
اعتباريّة بحسب ذلك تتراءى؛ ائ لط موجودات متايزة» فيتوهم فق ذلك 
8ب E‏ 
الصَّعْيدُ الذي لا يعقل أن ذلك المرتفع والمنخفض غير الماء» أمّا العاقل فلا يخفى 
له أن لساك الاب وھ وان عذال ا عدار ؛ مكدلف ل ف 
الوجود سوى الله تعالى» وأن هذه الصو المرئيّة» والكثرة المشهودة أمورٌ اعتباريّةٌ 
وخيالاتٌ وهميّةٌ» ليس ها حقيقة مغايرة لحقيقة الحق. 


۲ و(حاشية الكستلى) ص ه /-. 

AO EE EN 10‏ 
الحنفي» من كبار العلماء بالعربية» ولد في جرجان وتوفي في شيراز» له نحو سين مصنفاًء منها: 
ارات واشرح مواقف الويجي 3 و(شرح السراجية» 5 الفرائض. انظر: «الأعلام١‏ 
للزركلي ٥‏ لاء و«هدية العارفين» /١‏ ۸۷. 


۲۲ 


أقول: هذا خرو عن طور العقل؛ فإِنَّ بداهته شاهدةٌ بتعدد الموجودات تعدداً 
حقيقبَء وأا ذواتٌ وحقائقٌ مختلفةٌ بالحقيقة دون الاعتبار فقط». انتهى. 

ا قال في «شرح المواقف): 3 حقائق الموجودات ا بالصرورة 
ا ا واا ا ا ر 
العقل يعدونه مكابرة لا يلتفت إليها». انتهى. 

وقال بعضهم: قال أصحاب الذوق الوهمي: إذا تعارض الكشف وظاهر 
الشّرع» قدمنا الكشف؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة؛ ولم يدروا أن أخبار الله ورسوله 
فوق مرتبة عيان الخلق» فكيف بالكشف الذي هو محل اللبس؟!. 

وقال الإمام اللّحاويٌ" رحمه الله : 3 العلم علان: علم ف od‏ وچو 
وعلمٌ في الحَلقٍ مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرٌء وادّعاء العلم المفقود كفرٌء ولا 
يغبت الإيمان إلا بقَبُول العلم الموجود» وترك طلب العلم المفقود»”". انتهى. 

أراد بالعلم المفقود: عِلْمَ القدر والغيب الذي طواه الله تعالى عن أنامه ونهاهم 
عن مَرَامِه وأراد بالعلم الموجود: علم الشّريعة» أصوها وفروعهاء فَمَنْ أنكر شيئاً 
ما جاء به الرّسل كان من الكافرين» وكذا من ادَّعى علم الغيب. انتهى. 

ف قال شارح «عقيدة الملّحاوي)7: «وهذا القول الذي هو ظاهر الفساد 


' أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الآزدي الطحاوي» أبو جعفر (۲۳۹ - ١۳۲)ه:‏ الإمام العلامة 
الحافظ الكبيرء محدث الديار المصرية وفقيههاء انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في 
(طحا) من صعيد مصر» وتوفي بالقاهرة»وهو ابن أخت المزني» من تصانيفه: «شرح معاني 
الآثار»» و«مشكل الآثار» و«أحكام القرآن»» و«معاني الآثار». انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي رقم 215 ۷٥ /٠١‏ و«الأعلام» للزركلي .7١77/1١‏ 

(۲) «العقيدة الطحاوية») ص٤‏ 6. 

(*) «شرح الطحاوية في العقيدية السلفية» ص٠۲‏ للشيخ علي بن علي بن محمد بن أبي العز» الحنفي 
الدمشقي ۷۳١(‏ - ۷۹۲)ه: كان قاضي القضاة بدمشق» ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق» له 


۳ 


قد قضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد» وهو أقبح من كفر التّصارى في 
EY‏ التصارى خصّوه بالمسيح من الكائنات» وهؤلاء عَمُوا جميع 
الكائنات» ومن فروع هذا التَّوحيد عندهم - والعياذ بالله - أن فرعو وقومه 
کا ان غار ن الغا ا والايقانة 

ومن فروعه: آله لا فرق في التحريم والتحليل بين الأمّ والأخت والأجنبية 
و ا و و و 


الواحدة. 
وهو فوع أن الا اف اهل ا ی ت فان شاعنا شرن الطامون علو 
كور ا انی 


كأنّه أشار إلى أقوال دشت على الشيخ محبي الدّين من أله قال في «الفصوص»: 
من ادَّعى الألوهيّة فهو صادقٌ في دعواه. ومن أنه أباح المكث للجنب والحائض 
في لمجت واه يقول ذم العام ومن أله قال شين ابن أي كبشة مر الدنيا عل 
الموحدين» وأنَّ فرعون خرج من الدّنيا طاهراً مُطهّراً". كما نقل ذلك عماد الدّين 
ابن كتير" بده عن العلامة تفي الدين السك عن شيخ الإستلام ابن دقيق 


كتب» منها: «التنبيه على مشكلات الحداية» فقه» و«النور اللامع فيهما يعمل به في الجامع»» أي: 
جامع بني أمية. انظر: «الأعلام» للزركلي /٤‏ 7311. 

)١(‏ لقد دس هذا القول على الشيخ الأكبر في «الفصوص » الفص الموسوي ص97 ١118-١‏ » وقال 
الإمام الشعراني في «اليواقيت والجواهر» ص77 مانصه: «ومن دعوى المنكر أن الشيخ يقول 
بقبول إيمان فرعون» وذلك كذبٌ وافتراءٌ على الشيخ؛ فقد صرّح الشيخ في الباب الثاني والستين 

من «الفتوحات» ۴/1 بان فرعون من أهل النّار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين» 
و«الفتوحات» من أواخر مؤلّفاته فإ فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين». 

00( إسباعيل بن عر بن كثين القرشي ي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداءء عاد الدين ۷١١(‏ - 

٤‏ )ھ: و 


1۲٤ 


العيد" القائل في آخر عمره: لي أربعون سنة ما تكلّمت بكلمة إلا وأعددت لما 
جواباً بين يدي الله تعالى. 
قال الإمام الحزري” رهه الله بعد وبا لحملة» فالذي أقوله وأعتقده 


وسمعته ِن أثق به من شيوخي الذين هم حجَّةٌ بيني وبين الله تعالى: أذ ف 
صح عنه هذا الكلام وأمثاله م يخالف الشّرع المطهّرء وقاله وهو في عقله» ومات 


وهو معتقدٌ ظاهره» فهو أنجس من اليهود لار فام 00 أن 
يقولوا ذلك» ولا يُلئَقّت إلى قول من قال: إِنَّ هذا الكلام المخالف لظاهر المرام 


سنة (٠۷)ه»‏ ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق, وتناقل النَّاس تصانيفه في حياته» من 
كتبه: «البداية والنهاية»» و«تفسير القرآن الكريم». انظر: «الأعلام» للزركلي .77١ /١‏ 

7417( علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء أبو الحسنء تقي الدين‎ )١( 
-707)ه: شيخ الإسلام في عصره» وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي‎ 
صاحب «الطبقات»» ولد في سبك (من أعمال المنوفيه بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشامء‎ 
وولي قضاء الشام سنة (1/74)ه» واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوفي فيهاء من كتبه: «السيف المسلول‎ 
على من سب الرسول»» و«شفاء السقام في زيارة خير الآنام)» و«الابتهاج في شرح المنهاج».‎ 
.٠٠۲ /٤ انظر: «الأعلام» للزركلي‎ 

)١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح» تقي الدين القشيري» المعروف كأبيه وجده بابن 
دقيق العيد (575 - ۷٠۲‏ )ه: قاض» من أكابر العلماء بالأصول» وهو محدث مجتهد. وولي 
قضاء الديار المصرية سنة (595)ه»ء فاستمر إلى أن توفي (بالقاهرة)» له تصانيف. منها: «إحكام 
الأحكام». و«الإمام في شرح الإلمام»» و«شرح الأربعين حديثا للنووي». انظر: «الأعلام» 
TE‏ 

لا ا ل 0 Ry‏ 
الحديث» ولد ونشأ في دمشق» ورحل إلى مصر مراراء ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءهاء ومات 
فيهاء من كتبه: «النشر في القراءات العشر)» و«غاية النهاية في طبقات القراء»» و«ملخص تاريخ 
الإسلام». انظر: «الأعلام» للزركلي ۷/ ٤٥‏ . 


1Y0 


ينبغي أن يؤوّل بما يوافق أحكام الإسلام؛ فإنَّه غلطٌ من قائله» وكيف يؤوّل قولهم 
؟!] 


وق 


الرَّبُ حقٌ وَالعبِدُ ححقٌّ يَالَبِتَشِعْرِي من المُكلّفْ 

وقولهم: ما عرف الله لذ عله و لتقي لان الله تعالى يقول: 8 إت 
كَو کی2 € االشررى:611» فهذا دليل المعطّلة» لو وَالتتميعٌ لی (4)3الشررى 
دليل المجسّمة. 

وقوهم: ما عبد من عبد إِلّا الله؛ لن الله تعالى يقول: 9 وى ربك أل بدأ ل 
ليه € [الاسراء:۲۳]. 

وقوهم في فرعون: قبضه الله تعالى طاهراً مُطهّراً لم يقترف ذنباًء والله تعالى 
يقول: #تأكذكة ونوم ذه ف الب تأنظر کیت ڪات به 


ولاو 
بتصرورت 


المت © وَحَعَلكَهُمْ ينه غوت إل الكار ويم الْقِيسَّةٍ لا : 


ر د < 21 م > 0 مدو ماح 


وأتبعتهم في هدذو اليا لعمكة ووم َلْقَيلمَةِ هم مت المقبوحين 


ثم إلا يؤوّل كلام المعصوم؛ ولو فُتِحَ باب تأويلٍ كلّ كلام ظاهره الكفر لم يكن 
في الأرض کافر. انتهى: 

والس يقال: الذي عليه أخل الورع من علا الدين اله لا كم عل ابن عر 
رحمه الله نفسه بشيء؛ لأنّا لسنا على يقينِ من صدور مثل هذه الكلمات منه» ولا 
استمراره عليه إلى وفاته» ولكنًا نحكم على مثل هذا الكلام بأله كفرٌ. 

[ رد القول بأنَّ الصّوّة ية اصطلحوا على ألفاظٍ مخالفةٍ للشّرع أرادوا بها غير 
المعاني المتعارفة منها ] 

وقد ترا بعضهم فقال: هذه الكلمات من اصطلاحات الصّوفيّة تواضعوا على 

ألفاظٍ وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها. 


۲٢ 


اجا عقي NES O a‏ 
بالصُوفيّةِ الصوفيّة الحقيقيّة المسلمين التابعين للكتاب والستّة» فزُورٌ ومبتان؛ لاتم 
إلا اصطلحوا على ألفاظٍ مطابقةٍ في تفسيرها لقواعد الإسلام وأحكام الشَّرع» غير 
خالفةٍ لشيءٍ منها على ما هو في «البرهان المؤيد)ء و«الرسالة القشيرية» ونحوهما. 

وإن أراد بالصوفيّة هؤلاء الملاحدة فإنَّنا قد اطَّلعنا على اصطلاحاتهم المخالفة 
لقواعد الإسلام» بل لقواعد جميع الملل والأديان» واختبرنا مذهبهم حقيقة 
الاختبار فكلَه فاسدٌء وإلى الوهم والخيال راج وعائدٌء والسّادة الصوفيّة أهل 
المراتب العليّة هم كا قال الشّرف المقري” رحمه الله تعالى: 
على احق كانوا ليس فيهم لِوَحْدَةٍ ولا لِحُلُولٍ الح ذكرٌ لذاكر 

e NONE يداك ل اما‎ NE EEE 
ويوجب كفر صاحبه» ويصير سبباً لفتح باب الشّر والفساد لسائر الملاحدة‎ 
والزّنادقة المبطلين؟ فويل ثم ويل لمن 7 العلم ويظهر الفضل فينخدع ويغتر‎ 
بمثل هذه الشّبهات الرّكيكة الوهميّة» والتلبيسات الإلحاديّة الزنديقيةء ولم يُمَرّق‎ 
بينهها وبين الاصطلاحات الإسلامية.‎ 

[هل الكلمات المخالفة للشريعة من قبيل المتشابه في الكتاب والسَنَة؟! ] 

وقال بعضهم: إن كلامَهُم شبيةٌ بالمنشابه في الكتاب والسُنَّةِ مَنْ ْلَه على 
لاقن كر ساس دوق التق :الها ره 


' إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشغدري» الشاوري» الشرجي اليماني» ويعرف 
بابن المقري» شرف الدينء أبو محمد ۷١ ٤(‏ - ۸۳۷)ه: فقيه» أديب» شاعر» مشارك في كثير من 
العلوم» من مصنفاته: «عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي»» 
و«مختصر الحاوي الصغير للقزويني وشرحه)» و«مختصر الروضة للنووي»» و«ديوان شعرا. 
انظر: «الضوء اللامع» 5٠ /١‏ 4» و«الأعلام» للزركلي .٠١ /١‏ 


1۲۷ 


ال في جوابه: بأنَّامتشابه هو الكلام الذي فيه اشتباه الطّرفين 
يشبه المردود بظاهره» ينمل المقبول بتأويلٍ مطابق لظاهره» وهذا لا يتَنَى في 
E‏ بل هي نص صريحٌ في أنَّ الحقّ هو الوجود المطلق» وأنَّ العالم 
صورته وهويّته. 

وأيضاً: هل يجوز لأحدٍ غير الشارع أن يتكلّم بكلاتِ متشاببة غالفة للشّرع 
ويداوم عليهاء ويكتبها في الكتب» ويدوّنها في الزبر"» ومحرّض الناس على قبوها 
والعمل بها؟ كلاء لا يجوز ذلك لغير الشارع لاه أبداً. 

هل اللات المخالفة للشريعة الطهّرة من آمو ر القلي: وت ف عن الخظيقة 

إلى المحاز؟! ] 

ولا e e‏ د تررك امن ابر امت 
eS‏ 
على أنَّ مذاهب الرّجال تُعرّف من كلامهم في كتبهم» وإِلَّا فَقَدْ فقِدَ الأمنُ مِنْ كل 

AEA SNE aad‏ ارات د كن اموه وجرا 
اوي وحمله على المجاز 8 يمكن إذا ١‏ عه ا أن مقصوده حقيقة 
الكلام, ولم يقم على إثباتها البرهان» فعند التصريح وإقامة الدّليل على إثبات 
مفهومه الصّريح» بشن کا ف إفادة اليم وكين للتأويل وحمله على 
المجازء وذلك كتصريح الملاحدة الوجوديّة بأن الله تعالى هو الوجود المطلقء 
الط ف الاه : ثمّ تلفيقهم المغالطة في صورة البرهان على إثباته» ثم تفريعهم 


30 


o‏ 5 و 
(۱) الزبر: بالكسر الكتاب» والجمع زبُور كقذرِ وقدور. «مختار الصحاح» مادة: (زير). 


۲۸ 


عليه بان كلّ من عَبَدَ الأصنام فقد عَبَدَ الله» وكلّ من اذعى الألوهيّة فهو صادقٌ 
في دعواه؛ فلذلك بعدما صار محكاً بالتصريح وإقامة الذّليل لا يقبل التجوز 
والتأويل. 

وود ا قير ا رن هد هر لكر الحسية أن انين م 
الوجودية ما تفهمه العامة بل هم تأويلٌ لا يفهمه إلا اخاصّة». انتهى. 

وقوهم: لعل له تأويلاء عين الفساد في الدّين أن يتكلّم شخصٌ بكلام هو كفرٌ 
والحادٌ في ملّة الإسلام ويرَعْبُ فيه ويدعو إليه» ثم يقال: لعل له تأويلاً عند آهل 
الباطن» وهل باطن دين الإسلام يخالف ظاهره؟ فن قالوا: كلاهما حق» يقال هم: 
هذا خالف لقوله تعالى: #كَمَادًا بد لحي إل الل 4(بونس:۲۲]» وأيضاً الف لإجماع 
المسلمين أن الح واحدٌّ في الاعتقاديّات التي يكفرٌ الف الحنٌّ فيها؛ وهذا أجمع 
أهل زمان الحلاج” على قتله مع أنَّ كلامه أقرب إلى إمكان التّأويل من كلام غيره. 


)١(‏ الحلاج هو أبو مغيث الحسين بن منصور من أهل البيضاء وهي بلدٌ بفارس» نشأ ا 
العراق » وصحب الجنيد البغدادي وغيره» وقد اختلفت في أمره وكثر به القال والقيل في عصره» 
وذهب الشيوخ بعده في شأنه إلى مذاهب كثيرة: فمنهم من کفره» ومنهم من عظّمه ومنهم من 
اعتذر له وعذره» وشاع عنه وذاع وملا الدّفاتر والأسماع اتا كانت تصدر عنه ألفاظ يرذها ظاهر 
الشرع» وينبو عنها السّمع مثل قوله: ا as‏ 
الألفاظ ومثلها الإمام أبو حامد الغزالي في «مشكاة الأنوار»» وذكره القشيري في «رسالته» بين 
المشايخ الأخيار إلا أله صرّح بخطيئاته» ولَمّح بشبهاته. 
وقد أفتى الإمام الجنيد البغدادي - قُدَّسَ يره ورضي الله عنة - بقتله مع مَنْ أفتى. 
وعدَّه جماعةٌ من القوم بين الأولياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي العباس بن عطاء ومحمد بن 
e‏ ل ل ل 
أحد المحققين» حتّى إن الشيخ عبد القادر ذه ذكر أله عارفٌ» وقال: لو كنت في زمنه لأخذتٌ 
بيده» وقال محمد بن حنيف: الحسين بن منصور عا ربَانٌ» والإمام الرّفاعى من الّذين يقولون 
بولايته» ويعتقدون خطأه» وقد صرّح في كتابه «البرهان» بذلك ما نصّه: «ينقلون عن الحلاج أنه 


۲۹ 


[صدور كلمة أو كلمتين حال السّكر والشطح قد يمكن. لا تأليف كتاب 
وتأسيس قواعد] ٠‏ 
وقولههم: صدور ذلك عنهم يكون في حال الشسّكر والعَيْبّقَ وهم غير مؤاخذين؛ 
لأئهم غير مكلّفين في ذلك الحال. 
رشؤت اقل يدور أن مسقو كل لمك E N OC‏ 
والشّطح ة قد يمكن, لا تأليف كتاب وتأسيس قواعد وتفريع فروع مبنيّةِ عليهاء 
و ات وران رع کاس أن أن سان هر الوجوة اللطلق 
الظاهر في صورة الموجودات» وأنَّ الموجودات عَيْنْهُ وهويثة ثم تفريع أن من عَبَدَ 
شيئاً فان عب الله» فاي مسلم يحل له أن يسمع مثل هذا : ثمَّ يقول لعل له تأويلاً 
أو لعلّه قاله القائل حال سكره. أو أن يعتقد أن القوم أهل الله يقولون أو يعتقدون 
مثل هذا الكلام وحاشاهم» بل هم مبّؤون من كلّ ذلك» وقائل ذلك هالكٌ. 
[عدم التكليف با وراء طور العقل ] 
فالحاصل: أنَّ القائلين بالوحدة المطلقة لهم اعتقادٌ خارحٌ عن الشَّرعَ والعقل» 
وهم مصرّحون بذلك ويقولون: إن متابعة العقل حجابٌء وكذلك العلم 


قال: نا احق ! أخطأ بوهمه» لو كان على الحقّ ما قال: أنا الحى. يذكرون له شعراً يُوهم الوّحدة» 
كل ذلك ومثله باطلٌ» > ما أراه رجلاً واصلاً أبداً . ..» إلى آخر ما قال. 

ومن المعلوم أن علماء بغداد أجعوا على قتله وصلبه» وكتب القاضي بإباحة دمه» وفعت الفتاوى 
إلى الخليفة» ٠‏ فأذن في قتله فقتل ببغداد بباب الطاق يوم الثلاثاء» وأخرق بالتّار» وألقي رماده في 5 
الدّجلة» ونب الرأس ببخدادء وأرسل إلى خراسان ليراه أصحابه الّذين فبا به» وكان قتله في 
سنة تسع وثلائهائة وقد ظهرت على يديه الكرامات العديدة فالّذي اعتَقده: قال بکرامته» ومن 
لم يعتقده: قال إن الذي ظهر منه سحرٌ وشعبذة. انظر: «قلائد الزير جا 'للسيد آي الهدى 
ص٠٠۲‏ .» و«الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ١‏ ص ٠١١‏ .» و«وفيات الأعيان» لابن 
خلكان ۲/ .۱٤١‏ 


۳۰ 


الاستدلالٌ» وإنَّا ينال العلم الذي يدَّعونه بالذّوق لا بتقليد الأنبياء» ولا ببراهين 
المكراء» يريد بذلك قائلهم: أن نطر العقل فاص عن إدراك الأمور كا هو تحفهاء 
ذلك الأعباد يكنا قاع :عنم لكنه ی ا ا الوق ل 
بالوحي» فلذلك ألستة الأنبياء والرّسل قاصرةٌ عنهاء فلم يبق العلمُ الكامل 
والإدراك اللا إلا في التّجِلٌ والكشف! فهذا إنكارٌ لجميع الشّرائم وصريحٌ في 
عدم قبوهاء كا قال الكثير من الوجوديّة: كُمَلُ الأولياءء يأخذون العِلمَ من المعدن 
الذي أخذ منه الأنبياء والرّسل من ذلك المعدنء فالعلمٌ الذي را 
والأسانيد ليس بعلم! وهذا الصَّلالٌ البعيدء والعصيان الذي ما عليه من مزيد. 
وات سنن انقفو E‏ المستحيلة في العقول سرت في جماعة 
فو التلية ا و ا حصا امن ذلك 
على شيءِ» صَفَّت أرواحهم» وانكشفت هم ما كانت الشواغل الشّهوانيّة مانعة 
من انكشافه» وقد طرق أسماعهم من خرافات رهبان التصارى أنه إذا حلّ روح 
القدس في شيءٍ نطق بالحكمة» وظهر له أسرار ما في هذا العالم مع توق التفوس 
إلى المقاصد العليّةء فذهبوا إلى هذه المقالة السّخيفة» فمنهم من صرح بالاتحاد على 
انى الذي قالته الُهبان وزادوا عليهم وم يقتصروه على المسيح كيا ذهبت إليه 
غلاة الرّوافض في سيّدنا الإمام عل - رضي الله تعالى عنه - من الحلول, وهم في 
ذلك كليات يعسر تأويل كلها لمن يريد الاعتذار عنهمء بل متها ما لا يقبل 
التأويل» وهم في التأويل خلطٌ وخبطٌ كلا أرادوا أن يقربوا من المعقول ازدادوا 
بعداًء حى نهم استنبطوا قضيّةٌ حلت هم الرّاحة» وقنعوا في مغالطة الصرورة 
بالمغيب وهي أن ما هم فيه يزعموثة وراء طور العقل» وأنَّه يُفهم بالوجدان» ولا 
يقدر على الإيضاح به اللّْسانء والحال أنَّ التكليف في أمر الدّين لم يجئ إلا بمقدار 
الوسع» والوسع: هو الوسع العقلي لا غير» والله تعالى قال: # لا يكلف آله فسا 


۱۳۱ 


إ5 0 © البقرة:15]؟ أي: طاقتها ووسيع عقلهاء وا د ١‏ يمتحن الآمّة ب 
تعيى به العقول. 

فعلى هذا؛ ما كان وراء طَور العقل لم يكن من الدّين» وهذه أحكام الدّين التي 
يجب اعتقادها دائرة على حور العقل» ولا يضر بعض الأحكام عدم وصول بعض 
العقول لفهمها ولحقائق أسرار الشّرع فيهاء بل الغاية من هذا المعنى أن العقول 
الكاملة - أعنى: عقلاء العلماء العاملين» وأهل العرفان واليقين - محيطة بفهم 
قائق الأحكام المعتقّدة. 

للك فلاخ شيع ا القطب الغوث الأكبر الإمام السّيّد 
أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعتا به: كل كل عن تجا ال ی 
عقلٍ م بُحِط ذ بالدّين فليس بعقلٍ؛ أي: ليس بعقلٍ كامل. 

وقد أوردنا في هذا المقصد كلات العلماء الأعلام احتجاجاً على قواصر 
الأفهام؛ كيلا يزعم أحدهم أن قولنا محض انتصار لمذهبنا في طريقتنا العليّة 
الرّفاعيّة بد على الوجوديّة. 

ومن كلام علماء الدّين يك تَعْلّم - أا المحبٌ - صحّة مذهب السادة الرّفاعيّة 
ار اة الْسَّنِيّة فتمئّك مدم» وسر بطريقهم» وخذ بقوهم» ودع 
ع e‏ 


)١(‏ الشقشقة: : لَهِاةٌ البعير ولا تكون إلا للعريّ من الإبل» وقيل: هو شيء كالرّئَة يخرجها البعير من 
فيه إذا هاج والجمع الشَّعَاشٌِ» ومنه سمي الخطباء كتافو كنهو] الملا الجن اكير ادن 
وني حديث عل طك: كوا ب ل لوقه بح a‏ 
ونسبّ الخطبّ إليه لا يدخل فيها من الكذبء قال أبو منصور: شبّه الذي ب يتفيهق في كلامه 
ويسرده 5 لا يبالي ما قال من صِدَّقٍ أو كذب بالشيطان. «لسان العرب» مادة: 9 


۳۲ 


عليهم» وقل بدسّها في كتبهم وعلى ألسنتهم؛ فقد وضع الوضّاعون على لسان 
الشارع المأمون يل وق بظاهر الشّرع الشّريفء واعمل به اثباعاً للعلماء 
العاملين أكابر الدّينَ» ودع ما يربك إلى ما لا يريبك» وقِففْ مع السّنَهَه وتباعد عن 
الفتنة» واهجر المارقين والضَّالَّينَ واندمج في الصَّالحين الصَّادقينَء وإنَّ الله لمع 


۱۲۳ 


و 


مرحلة الشكر 
قال تعالی: ولذ کات ریک کین سَكَرَثْرٌ EEN‏ كق > 
دای لَتَدِيدٌ ا €برامیم!ء وقال كَبْكَ: ما يقل اله که بكي | 
وَءَامَكُمَ 1#السه:140» وقال تبارك وتقدّس: #واشڪ روا لي 
ما #[البقرة: 97 1]. 
00 النبي كَكةِ: «الصَعِمُ الشَّاكدُ ِمَنْرْلَة الصَّائِم الصابر»» وقال ابن مسعود 
ضنه: الشُكر نصفث الإيران. 
[شكر القلب] 
قال شيخ الإسلام مولانا الإمام السَيّد سراح الدّين الرّفاعيٌ ثم المخزوميٌ 
طلانه: ل ل 0 ل 
عليها؛ لأنَّ الي کي قال: «ما مَسّتْ عَبْدَاً نِعْمَةٌ فَعَلِمَ انا م م لله إلا كيب له 
شرا وَإِنْلَمْيَحْمَذ)”. 
قلت: ومن المعلوم أن الأسشاب مع برضا والوسائط مع صحَّتها وعدم القول 
بجحودها فهي من آثار جِكَمَة المُنعِم الحقيقي وأحكامه؛ وسر العطاء وأثر 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة ذْك: الإمام أحمد في «المسند» رقم 47لالاء والإمام الترمذي في العا 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۳۸)ء باب )٤۳(‏ رقم 25587 وقال: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ 
عَريبٌ» وابن ماجه في «السئن»: كتاب الصيام (7)» باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم 
الصابر (05) رقم ٤٠۱۷ء‏ وابن حبان في «(صحيحه): كتاب البر والإحسان (5) رقم .71١6‏ 

(۲) رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنهما: الحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء والتكبير... )١1/(‏ 
رقم ١۱۸۹ء‏ وقال: هذا حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح» والطبراني في «الأوسط» 
رقم 1١‏ والبيهقي في «الشعب» رقم .٤۳۷۹‏ 
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المعطي سبحانه ظاهران دالان على جلالة قدسه سبحانه» فوِنْ أدب الحٌّ: شهوة 
سر المُنعم في النّعمقه وشأن المُعطي الحقيقي عند كل عطاء؛ ليرى العبد التعمة 
فده هه والغطاءعنه» وهذا شكز الغارفن والصديقين وهو شك القلية: 
[ شکر اللُسان ] 

وأمّا شكر اللّسان: فهو حُسْنُ التناء على الله واتفوة ذه وإظهان ت 
وإحسانه بالقول» جاء في الخبر أن الي يكل قال لرجل: E REG‏ 
قَقَالَ: بخیر» فَأَعَادَ ع للدم ال اه «كيف | نت؟)» 
فَقَالَ: بي عد علي الله «كيف أنتَّ؟2. فَقَالَ: خي أََدُ لله لله اشكر 
َقَالَ الي لا: «هَدًا الَذِي آَرَ ذْت منكٌ)؛ ر يعني: إظهار الحمد والشكر والتّاء. 

ENESCO 
فيكونوا شركاء انام والشاكر ی هده وشكره‎ 


الخير» ولا بدع؛ فالقليل من الحبيب كثيت ومَنْعْهُ: حكمةٌ توول إلى خير في الدّنيا 
ل أو المع ين a‏ 

فمن المنع تعن العطاء بعد فصار المنع عطاة» واليسير كثيرء وذ العبد إلى اله 
حالة المنع عر له وشرفٌ؛ إذ العبد الخالص الموقن المُوَفق يشكر في القبض والمنع 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» ٠١7/5‏ : وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في «الدعاء» 
[رقم ]١1914‏ من رواية الفضيل بن عمرو مرفوعاً نحوه. قال في الثالثة: أحمد الله» وهذا معضل» 
ورواه في «المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال: أحمد الله 
إليك» وفيه راشد بن سعد ضعَّفه الجمهور لسوء حفظه. ورواه مالك في «الموطأ» [ كتاب السّلام 
»)٥۳(‏ باب جامع السّلام (۳) رقم ]١‏ موقوفاً على عمر نه بإسنادٍ صحيح. 


١5 


كما يشكر في البسط والعطاء. 

ومن الشكر: أن لا يُظهِرٌ فاقته وثَفْرّه واحتياجه إلى غير مولاه الذي يعطيه 
ويكفيه ويلٍ ل وهو الخبير بحاله يسمعه ويراه» وهو أعلم ب) 
يصلحه منه» ومن الإشارة الصّريحة لهذه الحكمة الصّحيحة قوله تعالى: # ولو 
سط ال ألرَرْتَ عجارو لعو في الْأَرضٍ #الشورى:/0]. 

ومن الشكرة أن انال عل سني سمال سمه 

وى الك سوه عبان عل كل تحال وكا الد د اا و 
على فوائد المسرّات قال الل يَلِ: يادي متاو ب القِيَامَة: 3: لقم 
الحتاذؤن. قوز نر ینب مم لوا يذخو جه قبْلٍ: َمَنِ الحبَادوْنَ؟ 
قَالَ: «الَذَيْنَ کون الله َل کل حَالٍ)؛ وفي زؤاية أخرئ: «الَذَيِنَ يَشْكُروْنَ الله 
على السّدّاء اضرا" 

حقيقة حقيقة الشكر : العبادة الخالصة للمعبوده ا بالإيقان دون جحودء وقد 

ل حل ر ا ل ES‏ 


0 000 


دَنْبِكَ وَمَا تأَخر؟ قَالَ: «أقَلا أَكُوْنُ عَبْدَاَ فَكوْرَ0”. 
افق ات اك 
وللشّكر آدابٌ كثيرةٌ: أدناها أن ينظر العبد إلى مَنْ دونه في الذنياء َيُعَظلُم نعمة 
الله في دنياه عليه وأن يَنْظَر إلى من هو فوقَةُ في أمر الآخرة فيزداد عبادةً وذكراً لله 
)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في «الإحياء» ٠١7 /٤‏ : وقال الحافظ العراقي: أخ رجه الطبراني [ في «الكبير» 
رقم 111846 ]واو تعيع في «الحلية4 [ 11۹/١‏ والبيهقي في «الشخبة [ رقم 4487 ] من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: وَل مَنْ يُدْعَى إل الْجََّة الْحَتَادُونَ الَِّينَ يحَمَدُونَ الله 


عَلَ السَّرّاءٍ وَالضَرَّاء). وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور. 
(۲) مر تخريجه ص ۳۳۔. 


۳۷ 


تعالى". 

ومن آداب الشكر: أن يمقت العبد نفسّه ويزدري” بها لعدم انتهاضها في محبّة 
الله وطاعته وجليل خدمته كلّ الانتهاض» كالموفقين الذين عَرَفُوا بالدّوق السّليم 
فقدان المستعارات» وماتوا قبل الموت» فَكُشِفَ لهم الغطاء» وأعرضوا عن بضائع 
الفناءء وأخذوا بتجارة البقاء» واعترفوا بتقصيرهم عن شكره ْ 
ولا اوفقي لمان 

ومن الشكر: شكرٌ الخلق على ما يبديه الله من الخير والب على أيديهم قَلّ أو 
کر فان من ل يَشَكُر النّاسَ ل يشكر الله ويجب الشكر للنّاس ولو على البشاشة 
والبشْرة وفي الخبر الشّريف: «كفران النَعْمَةٍ كُفْوِ)9. 

ون الشكهورة السك كيل SNe NES ES‏ 

ومنه: الشكر عل جمع الخال وضلاح الأهل والعيال» وحسن أخلاق الجيران 


ه للك فتواضعوا لهه 


(۱) روى الإمام ابن حبان في «صحيحه' : كتاب البر والإحسان (۷) ر رقم ١‏ ۱ عن ابي ذز ذه أن 
رسول الله يكقال: «انظر إل مَنْ َك ولا تنظ إل من قَوْقَكَ؛ نه أَخْدَ 
عِنْدَكَ). ١‏ 1 | 

(0) الازدراء: الاحْتقارٌ والانتقاص والعَيّبٌ. «لسان العرب» مادة: (زري). 

(۳) روى الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما جاء في الشكر... )٠١(‏ 
رقم ۱۹٤‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عن أي هريرة ظ4 أن رسول الله ل قال: ن لا 
يَشْكْرِ النَّاسَ لا شکر الله). 

)٤(‏ رواه عن طلحة 5ك بلفظ: ١مَنْ‏ اولي مَمْرُونَا يكره كَمَنْ ن ذَكْرَه ققد شکره وَمَنْ كُتَمَهُ فَقَلْ 
كَفَرَه): الطبراني في «الكبير» رقم ۱ والضياء المقدسي 5 «الأحاديث المختارة» رقم 5 
وقال” إستاذم حسن. 
ورواه عن جابر ده بلفظ: امن أغطىَ عطاء كوج جز ب و بذ ديف قن ن أنتى كذ 
شَكْرٌ وَمَنْ تم فقد كَفَرَ . ٠‏ الإمام الترمذي في «الجامع»: كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب ما 
جاء في المتشبع با لم يعطه (۸۷) رقم 5 701. 
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والخدام» وصفاء طوايا الأصدقاء والخلان. 
ومنه: الشُكر على الانخراط بسلك الأحباب الصّالحينء ومرافقة العلماء 
العاملين» والأصحاب الرّاهدين» وأهل المعرفة واليقين» والبعد عن المبتدعين. 
[ الشكر على سلامة العقيدة وأنَّ الله 5 امتنّ على الطّائفة الرّفاعيّة بسلامة 
العقيدة ] 
ومئه: الشكر عل سلامة العقيدة من الريغ والصّاذلة والتحقى بالاعتقاد 
السّليم الذي أَمَرّنا به صاحبُ الرّسالة يكللة. 
وقد امت لله تعالى على أهل الطّائفة الرّفاعيّة الرّكيّة بسلامة العقيدة» فاتبعوا 


أثر شيخهم سيّد الطّوائف» قدوة أهل الأذواق والمعارف» بحر الحقائق 
واللّطائف. مولانا السمّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعدا به؛ قهرت سرائرهم» 
وأشرقت بنور الح بصائرهم» وذهب على هذا المنهاج المبارك غائبهم 
وحاضرهم. 

قالوا بالنّوحيد الذي لا مُشَابٍ بشركِ والإفراد الذي لا يخامره شك طريقتهم 
إفراد القدم عن الحدّث» وتنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته» وحراسة جانب 
التوحيد وصحَّة العقيدة على ما كان عليه السّلف الصالح» مع التَّرّي من الزَّيغْ 
والبدعة» وك ما يخالف صريح السّنة. 

وأعمالهم الشّريفة طاهرة» وأسرارهم في طريق الح طيَيْة وباهرةٌ قامت 
أحوالهم على شؤونٍ لما معانٍ يعرفها العارفون» ولم تبتعد عن الحال الشَّرِيف 
المحمّديٌ طرفة عينء ولم يُدخلوا أحداً في البين» انقطعوا إلى الله عن سواه» وقالوا 
في جميع أطوارهم: لا إله إلا الله. 

قال شيخ مشايخ الإسلام» مولانا السَيّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعنًا به: 
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طريقنا طريق شيخنا الجنيد أبي محمد" ذه وهو: إفراد القِدَم عن الحدث. وتنزيه 
الله تعالى في ذاته وصفاته عن سات الحدوث» والآخذ با كان عليه أصحاب 
رسول الله بي وآله المداة المرضيون رضي الله عنهم أجمعينء لا تُحرّف في 
المعتقدات ولا دل هذا طريق أهل'الحق» ران إثمه عل الذي يدلوثه» ومن 
دقل توق وتو لكو انحرف ويه احج عد ابن سال ب الول 
ا لمتقين. انتهى. 
ويعجبني كلمات لسيّدنا الإمام الجدٌ الأمجد السَيّد سراج الدين الرّفاعيٌ 
المخزومّ ضيه أشار يبن إلى الطّريقة 0 عيّة» فقال: 
طَرِيْقَة بِعَةُ العَوْثِ الكَِبْرِ الأتجد أ مَدَ نَسْلٍ المُصْطَفَى رَبّ 
ربق ة السٌّبَة رالياب 0 0 
بقاوع ea‏ اة بالإخلاص لاو 
فانرا تة .وإ محالت ر 
َة الَارف الجَرِيكَةٍ وَالصَّدْقٍ وَالخَضَائلٍ الجَويكَة 


)١(‏ الإمام الجنيد أبو القاسم بن محمد بن الجنيد» النهاوندي الأصلء البغدادي القواريري الخزاز 
ظه قيل: إِنَّ أباه كان قواريرياً - يعني: زجَّاجاً -» وكان هو خرَّازا وكان شيخ العارفين وقدوة 
السّالكين وعلم الأولياء في زمانه» ولد ببغداد بعد العشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثورء 
واختصٌ بصحبة السّري السّقطي وا حارث المحاسبي وأبي حمزة البغدادي» وعدّه العلماء شيخ 
مذهب الصوفيّة؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والستة ولكونه ل 
محميّ الأساس من شبه العُلاة» سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشَّرِع» وكان يفتي وله عشرون 
سنة» وقيل كان على مذهب سفيان الثوري وقيل على مذهب أبي ثور صاحب الشافعي طف 
وتوفي سنة (/79)ه» ودفن عند قبر خاله سري السقطي» له: اران الرونيا نا كع إل يفن 
إخوانه» ومنها ما هو في التوحيد» والغناء» ومسائل آخرى» وله: «دواء الأرواح» رسالة صغيرة. 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي صه 5.. و«الأعلام» للزركلي ١5١/7‏ . 
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بَقَةَالقَوْلٍ برد الَطْحَ وَالأَخَذِمَابَْنَ الوَرَى بالتضح 
را ETE EE‏ مشل حلولٍ سا وَاتحَادٍ 
قَةالهُدَى وَصِدْقٍ الال وَالرْهْدٍ تَلْبَأَوَاحْتِمَارٍ اال 
ةالتفع لكل الاس جلاركاء رجلا واس 
الك ات كا ١‏ ال ل م 
طرق مويل ةف تابايغ أفل لله 


قلت: قال إمام الطريق سيّدنا الغوث الأكبر الرّفاعيٌ: أقرب النّاس إلى الرّندقة 
المتصوّفة المشغولون عن العبادات بالخوض في الكلام على الذَّات والصّفات 
ا اا 

وقال #ه: قل لمدّعي الوّحْدة المطلقة: أنت محوز عن غيرك بجهتك 
و وا افع راك عاط وی ر 
وأنت مُسوّر بالعجز في کل شيءٍء وهو على کل شيءِ قديرٌ؛ فَگڏبْ وهمك کي 
كذّبك وجودك؛ لتدخل في عداد المؤمنين الصادقينء فكل ما يطرأ عليه الحدث 
من جانب فهو حادتثٌ» فَائَقٍ الله ونه ربّك؛ فإنَّ التنّوحيد إفرادُ القِدّم عن الحدّث. 
ا 

[ خلاصة العقيدة عند السّادة الرّفاعيّة التي لا بد منها ولا غنى عنها ] 

فالطّائفة الرّفاعيّة دأها صرف الهمّة لحراسة جانب التّوحيد مع سلامة العقيدة 
وطهارتها من وصمة الرّيغ والانحراف عن طريق السنَة» وسألخّص لك خلاصة 
ما هم عليه في العقيدة التي لا بد منهاء ولا غنى عنها. 

يقول رجال هذه الطّائفة رضي الله تعالى عنهم: 

الحمد لله نؤمن بالله» ونشهد أنَّه لا شريك له لا في السّماء ولا في الأرض» تنزه 
وتقدّس عن أن يشار كه فيهم| أحدٌ # لؤ كان فما ما ای کد أ کشا 4[الشیاء:۲۲]. 
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ونؤمن با جاء به عن الله الأنبياءً والمرسلون» وننزّهه في ذاته وصفاته عن 
الوق الذناوالأخرة وهن لمات وعاسة ادات 

ونؤمن بکتابه كلّه باه من عنده» أنزله على عبده ونرد تفصيل علم تأويله إليهه 
وننرهه عا دل عليه ظاهره» ونفوّض المعنى المراد منه إليه تعالى وتقدّس. 

ونؤمن بنبيّه المصطفى بيا ونشهد بألّه رسولٌ الله» وأفضل المرسلينء والرّحمة 
العامّة للعالمين» ونؤمن بإسراته عليه الصَّلاة والسلام إلى السّموات العلا بالرّوح 
والجسم» ونؤمن بأنّه رأى ربّه بعين بصره وبصيرته» دنى فتدلٌ فكان قاب قوسين 
أو آدنی» ونه بي حمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم» قرشي عر بر 
فصلةٌ الله على خلقه كلَّهمء واختاره لجنابه واصطفاه لذاته» وأعطاه الوسيلة 
الكبرى» والشّفاعة العظمىء وقدمة عل الي والمرسلين في الآخرة والأول. 

ونعتقد أله هو وإخوانه التبيون والمرسلون معصومون عن الكبائر مطلقاً 
ونبوّته عليه الصّلاة والسّلام باقيةء وشريعته ناسخةء وأبواه في الجنّة. 

قال القطب الغوث العارف الشّريف. شيخنا وسيّدناء السَمّد محبي الدّين أحمد 
أبو العبّاس ابن الرّفاعيٌ رضي الله عنه ونفعنا والمسلمين بعلومه وبركاته: أ 
أولياء الله العارفون به واتفقوا على أن أبوي اللي بل في الجن وما عند الله المنزلة 
اليعاراكت؟ ارقم مارم لامها من أل ا 
إلا من اسو قله ردان العم أدبه» وكذلك آباءٌ الأنبياء والمرسلين 
وأمّهاتهم. فكلّهم مر أهل الإيمان» ا يه عمود نسبه الشّريف 1 آبائه 
اانه الاھ كن أنه السّيّد عبد الله الأنور وأمُّه السيدة آمنة الطاهرة 0 
سيّدنا أبي البشر آدم وام العتر سواه عي الكلذة E‏ موخُدون» 
تسلسل فيهم الخير والبركة والإيمان والتوحيد ونكاح الإسلام؛ وحَفِظَهُمُ الله من 
سفاح الجاهلية ومن عبادة الأصنام والشّركء واتفقت كلمة القوم على أنَّ من 
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خالف هذا القول يكون مؤذياً لرسول الله كله مفارقاً طريق الصَّواب. 
الخيحرق اهادي وف آبائه ا الخيارالرره 
عَضَائْةٌ هن كل كرا قصلو فوط مطويده 
جاء بدا الكِتَابٌ وَالسّنَهُ وال E E‏ 
رمن رى وهم عَقِيِدَة وين القوم انكام التجره 
الأنِسَاءْعَرَكَت إغظ امهم وَالأَوْلِيِاءوَالكِرَامٌ السفره 
انتهى. 

و ره 
آدم | لکا وخائهم محمد ل وکلهم جاؤوا الح وتكلّموا بالصّدق» وبلّغوا 
الرّسالة وصَدَقُوا فيا بلعو عن رهم بك وكل ما أنزل عليهم من الكتب 
والضّحف حقٌء وأنَّ المعراج حقٌ» وان الصالحين مع علو منزلتهم وقربهم من 
ريم لا يسقط عنهم شيءٌ من الفرائض الواجبات من الصّلاة والزّكاة والحجٌ 
والصّيام وغير ذلك» ومَنْ زعم أله صار ولياً وسقط عنه الفرائتض فقد كفر» وأنَّ 
الول كبقلة كبقلة تحت شجرة النبوة وأنّ عذاب القبر حق وأ مُتكراً وتكيراً حق وأ 
ام حقء وأنَ البعث حقء والعرض حقء والحساب حقء وأنَّ الجن ونعيمها 
شيو انار وعدانها فى وأهل الجن يرون رهم بعينهم من غير إدراكِ ولا 
إحاطةٍ ولا كيفيّ ولا مقابلة ولا على مكانٍ ولا في جه وأنَّ قراءة الكتب حق» 
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يؤتى المؤمن كتابه بیمینه والكافر بشاله» والميزان حق» والصّراط حق» وحوض 
الكوثر حق» والشّفاعة ال َك حق» وشفاعة المؤمنين ع 

وة أصحاب رسول الله كه على العموم حل وکلهم على هدی» وأنَأبا بكر 
ذه صاحب وو الله يه وخليفته» وخلافته حو وبعده خلافة عمر بن 
الخطّاب ل4 ضيه حق» وبعده خلافة عثان بن عفان ذه حق» وبعده خلافة علي بن 
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أبي طالب کرم الله وجهه ورضي الله عنه حق. 

وأفضل الخلق بعد نبيّنا محمد يكِِ: أبو بكر الصَّدّيق 5ه ثم عمر ثم عثمان ثم 
عل رضي الله عنهم أجمعين. 

وأنَّ الأولياء حقٌ» ذَكَرَهم الله في كتابه المُيزّل على نيه المرسّل لاف نؤمن 
بإكرام الله تعالى هم» ونعتقد صدور الكرامة عنهم أحياءً أمواتاً نفعنا الله بهم 
أجمعين. 

وحُلاصة أقوال السّادة الرّفاعيّة في معرفة قدر الى بل4: هي تعظيمه وتوقيره. 
واتباع أمره» والفناء في محبّته» والتوسل به إلى الله تعالى» والعمل بها كان عليه هو 
وأصحابه الكرام ذه 

قال صاحب الطّريقة سيّدنا الغوث الأكبر الرّفاعيٌ 5: اطلبوا الله بمتابعة 
رسول الله كَل إيّاكم وسلو طريق الله بالتّمس والهوى؛ فمن سلك الطَّريق 
بنفسه ضلَّ في اول قدم. 

قياض موات ا تناكو هوا لويد الوق ارق ون ال ا نا 
اتصل به اتصل» ومن انفصل عنه انفصلء قال عليه صلوات الله وتسلياته: «لا 
ُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حتَّى يَكُونَ وتبا لا جِنْتُ بدا". 
(1) ذكره الإمام النووي في «الأربعين» رقم 4١‏ عن عمرو بن العاص تل وقال: حديثٌ حسرٌ 

صحيحٌ رويناه في كتاب «الحجة» اماد في » وقال ابن ركب ف جاع العلوم وام 


ص۹ 27.: يريد بصاحب «كتاب الحجة» الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشّافعي 
الفقيه الزاهد نزيل دمشقء وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تاركي المحجة». .. ثم إنَّ الحافظ ابن 
SG‏ 
ثبوته» وجعله من حديث أبي هريرة طب فقال: «وآخرج المبتيل ا 
ابا العلمابمن قاع من ا ا ری وای ولحي ا 
جياد ذم القول بالرأي المجرّد. ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة ظَفي: «لا يمن مُ أَحَدُكُم حلّى 
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أي سادة اعلموا أن نبوّة نبا بل باقيةٌ بعد وفاته كبقائها حَالٌ حياته إلى أن 
يرت الله الأرض ومن عليهاء وجميع الخلق مخاطبون بشريعته التاسخة لجميع 
الشّرائع؛ ومعجزته باقية وهي القرآنء قال تعالى: فل لن اعت الاش وال 
ع أن ياوا بعل هذا الموان. ل اون مكرك الاب ا 

أي سادة» من رد أخباره الصّادقة» كَمَنْ رد كلام الله تعالى» آمنًا بالله» وبكتاب 
الله وبکل ما جاء به نا حمّدٌ رسول الله صل الله تحال عَلَيْهِ و سَلَّمَ. 

ا ع ا يس ير 
وما اتن السو دوه وما تبك عله ماهوأ 4 المنر:0]؟ معرفة لني ل بابُ 
معرفة الله» فمتى عرف العبد حقيقة نبيّه عرف ربّه. 

ومعرفة حقيقته العظيمة لها طريقان: 

طريقٌ لفظی: وهو المنقول المحفوظ من سيرته وخصاله وأحكام شريعته 
وجليل شأنه. 

وطريقٌ معنوي: وهو سر كشفيٌ ينتجه العمل بأعماله والقول بأقواله» والأخذ 
الأكمل في الحركات والسّكنات بستته عليه من الله أشرف الصّلاة ة وأكرم السَّلام. 
وقال ضه: سارت رُكبان الاس بها ناسب أهواءهم. ووقفت عقائدهم مع کل 
ما جانس طباعهم» إيّاكم وة الطاعة؛ كا التان الموقدة؛ قال تا عليه :الصّلذة 
والسّلام: ١لايُؤْمِنُ‏ أَحَدّكُمْ حَتی يَكُونَ َوَاهُتَبَعَالِها جِدْتُ بوا". 

من لم يجعل الهوى عبداً ذليلاً مسخراً لدى سلطان الشّريعة الذي شرعه نيه 


کو عوك : بَعاً ِا جت بهاء أخرجه الحسن بن سفيان وغیژه» ورجاله ثقات» وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين». 
)١(‏ مر تخريجه ص .-١ 5١‏ 


ورسوله فآين هو من الإيان؟ فأعينوني على أنفسكم بمتابعة نبيكم سيّدنا 
ومرشدثا ووميلها إلى را وهادينا كل كه أنهي 

وخلاصة أقوالههم نفعنا الله بهم في الآل والأصحاب أ #:: هي محبّةٌ أهل بيت 
الى يك به كاملة وإجلال مقامهم» وإعظام قدرهم» هذا مع حفظ الآدب 
وإتقان الخّرمة لأصحابه الكرام» وصدق الود هم رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال سيّدنا الغوث الأكبر صاحب الطريقة الإمام الرّفاعئٌ ظلك: 

أهل بيت الى اة طريق يره الطّاهر عليه الصّلاة والسّلام: فمن أراد نهلةٌ من 
سره الطّاهر فلا بد له من صدق المحبّة لأهل البيت والتوسل بهم إليه عليه الصّلاة 
eT‏ 

وأمّا أصحابه رضوان الله عليهم فهم طريق أمره: فمن أراد ا بأمره 
والعمل با كان عليه فلا بدَّ له من محبّة أصحاب النَىّ بك والتّمسّك بآثارهم. 

ولا يلحق العبد ينبيّه لذ إذا حنم بين الأمرينء لأن من أساء سر التي وكذاه في 
أهله» أو كَذَّبَ أَمْرَه وآذاه بتقبيح أصحابه؛ فهو من المبعودين» وإن أتى بواحدٍ 
من الوصفين فلا طريق له على نبيّه البتة. 

أي سادة» قال تعالى: # ومن يسَاقِقٍ َلرَسُولَ من بعد ما يي لَهُ لْهُدَئ يسيع عير سيل 
الوك RE‏ ولو كيف (ODE O‏ رمه 

لصّحابة كد كلهم على هدى يجب الإمساك عا شجر بينهم وذكر محاسنهم 
وك والثناء عليهم رقق الع اعمان تاحرهي ودا بلكرهية 
واعملوا على الخ بأخلاقهم. إن هؤلاء القوم قد عفا الح سبحانه عنهم ولا 
يؤاخذهم با جرى بینهم» وام يتواهبون ويدخلون الجتة» معاوية اجتهد 
وأخطأء وله ثواب اجتهاده؛ والح مع علي وله ثوابانء وعلِيٌ أكبر من أن يختصم 
ف الكغرة هم ساي خل الاما نولا ريب ساعد له 9 على هدی» 


١5 


وساحة الكرم وسيعة رضي الله عنهم أجمعين. 
[ ملخص أقوال السّادة الرّفاعيّة في المبايعة وتلقين الذكر ] 
E O a‏ 
أما المبايعة: فقد نبّه عليها القرآن. قال تعالى لحبيبه عليه أفضل الصّلاة 


ا سول الله بيعل انع وال لعفي 
الْعْشْر وَالْيُسْر وَالْمَنْشَطٍ وَالْمَكْرَ وغول الك سيك کنا ولا تخَاف في الله 
لَوْمَة لاثم م" وورد هذا الحديث عن عبادة ظه على نستي آخر". 

ومن هنا يدوك بالبداهة أن انيب الكريم عليه أفضنل اللا رايم كات 
يبايع أصحابه الكرام د والقرآن شاهدٌ بذلك» وقد أمرهم الله تعالى بالقيام 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» شهد بدرًا 
وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة» وآخى رسول الله بي بينه وبين أبي مرثد الغنوي» وشهد 
المشاهد كلها بعد بدر» وشهد فتح مصرء ومات بالرملة سنة (75)ه. «الإصابة في تميبز 
الصحابة) رقم 496 25 ”/ .١57‏ 

(1) أخرجه الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الأحكام (4۷)ء باب كيف يبايع الإمام الناس 
»)٤۳(‏ رقم 511/5 والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (77)» باب وجوب طاعة 
الأمراء...(8) رقم ٤۷٤١‏ . 

(۳) وهو ما رواه البخاري في «الصحيح): كتاب الأحكام (/941)» باب بيعة النساء (59) رقم 
7۷ ومسلم في «الصحيح»: كتاب الحدود (۲۹)» باب الحدود كفارات لأهلها ( ترم 
447 واللفظ له» َال كنا مع وَصُول الله كله في سء فَقَالَ: امبَايُوني عل أن لا شر گوا الله 
شيا ولا زوا ولا رفوا ولا هلوا الس التي حرم ا إلا بای َمَنْ وق نكم اجره عل 
اه وَمَنْ أَصَاب سيا ِن ذلك موقب پو َو اة لك وَمَنْ أَصَابَ سيا ِن ذلك سيره لله 


تە وو 


لَه مره إل لله ِن اء عا عن ون شَاءَ عَذَّيَه. 


€۷ 


و العهد في الكلام القديم» فقال تعالى: # وفوا كد آله إا عهَدثمٌ ولا 
فصوا امن بعد تكد ها وقد جَعَلْسُمٌ آله ّم كفب #[النحل:141]» إلى غير ذلك 
من الآيات الكريمة. 
لماعك مو عازه الك a e‏ 
الله عليه وعاهدوا الله فخافوا سؤاله وعظّموا جلاله» فتغلّب على قلوبهم سلطان 
الميبة» وأخذهم من علَّة نفوسهم إلى حضرته العليّة» فانطمست قوابس أوهامهم 
ا انان ع فإذا سوّل لهم الشيطان خروجاً أو دخولاً وقفوا ذاكرين الله 
قائلين: ¥ الْعَهَدَ کات متيلا © رءء)ء أولئك الذين قالوا: ريا الله ثم 
استقامواء وانحجبت بصائرهم عن غيره» فأبصروه بها وعن الأغيار تعاموا» وعلى 
طريق رضاه قعدواء وإلى داعيه قامواء وما البيعةٌ إلا بيع الفس وقطع علائقها 
والأعِنّة: « لله لقنن وت و ا وت كه لَه 
ألْجِحَنَّكَ # [التوية:١11].‏ 
فإن انطبع ل وإ ودخل حضرة قوم تَرّدوا من علائق رطبهم 
ویابسهم» فقد لُوحِظٌ فن ال كك بمعونة: لال وَل بِالْمُؤييت مِنْ 
اق 4 [الأحزاب:]. 
وعلى ذلك يقوم منار الأمرء ويم نظام الخير» وتصح الوصلة إلى الله» ويأخذ 
القلب عن الله» قال الله لحبيب الله: کن ليمت بََايصُوبَكَ نما بابشو الہ #[الفعم:١٠]؛‏ 
وإنَّ بيعة الإمام المبين» والصّادق الأمين عليه الصّلاة 5 ET‏ 
هي هيء تتلقّاها الأنفاس السليمةء وتعقد عليها الأكُف الكريمة» لا تبديل 
لكلمات الله» وأهل الله ناب رسول الله كا 


€۸ 


[ ملخص أقوال السّادة الرّفاعيّة في الرّيّ والخرقّة ] 
وسنلخص أقوالهم في الزَّيَّ وني الخرقةء صح الجلال السيوطي“ a‏ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (859 - ٩۱۱‏ )ه. جلال 
الدين: إقام محافظ O‏ دين لا N e e‏ 
نشأ في القاهرة يتياً مات والده وعمره خمس سنوات» ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا 
بنفسه في روضة المقياس على النيل؛ منزوياً عن أصحابه جميعاً كأنّه لا يعرف أحدًا منهم» فألف 
أكثر كتبه» وبقي على ذلك إلى أن توني» من كتبه: «الإتقان في علوم القرآن»» و«الجامع الصغير»» 
و«جمع الجوامع» ويعرف بالجامع الكبير»» و«الحاوي للفتاوى» وغير ذلك. انظر: «الأعلام» 
ورک ا اه 
LE‏ 
ا أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب» وتمسّك بهذا بعض 
امتأخرين فخدش به في طريق لبس الخرقة» وأثبته جماعة وهو الرّاجح عندي لوجووء وقد رجحه 
أيضاً الحافظ ضياء الدّين المقدسى في «المختارة)؛ فإِلّه قال: الحسن بن أبي الحسن البصري عن 
علي» وقيل: ل يسمع منه» وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر في «أطراف المختارة». 
الوجه الأول: إِنَّ العلماء ذكروا في الأصول في وجوه التّرجيح أن ابت مقدم على النافي؛ لأنّ معه 
زيادة علم. 
الثاني: إن الحسن ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق» وكانت أمّهِ خيرة مولاة أم سلمة رضي 
ل ا ل ل 
فَقَهَهُ في الدّينِ وَحَْبْهُ إلى التاس»» ذكره الحافظ جمال الدين الى 5 «التهذيب»» وأخرجه 
العسكري ني كتاب «المواعظ» بسنده» وذكر المزي أنه حضر يوم الدّار وله أربع عشرة سنة» ومن 
العلوم أن من حين بلغ سبع سنين أَمِرَ بالصّلاة: فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثوان إلى أن 
قتل عثران» عل إذ ذاك بالمدينة؛ فإنّهِ م يخرج منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان» فكيف يستنكر 
سماعه منه وهو كل يوم جتمع به في المسجد خمس مرات من حين مير إلى أن بلغ أربع عشرة سنة؟ 
وزيادة على ذلك أن علياً كان يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة» والحسن في بيتها هو وأمه. 
لوج الثالث: إِنَّه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه» أورد لري في «التهذيب» من طريق أي 
نُعيم» قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد ال رحمن بن زكرياء حدثنا أبو حنيفة 
محمد بن صفه الواسطي» حدثنا محمد بن موسى الجرشي» حدثنا ثامة بن عبيدة» حدثنا عطية بن 


١ 


لبس الحسن البصري تون داحرقة من الإمام عل براي طالب كوم الاوجيدو كم 
صرح بذلك الإمام عبد الومّاب الشعراني في «طبقاته الوسطى». 


8 ي 


وبطريق الاستئناس» ذكر جماعة أن عمر بن الخطاب وعليّاً رضي الله عنهما 
ااا و 

قلت: وإن صح هذا فلا يكون إلا استئناساً للقوم؛ لأنَّ خرقة الصوفية تصل 
إليهم أسانيدها عن الحسن البصري 4 فلذلك يكون ما صحّحه الحافظ 
السّيوطيٌّ دليلاً و حُجٌَ للقوم عموما؛ وذلك لأنَّ علياًكرّم الله وجهه كساه رسول 
الله اة بشيءٍ من أثوابه الشّريفة» فعلى هذا اتصلت أسانيد الخرقة”. 


محارب عن يونس بن عبید» قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إِنَّك تقول» قال رسول الله كل 
وإنّك لم تدركه؛ قال: يا ابن أخي» لقد سألتني عن شِيءٍ ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك 
متي ما أخبرتك إن في زمانٍ كما ترى - وكان في عمل الحجاج - كل کی سیک أتزل قال 
رسول الله ا فهو عن عل بن أبي طالبء غير تي في زمانٍ لا أستطيع أن أذكر علياً. 

SOLAS SGD AAA E EO 
القدوة الزاهدء سيد التابعين في زمانه أحد النساك العباد المقدمين» أصله من اليمن» يسكن القفار‎ 
والرمال» وأدرك حياة النبي ية ولم يره» وفد على سيدنا عمر بن الخطاب له ثم سكن الكوفة»‎ 
وشهد وقعة صفين مع عل ذه ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن‎ 
۲ /۲ و«الأعلام» للزركلي‎ ۲٠-٠۹ /٤ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ ١١١ /١ سعد‎ 

() قال السيّد المؤلف رحمه الله تعالى في «رفرف العناية» ص۹١٤١‏ - في لبس الخرقة ما نصه: وا 
عندنا في هذه الطّريقة الصّحبة ولبس الخرقة» ولا عبرة بإنكار بعض الأفاضل أو جُلّهِم هذاء ف 
رجال الأخبار كَثْرَ اختلافهم وقل فیا يباين مشارهم واتتلافهم» وكفى حجَّةَ للقوم إطباق 
الصَّالحين والزّاهدين والمتمكنين في أمري الحقيقة والشّريعة على هذاء وناهيك منهم بالإمام 
الجنيد والأئمّة الأعلام السّريّ والكرخيّ والطائيّ وأشباههم ظا جيه وقد أنكر الكثير من الحفاظ 
أخذ الإمام ا حسن البصري بل وسماعه أيضاً عن سيّدنا مير المؤمنين علي بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه ورضي الله عنه - وا حال أن الإمام كال الدَّين المزّيّ ذكر في كتابه «تهذيب الكال» [رقم 
الترجمة 98/71717] وهو و«الأطراف»)[9/ ]۲۸١‏ ما أفنى عمره فيه) في ترجمة سيّدنا الحسن 


١6 


لسن الخرفة الزقاغية خاضة هو لسن الحا الستوداء لا غ وا طحت 
الأحاديث الصحاح”» والأمر غنىٌ عن الإيضاح. 

ومن حيث المعنى» فإنَّا حقيقته التّزيي بِزِيٌ المرشد في الأفعال والأحوال؛ وقد 
وصفوا هذا الأمر بوصف الكسوة وعظّموا شأنه» وجعلوه كالمحسوس» وأتبعوه 
بالحسوس أيضاً؛ ليتعيّن عند من سلك طريق القوم أن الشّرط عندهم أن يتزيّ 
صاحبهم بزِيّهم» فب كو بترو و العمل و ع 
والوقوف معهم في أحواله. 

قال سيدنا خد الكبير الرّفاعيٌ 4ه لفقير رأى عليه جبّة صوف: يا ولدي» 
انظر يِزِيٌ مَنْ تَرَيّتء وبخلعة من ليست لبست لباس الأنبياء والمرسلينء 
وتزيّيت بزيٌ الأولياء والصالحين» فاحفظ حى زم احق بأخلاقهم» والعمل 
أعراهم. 

وإ للقوم خوافي حكم قل في إلباس الخرقة ة يطوونها حال الإلباس للمريد» 
فيصاح الله تعالی شأنه کا طوى رسولٌ الله ية الأمنّ والإيمان في بردته الشّريفة 


لحري عه احير لدان N‏ يم نكم 
خلافا ك كل من شيوخ الحسن رمزء فعلى أخذه عن عِليّ - سلام الله ورضوانّة عليه - 
الترمذي والتسائي» وعلى أخذه عن عقيل 5ه رمز التسائي وابن اجه وتا روي عن من طاق 
e‏ «أمْطَرَ الاجم والَحجُومُ) رواه النّسائييُ خاصّة وحديث: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلا 
من طريق عل - کرم اله وجه - رواه عنه الترّمذي الجا 

لووك الإمام مسلم في «الصحيح» عن جابر بن عبد الله ظلله: كتاب الحج (۱۵)ء باب جواز 
دخول مكة بغیر إحرام (۸6) رقم (/18) قال طه: أن لبي يك دحَلَ ؤم قح مَكَة وَعَلَْه 
ا . وأيضاً في نفس الباب برقم (1704) عَنْ جَعَْرِبْنِ حَمْرِو ِن حُرَيْثِ عَنْ أبيه: 31 

سول الله کل خطت الاس وَعَلَيْهُ عِيَامَة سَودا: 


١6١ 


التي ألبسها كعباً الصّحابِيَ”"صاحب ( بانت سعاد )» وهناك داق يد ا 
أهل القلوب عن الرّسول المحبوب بلا. 
[ حكم تلقين كلمة التوحيد ] 

وختاقاضة ها تكلموه و رة ق سك تان كلمة الترتعيدة قارا عو افر سد 
كلت اللزكنه فلب لمارا تنوب كد 2 ليه أن عل ف الى 
فاك يز a‏ العدلة إل لاه ا مومه EEN EL NIE‏ 
بإذن الله؛ وهذا سر التسلسل المحمّدي. 

ا0 ا ذه في كتابه «البرهان المؤيد)”": «صحَّتٌْ أسانيد 
اول إل سول ا0 مه امان کل ال ن اغ وف افاعم 
واتصلت عبن سلاسل القوم. 

قال شداد بن أوس”: كتا عِند الي کی فَقَالَ ال : اهل فيكم غَرِيبٌ؟) 5 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى بضم أولهء المزني الشاعر المشهور» صحابي معروف» وأخرج ابن 
قانع من طريق الزبير بن بكار عن بعض أهل المدينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» 
قال: لما انتهى إلى كعب بن زهير قتل ابن خطل» وكان بلغه أن النبي كَل أوعده بم| أوعد به 
خطل» قيل لكعب: إن لم تدارك نفسك قتلت» فقدم المدينة فسأل عن أرق أصحاب رسول الله 
له فدل على أبي بكر ظ4 فأخبره خبره فمشى أبو بكر وكعب على أثره وقد التثم حتى صار بين 
يدي النبي ياف فقال: رجل يبايعك فمد الى يل يده فمدَّ كعبٌ يده فبايعه وأسفر عن وجهه. 
فأنشده قصيدته التي يقول فيها: ١‏ 
نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
فكساه السب بيه بردةً له» فاشتراها معاوية من ولده فهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد. انظر: 
«الإصابة» لابن حجر رقم 75٠١‏ 5/ 51/5. 

.. ٦٣ ص‎ )۲( 

(۳) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي بن أخي حسان بن ثابت أبو يعلى» ويقال أبو عبد الرحهمنء 
شهد أبوه بدراً واستشهد بأحلِ» وروى بن أبي خيثمة من حديث عبادة بن الصامت فلب قال: 


o۲ 


مه عه > الاسم ووم سه 5 ع مه 0 سے - 
يعني من ل الكتاب - قلتا: لا يا رَسُولَ الله فَأمَرَ بغلق البّاب, وَقَالَ: «ازفعوا 


ادك ورلا ا وفل: لا إل إل إلا اش م قال: ا 
لله َم انك تہ بعتي هذه الْكَلِمَق' ومني اء وَوَعَذْئَنِي عَلَيْهَا الجن وإِنَّتَ لا 
كلك اا كال ليد : ألا ندم وا إن لله قد غَمَرَ لَك هذا وجه 
تلقينه صلوات الله وسلامه عليه أصحابه جماعة. 

وأا تلقينه عليه الصّلاة والسّلام جماعةً منهم فرادى» فقد صح أ علا مي 
سأل التب يكل فقال: ا شوک الله» دلي عَلَ فرب الطَرْقٍ إلى اله هلها عَلَ 
عادو وَأفْضَلِهًا عند لله تَعَالَ» َا بكل: قل اقلت ا َال من قي: ل 
ِل لال ول أ سَمَوَاتٍ السب وَاَرْضه نَ السَبْع في قق ولا له إلا الله 
1 جَحَتْ بم لا إله إلا الله). 


قل سول الله يلِ: «لا قوم | لسّاعَةُ وَعَلَ وَجِْ الأْض مَنْ يَقُولُ: الله الها 


فَقَالَ 6: ا قل انهه SANE‏ ة وَالسَّلامٌ: «عَمْض عَيْنَيْكَ 


١ نحط‎ 


وَاسْمَعْ مِني ثلاث مَرَاتِ م فل أَنْتَ ؛ تلات مَرَّاتِ وان اشح فَقَال : «لا إله 


E 
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إلا اه لات مَرّاتِ مُفْمِضَا عَبيَيّهِ رَافعاً صَوَْهُ وَل يسم كه ا عل :لا 


شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم ومن التاس من أوتي أحدهماء قال بن سعد: مات 
سنة ان وخمسين وهو بن خمس وسبعين» وكانت له عبادة واجتهاد في العمل. انظر «الإصابة» 
للعسقلاني رقم 275545 ۲/ ٤۸۲‏ . 

(۱) رواه عن شداد بن آوس #5: الإمام أحمد في «المسند» رقم ١۷۲١١‏ والبزار في «المسند» رقم 
«TEA‏ والحاكم في «المستدرك): كتاب الدعاء...( ١١‏ ) رقم ٤‏ وقال ا هيثمي في «مجمع 
الزوائد»  /١‏ : رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. وقال المنذري في «الترغيب» رقم 
49 رواه أحمد بإسنادٍ حسن. 


١0 


لَه إا اله لات مرّاتِ مُغْوِضَاً عَبْئَيْهِ وَالَن ول يَسْمَه". 

وعلى هذا تسلسل أمر القوم» وصح توحيدهم» وتجرّدوا عن الأغيار بالكليّ 
وأسقطوا وهم التّأثير من الآثار» وردٌوها بيد اعتقادهم الخالص إلى المؤثّر) . 

قله ونا E A‏ .زاوها امن جلة اثار E‏ نوها ماروا 
جاه وأعطوا كل أثر حَقَهء فالآثار التي تش الخير تُشْكَرء والتي تأي باقر 
والمنكر تُنكر؛ أي: ترد نباعاً للنصوصء وموافقة للحم وقياماً مع الشّرع. 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث عن سيّدنا علي #5 في متون وكتب الحديث» ووجدت بعضاً من هذا 
الحديث عن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ذه بألفاظٍ قريبة منه وهي: 
- روى عن عمرو بن العاص ذه: الإمام أحمد في «المسند» رقم ۲۳ والبخاري في «الأدب 
المفرد) رقم 5054. والحاكم في «المستدرك»:كتاب العلم (؟) رقم »١155‏ وقال: صحيح الإسناد 
yS‏ عب لانت ولفظه: قال رسول الله عَكئِةِ: 
EE‏ حَصَرَئهُ الوَكَاُ كَل لاننه: إنْ اص عَلَيِكَ الْوَصِيه: امرك انين ااك 
عَنٍ اتن امرك بلآ له إلا الله ِن نْ السَّمَوَاتِ السّبَْ ارقي السّبْعَ لو وْضِعَتٌ في كم 
وَوْضِعَتْ لاله إلا لني فة وَجَحَتْ ن من لاله إلا للك وَلَوْ أن السّمَوَاتٍ السَبْعَ وَالأَرْضِينَ 
السّبْعَ كُنَّ حَلْقَة حل مهم قَصَمَّْهُنَ لا إله إلا اله وَسْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه؛ فِا ا صله کل شَيِءِ ويا 
يق اللي وماك عن ال كوكر ...© الحديث. 
-روى عن أي سعيد الددري ظك: النّسائي في 9السنن الكبرق»: كتاب عمل اليوم والليلة (8:5) 
رقم 6ه وابن حبان في «(صحیحه): كتاب التاريخ (60©». باب بدء الخلق )١(‏ رقم 
1۸ والحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء (\V)..‏ رقم 5 وقال: هذا 
RR‏ «قَالَ مو : ا َب عَلّمِي َيِا كوك وَأذْعُوك 
به قَالَ: قل يا مو سَى: لا إل إلا الله قَالَ: کل عَِاوِكََ ول کک كل ف له إلا ل :د 
له إلا انت إن ايد سينا صني بو كَالَ: تا مُوسَىء لَوْ أن السّموَاتِ السبِع وعَاِرَمُنَ َي 
وَالأَرْضِينَ السّبْعَ في كم وَاإِلَهَ إلا اني مق مَالَتْ ن لا لَه إلا الله». 

- روى عن أنس ذه: الإمام مسلم في «الصحيح» : كتاب الإيمان :)١(‏ باب ذهاب الإيمان آخر 
الزمان (55) رقم ۰۱٤۸‏ والترمذي في «الجامع» : كتاب الفتن ()» باب )۳٥(‏ رقم ۲۲۰۷» 
قال: قال رسول الله كَل: ١لاتَقُومُ‏ السّاعَةُ حى لابقا في الأزضٍ : الله الله . 
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aE Ng لتقا عياط‎ EAE o A) 
واتار حُُرقةَ والماء ريا والتّهار معاشاًء واللّيل لباساً» والشمس مُوضحة‎ 
ولعي تقاف كنا ونه 4 ال رام وأوقف كل أثر مع حدٌ ول‎ 
يصل إلى غاية العلم بجنودها أحدٌّء وقد أَمَدَّ المرسلين بالمعجزاتء والأولياء‎ 
بالكرامات» واصطفى من المرسلين عليهم أفضل الصّلوات والتسليات خاصة‎ 
وجهابذة» وكذا اختار من‎ NE اختارهمٍ لوقاف 1غ‎ 
الأولياء أناساً أعطاهم وحباهم وأعلاهم. وصان بعنايته و وتولاهه‎ 
وو لاهم. فَقَضْلُ الجميع مقر لا كه وشأن الكل منهم يُعظّم ويوقر.‎ 

وأعظم حضرات التبرًة: ا ة المحمّديّة العظّمة المكرّمة وأعظم حضرات 
الأولياء: الحضرة المتحقّقة بالإرث المحمّديٌء وَالُلق الطاهر التَبُويٌء وهذه 
الحضرة في القرون الوسطى حضرة شيخ الكل في الكلّء مولانا وسيّدنا السَّيّد 
أحمد الرّفاعيّ رضي الله عنه وعنًا به» فهو صاحب هذه المأدبة الشّريفة الحافلة 
رامد قاو EE‏ نوي ادر 


مرحلة في معرفة شأن شيخنا خاتمة الصَّدَّيقينء سيّد كمل الأولياء المتمكّنين مولانا 
اليد أحمد الرّفاعيّ رضي الله عنه وعنًا به 


قال الإمام العارف بالله تعالى ول الله الشّيخ امام الحجَة عبد العزيز بن أحمد 
الدّيْرينى” ف في «غاية التّحرير»**: «حدَّثنا شيخنا سلطان العلاء أبو حك عز 


الدّين السيخ عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي الدمشقي ثم القاهري الشافعي” 
قدّس الله سرّه قال: رأيت الشيخ أبا المحامد علياً البتغداديّ الصّوق ببغداد» وكنت 
اط هن لقو ركان SST NCEE TS‏ 


)١(‏ عبد العزيز بن أحمد السّيخ الإمام العالم الصّالح القدوة المسلّك عر الدّين الدميري الأصل الفقيه 
الشّافعيء العالم الأديب» الصوني الرّفاعي المعروف بالدّيرِينيَ» نسبة إلى ديرين بدال مكسورة بعدها 
ياء ساكنة 1۹٤ - ٦1۲(‏ )ه: كان رجلا متقشّفاً من أهل العلم» يتبرك الاس بهء وكان كثير الأسفار 
في قرى مصرء يفيد الاس وينفعهم؛ وله نظمٌ كثٌ في عدّة فنون» ومشاركة في علوم شتیء وللشّيخ عر 
الین عبد العزيز المذكور كراماتٌ وأحوال» وقبره یزار بديرين» وكان رحمه الله تعالى عن جمع بين 
العلم والعمل» من كتبه: «التيسير» في علم التفسير» و«أرجوزة» تزيد على ٠٠١‏ بيت» و«الدرر 
الملتقطة» في المسائل المختلطة» و«طهارة القلوب» وغيرها. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
۸ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة رقم ۱۸١ /7 ٤۷٤‏ و«الأعلام» للزركلي .٠١ /٤‏ 

(۲) ص ۱۲-۱١‏ ۔. 

(۳) عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان 
العلماء ٥۷۷(‏ - 570)ه: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في دمشقء تولى الخطابة 
والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي» ولا سَلم الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة 
صفد للفرانج اختياراً أنكر عليه ابن عبد السلام ولم يدع له في الخطبة» فغضب وحبسه» ثم أطلقه 
فخرج إلى مصرء فولآه صاحبها الصّالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهي» 
ثم اعتزل ولزم بيته» وتوفي بالقاهرة» من كتبه: «التفسير الكبير»» و«قواعد الأحكام في إصلاح 
الأنام»» و«الغاية في اختصار النهاية» فقه. انظر: «الأعلام» للزركلي .۲١ /٤‏ 
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الرّفاعيٌ ب فداخلني من هيبته وحاله شيءٌ أصلح سررّي وحَسّن نيّتي بشأن 
القوم» والحقٌّ أنَّ سيّدي أحمد ابن الرّفاعيٌ على قدم جدّه رسول الله كلله. 

وقال أيضاً: حدَّئنا شيخنا أبو المعالي شيخ الإسلام العارف الكبير الشَّيحْ عبد 
السّلام القليبي” قدَّس الله سرّه ونفعنا به قال: كان شيخنا إمام الأولياء» سيّد 
الوقتء السَّيّد أحمد الرّفاعئٌ ضيه أنموذجاً عن جدّه رسول الله كل فإنّه كان 
متمسّكاً بستنه» قائ) بإحياء طريقته. مؤيّداً لشريعته» طَرّح هوی نَفْسِه تحت 
الأقدام» وتمسّك كل التَّمسّك بكلّ ما جاء عنه عليه الضّلاة والسّلام. 

وحَدَّث عن الشَّيخْ الأقطع أله قال: خَلّقُ شيخنا سلطان الأولياء والعارفين 
E US‏ اوسرد لا لو ا 
لبشر ل يُمْنَحْ بنفحةٍ محمّديةٍ قدرة وطاقة على مثل أخلاقه ذه ؟). انتهى. 

وقال الإمام الهمام عبد الكريم الرَّافعي الشَّافعن القزوينيٌ" قدّس الله روحه في 


)١(‏ عبد السلام بن سلطان تقي الدّين أبو محمد المغربي الأصل والمولد القليبي الدّار والوفاة» المالكي 
ضف 10۸(5 )ء: السيخ الإمام العارف بالله القدوة الفقيه الفاضل الزَّاهد صاحب الكرامات» أخذ 
عن العارف الرفاعي وغيره» قدم من ا مغرب إلى القاهرة وسكنها مدة ثم انتقل إلى قليب بجزيرة بني 
نصر من الوجه البحري من أعمال القاهرة» تجاه النحرارية» وكان فقيهاً عا ًه عارفاً بلله» وله كرامات 
مشهورةٌ عنه» وكانت وفاة الشيخ عبد السّلام بة بقلیب» وقبره یزار بقليب رحمه الله تعالى. انظر: 
«طبقات المناوي الكبرى» رقم 5057.» و«المنهل الصافي» لابن تغري ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني ٥٥۷(‏ - 1۲۳ )ه: ا 
الجليل أبو القاسم الرافعي نسبته إلى رافع بن ديج الصحابي طب كان الإمام الرافعي متضلَّعاً من 
علوم الشّريعة تفسيراً وحديثاً وأصولاًء مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه نقلاً وبحثاً وإرشاداً 
a‏ اما التقؤفيو همذ لتقن و ابعاة مدو وكان E‏ سال 2 ؤرما هذا 
تفي نقياً طهر اليل مراقباً لله يع له السّيرة الرّضية المرضيّة والطّريقة الرّكيةء والكرامات الباهرة» 
قال النووي: الرّافعي من الصَّالحِين المتمكّنين كانت له کراماتٌ كثيرةٌ كان له مجلسٌ بقزوين للتفسير 
والحديث» وتوني فيهاء من مصنفاته: «الفتح العزيز» في شرح الوجيزء و«الشرح الصغيراء 


١ 


مختصره الذي سماه «سواد العينين)”: احدّنتى الشيخ الإمام أبو شجاع الشَّافعة © 
فيها رواه قائلاً: كان السَّيّدٌ أحمد الرّفاعيٌ ذه عَلَماً شاخاًء وجبلاً راسخاًء وعال)ً 
خلا دا فقيهاً را ذا روايات عاليات وإجازات رفيعات» قا رٿ جود 


.م 


اطا شيد حك وغل :متكا ق الذي شهلا عل اسان صخا عل 
القناليك ا 101 هنا ينا ل المرك شكس الجا كوي الحلق» خاو 
الكالمةء لطيف المعاشرة. 

ا ا ا 


حَمُولاً للأذى» وفيا إذا عاهد صبوراً على المَكاره» جواداً من غير إسرافٍء 
شتواضعاً من غير وَل كاظ] للغيظ من غير حقدء أعلمٌ أهل عصره ه بكتاب الله 
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وسنّة رسوله وأَعْمَلَهُم بها. 
تعر امو ا ار شنا م يوق الله» وارثاً أخلاق د رسول الله 
ئها . 


[ الأصول التي قامت عليها طريقة ة الإمام الرفاعي ضيه ] 
وقد قامت طريقة هذا السّيِّد السّند بإحياء أحكام السّنَّهَِ وإفاضة الأخلاق 


و«المحرّرا» و«شرح مسند الشافعي»» و«سواد العينين» في مناقب أحمد الرفاعي» وغيرها. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۸/ ۲۸١‏ و«الأعلام» للزركلي /٤‏ 00. 

(۱) ص ه6.. 

(۲) محمد بن منجح بن عبد الله الفقيه القاضي أبو شجاع ( ٥۸١ - ٠٠١‏ )ه: الصّوفي الواعظ» تفقه 
على أبي محمد بن عبد الله بن أبي بكر الشاشي؛ وأجاز له ابن طاهر المقدسي» وله شعرٌ حسنٌ» 
وتفقه أيضاً بالجزيرة على الأستاذ أبي القاسم البزري» وخرج إلى الشام» وولي قضاء بعلبك» ثم 
عاد إلى بغداد» وتوفي فيها. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي »١178/49‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى) للسبكي .5٠١/5‏ 
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المحمّديّة في الأمَّة: وهي إفراذ القِدَم عن الْحَدَثء وتنزية الله تعالى في ذاته وصفاته» 
وحراسةٌ جانب التُوحيد وصحّة العقيدة» والتَّرِي من الزَّيْ والبدعة» وصرفٌ 
الك إل نإلله كعاك مم تلام العقيدة وظهارتيا من (واصمة:لا كبر انه عزن طاريق 
الشَّرعَ المتين» وموافقة السّلف الصّالح في عقائدهم» وتقديس الله تعالى في ذاته 
Ess‏ ن الذنناتوالخوى ENE‏ من أشواتك وعانية 
الحادثات» والإيهانُ بكتابه كله باه من عنده أنزله على عبده» ورد تفصيل عِلّْم 
HNN REESE‏ 

ومعرفة قدر الي ية ومقادير إخوانه الأنبياء والمرسلين بالتعظيم والتوقيرء 
وَاتّباعٌ أَمْر التي عليه الصّلاة والسَّلام والتَّمسّكَ بشريعته الباقية النّأسخة 
والفناءٌ في محبّته والتوسل به إلى الله تعالى» والعمل بها كان عليه هو وآله وأصحابه 
الكرام عليه وعليهم الصّلاة والتَحيّة والسّلام» ومحبّة أهل بيته الكرام محبّةَ كاملة 
وإجلال مقامهم وإعظام قدرهم» وحفظ الود لأصحابه مع كال الأدب معهم 
والحرمة لهم طاد. 

وححبّهُ أولياء الله أجمعين» وتعظيم عباد الله الصّالحين» وإخلاصٌ الود 
للمسلمين» والرّحمة بالمخلوقين» وخسن الق وصفاء ال ودوام الذكر 
والإكثار من الصّلاة والسَّلام على التي ككلة. 

والإيهان بكرامات الأولياء واعتقاد صدورها عنهم أحياءً وأمواتاً؛ إذ المُكرم 
هو الله كل 

وطرحٌ الغفلة والإكثار من ذكر الموت والرّفق بالئّآسء وصحّة الما والوفا 
واحتال الأذى والرّضا من الله تعالى» وَالغَيرَةٌ له ولكتابه ولنبيّه ولا جاء به كلا 

والوفاءً بالعهود» والوقوف عند الحدود» والرّضا بالموجود» والصّبر على 
المفقود. ورد الأمور إلى الله 3#. 


قال شيخ الإسلام الإمام الع الفاروئيٌ" قدّس الله سرّه: «كان جدّي 2 
أبو الفرج عمر الفاروثيٌ” رحمه الله يقول: جمع الله لسيّدنا السَيّد أحمد ذه 


(۱) في«إرشاد المسلمين» ص4 »-١١7-94‏ وهو أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور 
بن علي بن غنيمة بالضم والفتح ( 515 - 545 )ه: الإمام المقرئ الواعظ المفسر الخطيب عز 
الدّين أبو العباس الفاروثي الواسطيء ولد في واسطء وقرأ القراءات على والده وعلى الحسين بن 
الحسن بن ثابت الطيبي» وسمع في بغداد وواسط وأصفهان ودمشق من خلقٍء وذكر في كتابه 
«النفحة المسكية» ص١‏ أله لبس الخرقة الرّفاعيّة عن شيخين الأول: هو شيخه ووالده الشيخ 
إبراهيم» وهو عن والده الشيخ عمر الفاروثي» وهو عن شيخه ساطان أئمّة العارفين السيّد أحد 
الرفاعي 5 والشيخ الثاني: والح ل نيان رغاد اع زو عن 
إسحاق محبي الدّين إبراهيم الأعزب سبط الإمام الرفاعي إت وألبسه الشّيخَ شهاب الدّين 
السّهْرَوَرْدِي أيضاً خرقة الصوفيّق ولبس منه الخرقة خلقٌ» وقرأ عليه القراءات جماعات» وقدم 
دمشق وولي مشيخة الحديث في الظاهرية وتدريس النّاصريّة والنَجيبية وولي خطابة الجامع ثم 
عزل منها فسافر إلى واسط وبها توفي» قال الذهبي: كان فقيهاًء سلفياًء مفتياً» مدرساًء عارفاً 
بالقراءات ووجوعها وض عمللا EEE‏ 
و ووا وعدم تكلفي. ا كبير القدر وافر الخرمة له القبول التام 

من الخواصٌ والعوام وله عب في القلوب» ووقمٌ في الوس وله نوادر وحكاياتٌ حو وكان 
ظريفاً في لبسه وخطابته» حلو المجالسة طيّبٍ الأخلاق» لطيف الشكل. له: «إرشاد المسلمين 
لطريقة شيخ المتقين»» و«النفحة المسكية». انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة رقم 
»١164 /7 4 1‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۸/ 5., و«الأعلام» للزركلي 877/1١‏ . 

(؟) عمر أبو الفرج بن أحمد بن سابور بن علي بن غنيمة الفاروقي الواسطي ت ت ( 080 )ه: الشيخ 
الكبير» شيخ وقته في العلوم الشّرعية» وإليه انتهت ت رياسة العلم والطّريق بواسط وبطاح العراق» 
فيد الال هة ال حن مدت له ال أجل عقف وكان من احص أنباعة وأ كانه 
المقرّبين منه» صحبه وانتفع به» وروی عنه» وكان من أعيان مجلسه» وكان السيّد أحمد الرّفاعي 
ذم ا وک غو قال تمه توب إن شئت لنفسك» وإن شئت لشيخك. وعلًّ الضمان 
خكإوة للج أن اك عد سن ان هذا ام وال ا وای ع اه لل ر 
الله. ومناقبه مشهورة 5ن توفي ودفن برواقه ب (الفاروث) قرية قرب أم عبيدة - رحمه الله ونفعنا 
به -. انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين الفاروثي ص9 ..١5١-1١١‏ 


١1١ 


الأضداد: 

جاه الدنا راغمة فاتفقها عل الاس :وفيت عن نفس الميسة مشر كة كشان 
جدة رسول الله ا 

وبلغه الله من مراتب ال أشمحّ مرتبة حتی تواضع بين يديه الخلفاء» وهابه 
ملوك واسط وسلاطين فارس» وخشع بحضرته الأولياءٌ والعلماء» وهو في تفه 
ذلیل منكسرٌ يخدم ضيفّه. ويخصفْ نعلّه”» ويجمع الحطب ويشذه بحبل مُدَّخْرِ له 
عبد ی اه لمحيل ل وف ا واا کی و فسان 
تأجاف وم للعميان نعاهم» ويقودهم إذا لقي منهم أناسأ إلى محل مطلومهم» 
يكرم الشيوخ» ويرأف باليتيم» ويبكي لحال الفقراء» ويفرح لفرحهم» ويتواضع 
هم كل التّواضع ويعد نفسه منهم» ويقول في المحافل: إِنْ عَدَتْ أصحابٌ ال جرف 
وذهبّ كل أهلٍ حرفةٍ زمرةً زمرةٌ فأنا فقيرٌ وني زمرة الفقراء. 

وكان يَُعظّمٌ العلاءَ والفقهاء ويحَثَرَمُهم ويأمر بتعظيمهم واحترامهم» ويقول: 
هؤلاء أركان الأمّة وقادتها. 

وجل المشايخ ويُبِجُلّهِم ويقول: هؤلاء سادات قوافل التجاح؛ ويكثر من الثناء 
على الصالحين» ويَرَغب الفقراء بمحبتهم. 

وكان هيا ا اشا خلا سلا كه للأذى» e‏ على 
المكاره» لا يحرد لنفسه ولا ينتصر لا. 

وكان شديداً في الدّين» صعباً على الضَّالَّينء قَوِيّ الشكيمة" إذا انتهكّثْ عارِمُ 
الله كالسّيف القاطع على أصحاب البدعةء وإذا رأى سُنْةَ أضيعَتْ وبدعة 


)١(‏ صف نعله: أي كان يَخْرزها من الصف الضم والجمع. «لسان العرب» مادة: (خصف). 
(1) شديد الشّكيمّة: إذا كان شَّدِيد النّفُس أَنِفاً أَِا. «مختار الصحاح» مادة: (شكم). 


1۲ 


ا 


ظْهرَتْ يغضبُ حٌى لا يقابله أحدٌ وتر كا تمتزٌ الشّجرة إذا عبث بها الرّيح 
العاصف. ويقول: ما تماون قوم بالسن وأهملوا ة قمع أهل البدعة. إلا وسلّط الله 
عليهم العدرٌ فأذلّهم في عرهم» وأذاقهم الله مرارة الفقر في الغنى» والضَّعف في 
القوّه وشتّت عليهم أمرهم وألقى عليهم الحيرة في تدبيرهم؛ وما انتصر قومٌ 
للسنَّةء وقمعوا البدعة وأهلهاء إلا ورزقهم هيبة من عنده» ونصرهم حين 
اضطرارهم» وجمع عليهم أمرهم 

وكان يحب كمع القلوب على إمام المسلمين» ويرى طاعة الولاة ويكره ل 
وشل العصاء ولا يقف إلا مع الح وبحب له» ويبفض فب وكل أعاله وأقواله 
وكركانة :وكات ا 

NEE,‏ !افيا لكل اماس امد وك عدا 
ا ا ل E‏ 
أذ لمان 

EOS E aS; 

وكان حكّديّ القدم والمشرب والطّور والحال» لا مُشدّد ولا موسّعاء يسلك 
الطّريق الوسطء وإذا انّضح له الحق تَبعَُ وترك نفسه وأهله وولده ويقول: نحن 
عندنا الغريب والقريب في الله سواء؛ ويقول: من ل بتع الح انقیاداً هوی نفسه 
فهو من الصَّلال بمكان؛ ويقول: بالإنصاف سمي الفاروق 5ه فاروقاً؛ ويقول: 
طريقي دينٌ بلا بدعة» وعملٌ بلا كسلء ونيةٌ بلا فساد. وصِدقٌ بلا کذب» وحالٌ 
بلا ریاء ومقامٌ بلا دعوی» واتكالٌ على الله تعالى. 

وكان إذا خاطب صغيراً أو كبيراً لا يقول له إلا: أي سيدي» ولا يشافة أ ا 
بها يكره» ويأمر بمباعدة آهل الشطح والغلو والتفْع والدّعاوى العريضة وجحَدّر 
النّآس منهم ويقول: هؤلاء قطّاع الطريق فاحذروهم؛ ويكره أصحاب القول 


1۳ 


بالوحدة المطلقة» وأصحاب الخوض بالكلام على الات والصّفات ويقول: 
هؤلاء قوم أَحَدَمْهُم البدعةٌ من سروجهم إبّاكم وبجالستهم إياكم والتّقرت 
منهم» احذروهم. ِرّوا منهم كفراركم من الأسد فَهُمْ وصحبتهم وسماع كلامهم 
سم قاتلٌ» هؤلاء قومٌ لا عقو لهم. 

ويقول: أي ولدي» إِنْ كنت مِنْ طُلأَب الله فَلْمَسَعْكَ من الأقوال والأفعال ما 
وَسِعَ نبيّكَ الطّاهر ياء وأصحابه وآله الطّاهرين الكرام عليهم الرضوان والسّلام؛ 
فاتّبع ولا تبتدع؛ فإنٍ تبعت بلغت التجاةء وصرتٌ من أهل السّلامة» وإِنِ ابتدعتٌ 
هلکت. 

وكان يلازم الوحدة» وح الخلوة» ويكثر من ذكر الله تعالى والصّلاة والسّلام 
على الي اف ويأمر بقراءة القرآن يحت على تبره وقت القراءة» وجُرّض على 
قيام اللّيل» وينهى عن كثرة النَّومِ وعن كثرة الأكل وعن كثرة استعمال المباحات» 
وب" الوط بال ع الل لا قد فر رفت الا 
بالعزائم لأهل النهايات» ويأمر إخوانه بكثرة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
ويأمرهم بكثرة قراءة فاتحة الكتاب» وبقراءة سورة يس» وسورة الملك» وسورة 
الواقعة» وسورة إِنّا فتحنا لك فتحاً وسورة سبّح اسم ريّكء وسورة القذر. 

ويأمرهم أن يقرأ ك واحلِ منهم وده خفية» ويذكر بحيث يسع نفسه. 
ويجمعهم جهراً على ذكر الله» ويوصيهم بالرّفق في أنفسهم وعيالهم وأولادهم 
ومواليهم وأرحامهم وجيرانهم وبإخوانهم المسلمين وبالآدميّن جميعاء كل بنسبة 
طبقته» وعلى ما أوجب الله له» ويوصيهم بالرّفق في المطايا والحيوانات» ويقول: 
يُرِحَمٌ المرءٌ بقدر ما عنده من الرّحمة؛ وهذا الكلام المبارك من أحاديث اللَِيّ كلل 
ات کر ف 


وكان أحب أهل بيته إليه أكثرهم بالله اشتغالاًء وأعلمهم بشريعة رسول الله 


١ 


يلِ؛ وكان لا يمر عن تعليم الاس سنّة المصطفى وأسرار القرآن ويقول: تجارةٌ 
العارف الدّلالةَ على الله وسوق القلوب إلى الله. 

وكان يقرأ دروس الفقه والحديث والتّفسير والعقائد كل يوم صباحاً ومساءً 
غير الاثنين والخميس بعد الظهر؛ فَإنّه لس فيهما للوعظ الجامع؛ ويتكلّم على 
e RS‏ 
الي بل وأصحابه والأئمّة ثمّة الاثني عشر من آهل ب بيته عليهم الرّضوان والسّلام 
NE‏ 

وكانت تتوب بمجالسه الألوف» وكثيراً ما أسلم جموعٌ من التصارى واليهود 
والصّابئين في مجالسه. وكان الأصم يسمع كلامه. والبعيد يسمع كلامه كالقريب 
منه» وأهل القرى التي حول أ عَبِيّدَةَ من الجهات الأربع مسافة يوم ويومين 
وثلاثة يجلسون وقت ميعاد درسه المبارك على الأسطحة ببلادهم ويسمعون كلامه 
كالذين برواقه» وربا سمع دَرْسَه أعاظمٌ أصحابه وخواصّهم من أقاصي البلاد. 

وقد كان الشيخ العارف أبو عبد الرّحيم ول الله حسنٌ الرّاعي القطنايٌ" قدّس 
عبيدة» لذت صن TT EE E‏ مسافة 


)١(‏ هو القطب الكبير الشيخ حسن بن محمد بن علي بن حسن بن علي الرّبيعي ا حوراني أبو عبد 
الرحيم» أصله من أهل شهبة حوران ثم نزل قطنة - قرية من أعمال دمشق - و صار راعياً لأغنام 
بعض أهل القرية المذكورة» وكان على جانب عظيم من الورع والزهد مكفولاً بعناية الله» محروساً 

بعين الوقاية من صغره ولا زال على هذا الحال حَتَّى بلغ عمره فوق العشرين سنة» وفي سنة 
(009)ه تشرّف بملاقاة الحضرة الرّفاعية» فأحسن إليه ذه بنظرة عفري وا رسفن برد 
الشّهود في الحالء وكان ذلك في سفر حح السيّد أحمد الرّفاعي بء وتوفي الشَّيخْ حسن قُدّسَ 


سره بقطنه سنة (5 ° )ه. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي صا”١ »1١١5-‏ و«روضة 
الناظرين» للوتري ص١1 .1717-١7‏ 


8 م هى 2 5 

شهرين؛ وحري السيد أحمد بقول القائل فيه: 

اي ر هع ب كي جا 1 5 

أنت السَّمَوَاتٌ السَّبْعٌ شنشتة اكاك تفلك لي حت 
E AE LE‏ 8% و کے و م و 
مَفاخر كالبدور”طالعة هذاتول وذاك مقترب» 


[ أقوال الأئمّة في علرٌ شأن الطريقة ة الرّفاعيّة 

ل 
والفقيه الجليل الصو العظيم القدر أبو الفرج البرقاني وغيدُ واحدٍ: إِنَّ من سلك 

9 الح انا اياي ص لا يعي له يناه اطرياة أخرى يعدم وين 
سلك غيرها يصح له سلوك الطريقة EBS OVENS‏ 
اك لأسراز العبودية كفي الى غاا تی العلو »:وعوائق الشّطح والغلوٌء 
ناذا تانق للك O‏ لال E E‏ نف عل 
غوامض أسرار الكلمات المصطفويّة» وخوارق البراهين القاطعة القائمة 
باحق نت للع EEE ME EU‏ 
والخوف منه تعالى والافتقار إليه سبحانه» لاد نه هذا الوك 
السّابقين» وأعجز اللأحقين» أسكنه الله مع أجداده ا ال 
الأمين» في أعلى علَيّن ونفعنا بهم أجمعين 

SS‏ قدَّس الله روحه في كتابه 
فو اللاي قد أطبق العارفون من أئمّة مه العصر - نفعنا الله بر کات أنفاسهم - 
عل أن ا ا يكيدي ا بتكنا السَّمّد أحمد ذه وقد 


E‏ كالتويفه ون « اورقا : كالبدور»ء وهو ما أثبت. 
(1) لهذ بالكسر: اكاك كه واي امور ايان انارت وا وو فقون مح ند 
الشَّهَاتُ وابن E‏ «تاج العروس» مادة: (جهبذ). 


١11 


بتر في حضرة القرب أن أصحابه تحشرون وعلى جباههم مكتوبٌ بالنور: للم 


فیا امو رنه و هة هذى 7 #[الكيف]» وا حع آهل الصدق من الطّائفة 
على أن طريقته السّعيدة ا )متها متها جا 


قال الشيخ العارف بالله أحمد الزّاهد الأنصاري" طله: «نفحات الح في 
العريقة ة الرّفاعيّة ساريةٌ جارية لا تنقطع أبداً». 

وقال الشيخ أبو بكر ا موازني البطائحي 48: «رجال ال لزنا كلو 
لاقو ادن لانت ازاك لطن كال ال he E‏ “لمر NN‏ 
والسكون والحيرة» طريقة الفتح وكليد و الى الا طريقة العفق ولو 
الا ١و‏ و والانكسار» وطرح التَّطح 
والافتخار» طريقة الحكمة والمعرفة» طريقة النّجاح والفلاح» والعزّ والصّلاح» 
طريقة الخشوع والاضطراب» طريقة فتح الأبواب» طريقة يها الله ورسوله 
ئها . 

وقال الشيخ الل ابو النذن الغائرل 5 ل كل الطرق. رة 
عجاجهاء وارتقينا معراجها وفهمنا مكنونهاء وسبرنا مضمونهاء فا رأينا أرفعَ 
مناراء وأصح قراراء وأشمحٌ فخاراًء وأصلح منهاجأ وأكرم معراجاً من الطريقة 
الرّفاعيّة» وإئََّا لطريقة الحكاء والأولياء والعُرفاء والزهاد والأفراد» وباب 
التتول ورات او قافا وطريفة ا و التفادة وكلجة ال ت 
المحمّديّة عل GL‏ 

آل إن الط هاا اع و الف رع اق ت و اران ولوم 


)١(‏ هو ابن الإمام الرباني الباز الأشهب الشيخ منصور البطائحي رضي الله عنها. 


11۷ 


يكن فيها إلا حفظ جانب التوحيد» ووقاية مقام الوت وخرمة الحقّ وأهله 
وطرح الشّطحء وهدم منار الوحدة» وقمع الس بالل والأكتان فان 
وحسن الأدب مع الَلّق لكفى». 

AES ES‏ ارو لاني تم حي مامت 
الصحابة» وحفظ مودّة القرابة» وتتلمذ للسّادة الرّفاعيّة» فقد أتقن ¿ طريق الوصلة» 
وأمِنَ من غوائل التفس» وما زال عن طريقة الله تعالى». انتهى 

وقال ليع العارف بالله التقي الواسطيٌ” رحمه الله: 0 السّيد أحمد 
الرفاعی ذه :أدب وحكمة وعلو هق وعزيمة صالحة وعزمٌ قويٰ» وأن يدور 
السَّالكُ مع الحنّ حيث دار مع التَّجِرّد من العُجْب والكبر والدَّعوى والغرور 


)١(‏ عبد السميع بن أبي تمام عبد الله بن عبد السميع الهاشميء أبو المظفر الواسطي (001-55757)ه: 
هو من أعيان نجباء بنى العبّاس» ومن أفضل علاء عصره» كان من أكابر واسط» ومن خواصض 
أفاضلها أهل الفنهر ی قا زماما د معووفا بالقد وال مكار الوادت هوام 
أجل خلفاة وه الم انعد ری الله عا ی سيق إن ا عفرو ليان بوعل 
بن عبد الله بن عباس ا قرأ القرآن على المبارك بن محمد بن الرواس» وأحمد بن محمد بن 
العكبري» والقلانسي» ورحل إلى بغداد فقراً على آبي الخطاب الجراح» وثابت بن بندار» وسمع 
من: جعفر السراج. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 275٠/8‏ و«قلائد الزَّبرجَد) للسيد أي 
الهدى الصيادي ص١‏ ؟ .. 

EEN‏ أبو الفرج تق الدّين الأنصاريّ 
الواسطيّ الرّفاعيٌ الشَّافعيَ ذفن (7174 -٤٤۷)ه:‏ الإمام المفتي» المقرئ» محدث واسطء قدم 
دمشق» وسح ات وسمع هو والإما اله وكا ذا مرومة: وحاسن خبوءة متواضعً لن 
يلقاه» إذا رأى شراً بصاحبه توقاه» كيّساً حبرا ذا باطنٍ بالإخلاص نبرا وصحب الشيخ عز 
الدين الفاروثي» وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد. من كتبه: «ترياق المحبين في مناقب السيّد أحمد 
الرّفاعي وطبقات أتباعه»» و«ترياق المحبين طبقات خرقة المشايخ العارفين»» و«اللؤلؤة» في 
الحديث» محذوف الأسانيد» و«شرح حرز الأماني للشاطبي». انظر: «أعيان العصر وأعوان 
النصر» للصفدي 0١‏ و«الأعلام) للزركلي ”/ ١5‏ "ا و«معجم المؤلفين» 4/ ٠٠١١۲‏ . 
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وکل ما يقطع عن الح تعالى. 

ا ا ياعل لبان وديا الإمام افاي 4 ] 

وكان 5ه يقول: طريقي دينٌ بلا بدعةٍء وعملٌ بلا کسلي» وقلبٌ بلا شغلء 
ونفس بلا شهوة. 

وقال طاه: طريقنا الكتاب والسُّنَّ ألا إنَّ الفقير على الطّريق ما دام على السّنّهء 
فمتى انحرف عنها ضلَّ عن الطّريق. 

وقال 5 4 طريقنا أن لا تسا ولا ر ولا تَدّخرَ وأن تتحقّق أنَّ الكل بيد 
لله وکل ميك ليا ليق لهء وأن تقف تقف عند حدٌ الشّرع لا تتعدّاهء والعون من الله. 

وقال ضه: oT‏ 
بلغوا مقام التمكين. فتجاوزا بالشُطح والدّعوى الحدوت فتبعهم فريقان: فريقٌ 
تقد بحسن اَن وفريقٌ قا الجهل. > وكلاهما على شفا جُرفي» ألا إن الطريقَ 

حجة بيضاء. كلّ ما فيه من قول وفعل, بََنَ أو ظَهَرَ لا يتجاورٌ دا الشّرعء آلا 
إن كل طريقة ة خالفت الشريعة زندقة. 

وقال ظلله: الطَرينٌ أنْ : تقول: آمَنْتُ بالل وَوَقَفْتُ عند حُدودٍ اله وعَظّمْتُ ما 
عظَّم الله وانتهيت عر ہی الله» ولا طريق بعد هذا أبداً؛ إذ ليس بعد احق إلا 
الصَّلال. 

وقال طا ظه: جاء جماعةٌ من أهل هذا الطريق بعاداتٍ زائدةٍ» بعضهم - وهم 
العارفون - جعلها سلا للعبادة» وتَبّهُوا على كونها بدعةً معتادة تدخل في البدع 
الحسان؛ ليقتادوا بها التفوس المطبوعة على الاستبشار بغرائب العادات» حنَّى إذا 
طَهُرّت نفوسٌ أتباعهم أخرجوهم من قيود العادات إلى إطلاق الشَّرِع؛ وهذه 
الما موسي يرك اليلق كيف ونا ا اک القتف إلا أن 
أهل النّقص عظَّموا تلك العادات حى أدخلوها في العبادات» بل اشتغلوا بها عن 


١4 


العبادات فانقطعوا عن القافلة» وبقوا بلا زادٍ ولا راحلة فإيّاك - آنا السّالك - 
أن تُدخِلَ العادة في العبادة؛ فإنَّ العاداتٍ المباحة أو المستحسنة صِيغت بعقل 
اللخلوق» والعبادات قامت بأمر الخالق» وبين عقل المخلوق وأمر الخالق الفرق 
ين تعالى الله علو كبيراً. 

وليس لك في العادات إلا أن تقول: 
والحقٌّ أحقٌ أن بتع » والله ول لمتّقينَ)”. 
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ب التفس إلى الحقّ بها لا يكرهة الحقٌ 


)١(‏ انتهى كلام التقي الواسطي ونقله عن الإمام الرفاعي ذه في كتابة «ترياق المحبين في طبقات 
خرقة المشايخ العارفين» ص١ .-١‏ 


[ شيوخ الإمام الرَفاعيّ 4 في لبس اللخرقة ] 

[الطريق الأول فى الككد الشري: 1 
لبس الإمام الرفاعي من ا عل القاري الواسطيٌ"' الخرقة» وهو لبسها من 
يد شيخه الشيخ الأعظم أبي الفضل كامخ الواسطيٌ”» وهو لبسها من الشيخ 
عُلام بن ترکان”» وهو من الشَّبخ أبي عل الرُوْذْبَاريٌ*» وهو من الشيخ عل 


)١(‏ هو الشيخ علي أبو الفضل بن محمد بن أبي بكر القرشي المقري الواسطي الشافعي المعروف بابن 
القاري (079-470)ه: شيخ الشيوخ بركة المسلمين شيخ واسط وابن شيخهاء ولد بواسطء 
وتفقه بأبيه وبعمّه أبي محمد كامخ» وبأبي عبد الله الكازروني» وانتهت إليه الرياسة بواسط» وبه 
تحرج الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنهم| وقد أجازه بالعلم والطريق دون أصحابه» ولم يسمح 
بإجازته العامة لغيره» فقيل له في ذلك» فقال: على من أنجب مثل أحمد أن ينقرض من غيره - 
يعني: أن لا يكون له خليفة غيره -» وكان أصحاب الشيخ علي الواسطي أكثر من أربعين ألفا 
وإذا بلغ أحدهم الفطام يأمره بملازمة السيد أحمد الرفاعي وتجديد البيعة عليه توفي الشيخ عل 
ودفن برواقه في واسط» وكان الإمام الرفاعي يقول فيه: شيخنا أبو الفضل جب من جبال السُنَّه 
وإمامٌ من أئمّة المدى المصطفين الأخيار نفعنا الله مهم أجمعين. انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين 
أحمد الفاروثى ص٦‏ 0 

(5) عو لقي و ين ابح كر قن با ا ر 
واحد» وروى عنه الكثير» وكان شيخ حلق الفقهاء والصوفية بواسط» ولد بكاغان - بليدة قرب 
البيضاء -» وصحب العارف بالله غلام بن تركان وبه تخرج» توفي بواسط سنة (٠017)ه.‏ «إرشاد 
المسلمين» للفاروثي ص۸ .. 

(۳) هو الشيخ أبو الصفا غلام بن تركان بن علي بن سلامة القرشي البيضاوي الواسطي الفقيه 
الشافعي الصوني الوهمان المشغول بالله تعالى عن غيره» ولد بالبيضاء سنة (۲۹۰)ه وبها مات 
كير A‏ رشق السلا 

(5) هو الشيخ أبو على أحمد بن محمد الروذبارى الشافعي البغدادي ثم المصري» شيخ الطريقة» 
معدن الحقيقة» إمام الجماعة» صحب الجحنيد والنوري وابن الجلاء وغيرهم» كان أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة» كبير الشأن توفي بمصر ودفن بالقرافة سنة (۳۲۲)ه. انظر: «إرشاد 
المسلمين» للفاروثي ص٠٠‏ و«طبقات الآولياء» لابن الملقن رقم ۳٠ء‏ ص50.. 
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ا 
البغداديٌ» وهو من خاله الشّيخ السّريٌّ السّقطيّ”. وهو من الشيخ أبي محفوظ 
معروف الكرخى*» وهو من الشيخ داود الطَّائيٌ © وهو من الشيخ a‏ 


تنبيه: ورد في المطبوع (الروزبادي ) والأصح الروذباري كا قال ابن حجر العسقلاني في «تبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه» ص57 :.١‏ «الرَّوْذْبَارِيء بضم الراء وإسكان الواو والذال المعجمة وفتح 
الموحدة بعدها ألف ثم راء؛ نسبة إلى بلدة عند طوس» ينسب إليها جماعة؛ منهم: أبو علي محمد بن 
أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي»؛ لذلك أثبت الأصح. 

)١(‏ هو الشيخ أبو الحسن علي بن هند بن أبي الحسن بن مظفر القرشي الفارسي الشافعي» الإمام المهذب» 
العارف الواصل» قدوة العارفين» نشأ بفارس» وصحب بها الشيوخ الأكابر» وصحب الشبلي وبه 
تخرج» كان عاماء رقيق الإشارة» متمسكاً بالسنة المحمدية» غيوراً عليهاء عارفاً بأصول الطريق» توفي 
بقزوين رحمه الله تعالى سنة (٠”77)ه.‏ «إرشاد المسلمين» للفاروثى ص١١‏ .. 

(۲) الإمام أبو بكر الشبلي ۲٤۷(‏ - ٤۳۳)ه:‏ 0 وقيل: جعفر بن دلف بن يونس 
الشبلى» نسبة إلى قرية من قرى أسروشنة» بلدة عظيمة وراء سمرقند» من بلاد ما وراء النهرء 
كنيته أبو بكر الخراساني الأصلء والبغدادي المولد والمنشأء جليل القدرء مالكي المذهب عظيم 
الشأن» مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران. انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم 91 
ص57 »١‏ و«إرشاد المسلمين» ص١ ».١‏ و«الأعلام» للزركلي 5١/7‏ "7. 

(۳) هو الإمام ري بن امَلّس السّقَطِيّ كنيته أبو الحسن» وهو خالٌ اليد و أستادٌهء صحب معروفاً 
الكَرْحيّ» وهو أُوَّلْ من تكلم ببغداد في لسان التوحيد» و حقائق الأحوال» وهو إِمامٌ البَعْداديين 
وشيحَهُّم في وَفته» بغدادي المولد والوفاة» توفي سنة ( 7017 )هه وكان دفنه في مقبرة الشونيزية. انظر: 
«تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي /٩‏ ۱۸۷ و«طبقات الصوفية» للسلمي ص١3‏ .. 

(6) هو الإمام معروف بن فيروز الكرخي» أبو محفوظ ت (١٠۲)ه:‏ أحد أعلام الزهاد والصوفية 
كان من موالي الإمام علي الرّضا بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغداد» ونشأ وتوفي ببغدادء 
اشتهر بالصَّلاح» وقصده النّاس للتّرك به حتّى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف 
إليه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 5/ 77”, و«الأعلام» للزركلي ۷/ 779. 

(5) هو الشيخ داود بن نُصيرء أبو سليمان الطائي» الكوفي» الإمام» العالم» العامل» العابدء الزاهده 
أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة» وعين أعيان آئمة الأنام» سمع عبد الملك بن عمير» وسليمان 
الأعمش» وغيرهماء وروى عنه جماعةٌ منهم إسماعيل بن عليّة وغيره» وكان داود يمن شغل نفسه 
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العجميٌ”» وهو من الشَّيخَ أبي سعيدٍ مولانا الحسن البصريٌ» وهو من سيّدنا 
ومولانا أمير المؤمنين الإمام عل بن أي طالب رضي الله عنه وکرم الله تعالى 
مه وهو الس الخرقة وتلئن أسران النيجة والطريقة ونل علوم الشّريعة 
A,‏ ارود عنه ب لو الكاداكه وميد و الراك وما الس امو انا 
محمد صل الله عليه وعلى آله وأصحابه القادات وسلّم تسلياً كثيراً. 
[ الطريق الثاني في السّند الشريف: ] 

وقد أكمل سيّدنا السَّيّد أحمد الترقيات الطريقيّة» وبلغ عوالي الدّرجات 
الحقيقيّة» ولبس الخرقة أيضاً من خاله الإمام العظيم القدرء الرّفيع المنزلة» الشامخ 
المرتبة» أبي المواهب» الباز الأشهب. الشيخ منصور الرّبايٌ البطائحيٌ الأنصاري 
لآب الحسيني لأم”» وهو 485 لبس الخرقة من جماعة: 


بالعلم» ودرّس الفقه وغيره من العلوم» ثم اختار بعد ذلك العزلة والانفراد والخلوة» ولزم 
العبادة» واجتهد فيها إلى آخر عمره» توفي بالكوفة سنة ستين» وقيل سنة مس وستين ومائة رهه 
الله تعالى. انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتقى الغزي ص۳۷۸ و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان ۲/ 559. 

)١(‏ حبيبٌُ العجميٌ البصري أبو محمدٍ الزاهد, أحد الأعلام توفي سنة (119)ه كا أفاده ابن 
الجوزي في «المنتظم»ء وذكر الوتري والصفدي أنه توي في حدود (0٠5١)ه»‏ أصله من آل ملوك 
فارس» تاب في مجلس الإمام الحسن البصريء ثمَّ انقطع له وصحبه وتر به» وكان كثير الخوف 
من الله تعالى يبكى الليل كله» ولا يشتغل عن طاعة ربه وذكره وقتاً من الأوقات. انظر: «الوافي 
بالوفيات» للصفدي 2857/5 و«روضة الناظرين» للوتري صه.» و«طبقات الأولياء» لابن 
الملقن رقم 5؟. صك؟ .-١‏ 

(۲) هو الشيخ منصور ابن الشيخ يحبى ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل النجاري لأبيه - وينتهي 
نسبه إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري النجاري ذه - الحسيني لأمّه د(٠ ٤‏ 0)ه: الشيخ 
الول العارف أوّل ول لَقَبَ بالباز الأشهب. ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ بها وتلقى الفقه 
الشافعي عن أبيه وعن ابن عمٌ أبيه الشيخ أبي منصور الطيب وتخرّجٍ به وبعمّه الشيخ معز الدين 
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أوهم: أبوه العارف الجليل الشيخ يحبى التَّجّارِيٌ”» وهو لبسها من يد أبيه 
وشيخه الشيخ موسى أبي سعيدٍ الأنصاري”» [وهو لبسها من أبيه الشيخ 
کامل”]» وهو لبسها من أبيه الشيخ يحيى الكبير”» وهو لبسها من أبيه شيخ 


طلحة أي محمد الشّنبكي الأنصاري الفاطمي» وتخرج به - أي الشيخ منصور - الأثمّة» ول 
اتسعت دائرة إرشاده ترك رواق أم عبيدة وبنى رواقاً عظياً ببلدة نهر دقلى بالقرب من واسطء 
ورزقه الله القطبية العظمى والغوثية الكبرى» وعهد بالمشيخة لابن أخته السيد أحمد الرفاعى 
رضي الله عنهما من بعده» وكان الأشياخ يقولون: ما كبا جواد الشيخ كمون ا ان اا وات 
ببلدة نهر دقلى ودفن برواقه المبارك سنة (0٠05)ه.‏ انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين أحمد 
الفاروثي ص١-5١1.‏ و«الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ”27057 ص98١..‏ واروضة 
الناظرين» للوتري صة .-١‏ 

)١(‏ هو الشيخ يحيى النجاري الأنصاري والد الشيخ منصور البطائحي صاحب أم عبيدة» كان 
مستجاب الدعوة نافذ البصيرة عظيم الكشف» تخرج به الأصحاب. وانتمى إليه الأحباب» وابتهج 
به الطلاب» توفي سنة (١٠0)ه‏ برواقه في أم عبيدة. «إرشاد المسلمين» للفاروثي صه .-١‏ 

(5) هو الشيخ أبو سعيد موسى بن الشيخ كامل بن الشيخ يحيى الكبير النجاري الأنصاري 
ت(١47)ه:‏ كان شيخ خرقة الصوفية» وإمام زهاد وقته» وإليه مرجع الجاعة في عهده. توفي 
معمراً بأم عبيده» وقبره بالمقبرة المنصورية» وعليه قبة تزار. «إرشاد المسلمين» صه .-١‏ 

(۳) هو الشيخ كامل الأنصاري تلاه 57)ه: كان فقيهاً عالاً عارفاً صالحاً عابداً ورعاً زاهداً متقشّفاء 
لا يجمع بين كسائين مع ما هو فيه من السّعة في أمر الدنياء وكان سخيا بَذَالا يعطي الكثير» وبرى 
أنه أعطى قليلاً وكان أهل أم عبيدة على كبرها كأئَّم عائلته» زاره سلطان واسط وطلب منه أن 

8 0 3 5 : 
يطلب منه شيئاء فقال: لو طلبنا ما طلبناء توفي بام عبيدة» ودفن بالمنصورية رحمه الله تعالى. 
«إرشاد المسلمين» صه .-١‏ 

)٤(‏ ما بين معقوفين ساقط في الأصل المطبوع فائبتُه على ما في «إرشاد المسلمين» للفاروثي صه 
و«ترياق المحبين» لتقى الدين الواسطى صا .. 

(0) هو الشّيخْ يحبى الكبير التّجارِيٌ ّ(ه77)ه: كان أشبه القوم بالصّحابة الكرام ف قائ صاث 
هاف الا مسوا من الاس مانا باللا معرضا عن غرف و كان سلوكه غالقة التفين؛ 
وكان عالاً بمعارضتهاء دقيق النّظر غرّاصاً في موج حكم الأحكام» متضلّعاً من فنون الحقائق» 
توفي بأمّ عبيدة ودفن بالمقبرة الورديّة رحمه الله تعالى. «إرشاد المسلمين» ص/١-.‏ 


1١و‎ 


وقته إمام الصوفية الشّيخ آي بكر بن موسى الواسطيٌ”"» وهو لبسها من شيخه 
تاج العارفين أبي القاسم الجنيد البغدادي» وسيأتي ذكر سند الجنيد مُعَنْعَناً. 

والشّيخ الثاني: الذي لبس السيخ منصورٌ منه الخرقةً فهو خال أمّه وابن عم أبيه 
الشّيخ أي المنصور الطّبب”» وهو لبسها من ابن عمّه الشيخ يحبى النَجَاريّ» وهو 
لبسها من لحي أبي عل القرمزي الترمذئ”» وهو من الشيخ أي القاسم 
الو وهو من الشّيخ أبي محمد رُوَيْم البغداديٌ©» وهو من الشيخ أبي 


(1) هو الشّيخ العارف إمام القوم أبو بكر محمّد بن موسى الأنصاريء قال القوم: م يتكلّم أحدٌ مثله 
في أصول التَّصِوّفء ترك أهله وأولاده بواسط وهام على وجهه» ودخل خراسان» واستوطن بعد 
مدة كورة مروء وانتهت إليه رئاسة الطريق وتربية المريدين» ومشيخة الصوفية» صحب الجنيد 
وبه تخرّجء وتفقّه بأبيه الشيخ موسى» وكان شديد التمسك بالسنة السَّنية» كثير الح على أهل 
البدعة» وكان أعلم أهل مصره بأصول الدين» وقل أن يوجد كتاب يذكر أحوال السّلف ويخلو 
من كلماته المباركة» توفي بعد العشرين والثلاثائة بمرو 85. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي 
ص ١‏ » و«روضة الناظرين» للوتري ص١١‏ .. ۰ 

(0) هو الشيخ أبو منصور محمد الطيب بن محمد بن كامل الأنصاري» وهو خال آم الشيخ منصور 
وابن عم أبيه ت(٠٠٠)ه:‏ كان عالاً فقيهاً مباركاً محمود السيرة» شافعيّ المذهب» محمّديّ 
المشربء توفي بأم عبيدة ودفن بمقبرة الوردية. «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص .-١7-١‏ 

(۳) هو الشيخ محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الحاشمي القرشي» شيخ الشيوخ» بركة العارفين أبو 
علي الترمذي الشافعي» صحب والده» وقبل أن يبلغ درجة الفطام توفي أبوه» فاتصل بخدمة 
الشيخ أبي القاسم السندوسي» وأكمل السلوك على يديه» توفي رحمه الله بحلب في سفر حجه سنة 
(٠5)ه.‏ «إرشاد المسلمين» للفاروثي صاا.. 

(6) هو الشيخ محمد أبو القاسم بن أبي الفضل العقيلي الطالبي السندوسي - نسبة لنهر سندوس: 
قرية بواسط - الشريف الكبيرء تفقه بالأكابر من أعيان واسطء ومهر في العلوم الشرعية» مات 
بواسط سنة (1١51١7)ه.‏ «إرشاد المسلمين» ص١١ ..١9-‏ 

(0) رُوَِيمْ بن أحمد البغدادي الدار والوفاة» القاضي أبو حمد» من جلة المشايخ» مقرئ» فقيه» كبير 
الشأن» كان من أعر أصحاب الجنيد» وصحب أصحابه وانتفع بهم» وعلت مرتبة عرفانه» وساد 
بين أقرانه في زمانه» مات ببغداد سنة (707)ه. انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم 257 


Vo 


القاسم الجنيد البغدادي» وهو من الشّيخ سريّ السّقطيٌ» وهو من الشّيخْ معروف 
الكر 
وللشيخ معروف سندٌ آخر بلبس الخرقة غير السند الذي تقدم؛ وهو أَنَّهِ لبس 
الخرقة من شيخه وملاذه سيّدنا علي بن موسى الرّضا"» وهو من أبيه الإمام 
موسى الكاظم”» وهو من أبيه الإمام جعفر الصَّادق”» وهو من أبيه الإمام محمّد 
الباقر“» وهو من أبيه الإمام زين العابدين علٌ”» وهو من أبيه الإمام الحُسين 


ع 3 


N 5 


ص١18١.»‏ ولإرشاد المسلمين» ص ١‏ ۲-» و«روضة الناظرين» للوتري ص؟ .-١‏ 

:ه)7٠17-١61( الإمام علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسن, الملقب بالرضا‎ )١( 
من أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم» ولد في المدينة» وكان أسود اللون» أمه حبشية» وأحبه‎ 
المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم»‎ 
ومات علي الرضا في حياة المأمون بطوس» فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد» ولم تتم له الخلافة. انظر:‎ 
.۲٠/١ و«الأعلام» للزركلي‎ ۲٦۹ /۳ «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 

(۲) الإمام موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» أبو الحسن (۱۸۳-۱۲۸)ه: كان من سادات 
بني هاشم» ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء الأجواد» ولد في الأبواء (قرب المدينة)» 
وسكن المدينة» فأقدمه المهدي العباسي إلى بداد ثم ردَّه إلى المدينة» وبلغ الرشيد أن الناس 
يبايعون للكاظم فيهاء فلا حح مرِّ بها سنة (17/4١)ه‏ فاحتمله معه إلى البصرة وحبسه عند واليها 
عيسى بن جعفر» سنة واحدة» ثم نقله إلى بغداد فتوفى فيها سجيناًء وقيل: قتل» وكان على زِيٌّ 
الأعراب» مائلاً إلى السواد. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٠۸ /١‏ و«الأعلام» للزركلي 
1/۷ 

(0) الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب د (۸-۸۰٤۱)ه:‏ كان من سادات أهل البيت» ولَقَّبَ بالصادق لصدقه في مقالته 
وفضلّه أشهر من أن يذكر» وتوفي بالمدينة» ودفن بالبقيع في قير فيه أبوه محمد الباقر وجده علي 
زين العابدين وعم جده الحسن بن علي ذه فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه. انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان /١‏ 771, و«الأعلام» للزركلي .٠١١/۲‏ 

(5) الإمام أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب د ملقب بالباقر 
(115-00١)ه:‏ كان الباقر عالماً سيداً كبيرأًء وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم» أي توسعء 


1۷٦1 


السّبط شهيد كربلاء» وهو من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
وهو من ابن عمّه سيد الخلق رسول الله ا 

والشّيخ الثالث: الذي انتسب السيخ منصورٌ إليه وبلغ الفطام في طريق الله على 
E E‏ الل 5و الذرع اچ والح 
الطّويل» شيخ الكلّ في الكل حُجّةُ الله في أرضهه الشَِّخْ معز الدّين أبو حكر 
لع لبي ابن الشّيخ موسى أبي سعيدٍ الحسيني لأمّه» الأنصاري 


ا 


البطائحيٌ” اه وهو أيضاً خال والد أمٌّ الشيخ منصورء السَّيّدة الشّريفة رابعة 


والتبقر: التوسع» كان عمره يوم استشهد جده الحسين ذه ثلاث سنين» وأمه أم عبد الله بنت 
ل بي مم 1 OO‏ ار لي ار و 
القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي خاد في القبّة التي فيها قبر العباس #. «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان 5/ ٠۷١‏ . 

)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب د المعروف بزين العابدين» ويقال 
له علي الأصغرء وليس للحسين ذه عَقِبٌّ إلا من ولد زين العابدين ظَيه (۳۸-٤۹)ه:‏ هو من 
سادات التابعين» قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه» وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر 
من أن تحصرء وتوفي بالمدينة؛ ودفن في البقيع في قبر عه الحسن بن علي في القبة التي فيها قير 
العباس يِه انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۳/ 7594-1755. 

(1) هو الشيخ الكبير معز الدين طلحة أبو محمد الشتبكي ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل 
الأنصاري ت(591)ه: التحق بقبيلة الشنابكة من الأكراد شاناء ولا ينهم وب إليهم؛ 
فيقال: الشنبكي» كان معدن الأحوال النفيسة؛ والمقامات الجليلة» وهو أحد أركان هذا الطريق» 
ر أتمّتها البارعين ورؤساء ساداتها اللحققين» وأعلام العلاء بأحكامهاء وانتهت إليه رياسة 
هذا الشأن في وقته» وبه تخرّج السّالكون الصادقون مثل الشيخ أي الوفاء» والشيخ منصور 
والشيخ عزاز ضا د وغيرهم» وكان ذه شريف الأخلاق كامل الأدب وافر العقل كثير التواضعء 
وكان في بدايته يقطع الطريق على القوافل فتاب على يد أبي بكر بن هوار البطائحي ذه وتولّ 
أمره ثلاثة أيام ثمَّ قال له في اليوم الرابع» يا أبا حمد» اذهب إلى الحداديّة واجلس بها وادع إلى الله 
كلك فقد صرت شيخاً مكمّلاه توفي ذه في الحدادية من واسط رحه الله تعالى. انظر: لإرشاد 


64 


الطاهرة اضيب قن كانت فل عل الف آي ةا وا 
منصورٌ حمل في بطنهاء فينهض ها قائ)ًء فقيل له في ذلك فقال: أقوم للجنين الذي 
في بطنها؛ فإنَّه من أعرّ المقرّبين إلى الله كك ومن أعلام الطّريقة الحادين إلى الله 
ويوشك أن تنتهي إليه نوبة الوقت» ويندرج تحت أمره ونبيه أهل زمانه على 
الإطلاق» وكان ک| قال طلنه. 
لبس الشَّيخَ أبو محمَّدٍ السنبكيٌ الخرقة من شيخه إمام الدّوائر الشَّيح أبي بكر 
الهوازضٌ البطائحيٌ” #5 وهو لبسها في التوم بأمر النَِيّ ي من سيّدنا ومولانا 
الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصّديق 4ه وهو من سيّد الأنام عليه الصّلاة 
الاو 
a‏ 


وإن خرقة الصديق يه التي ألبسها للشَّيخ أبي بكر الموازني هي ثوب وطاقية 
وكان أجل أهل وقته على الإطلاق» ثم اجتمع بسيّد الصوفيّة الإمام سهل بن عبد 


المسلمين» للفاروثي ص١‏ 75 » و«الطبقات الكبرى» للشعراني رقم »۲١١‏ صة"!١..»‏ واروضة 
الناظرين» للوتري ص" 7-. 

)١(‏ هو الشيخ أبو بكر بن هوار ا هوازنيٌ البطائحيٌ: كان في بداية أمره يقطع الطّريق بالبطائح» وله 
أعوانٌ هو مُقدَّمُهِم» فسمع ليله امرأةٌ تقول لزوجها: أنزل بنا هنا لكيلا يرانا ابن هوار وأصحابه 
فيأخذون أموالناء فوقع وارد الخوف في قلبه» وقال: الأمان يارب» هؤلاء يخافون منّيء أمَا آن لي 
أن أخافك» وتاب في الحال وتاب معه أصحابه» وتجرّدوا في الصحراء على قدم الصّدقء 
وتوجّهوا إلى الله تعالى» وهو أول من ألبسه سيّدنا أبو بكر الصديق #5 ال خرقَة ثوباً وطاقية في 
نَّم فاستيقظ فوجدهما عليه» وكان ذه يقول: أخذت من ربي عز وجل عهداً أن لا تحرق النار 
جسداً دخل تربتي» ويقال إنها ما دخلها سمكء ولا لحم قط فأنضجته النار أبداًء وانعقد إجماع 
المشايخ من أهل عصره على جلالته» وعلو مقامه» سكن الشيخ ابن هوار البطائح حتى مات بهاء 
ودفن في أرض الملحا رحمه الله تعالى. انظر: «ترياق المحبين» للحافظ الواسطى ص٤‏ 
و«الطبقات الكبرى» للإمام الشعراني رقم 576٠١‏ ص۱۹1 .. ٠‏ 


17۸ 


الله التسبَرِيٌ #ه» فلبس خرقته وأخذ منه سيّ الطّريق» وهو من الشَّيِخْ ذي النُون 
المصريٌء وهو من الشيخ إسرافيل لمغري" وهو من سيّدنا أبي عبد الله محمد 
حبيشة التّابعيٌ » وهو من سيّدنا جابر الأنصاريٌ الصحاي» وهو من سيّدنا 
ومولانا أمير المؤمنين عل كرّم الله وجهه ورضي عنه وعنهم أجمعين وهو من ابن 
عمّه روح الوجود عليه صلاة الله وسلامه. 

فائدة: 

الو تجو ا اكيس واوا 
قبل أن يُكمل فطامه في الطّريق على يد الإمام الحسن البصريٌ» كان لبس خر 
من الإمام أبي بكر محمّد بن سيرين' 0 
رسول الله ا 

ويُروى أنَّ الإمام جعفر الصّادق أخذ علم الباطن عن جدّه لأمّهِ الإمام القاسم 
بن محمَّدٍ ابن سيّدنا الإمام أبي بكر الصَّدَّيق” رضي الله عنهم أجمعين» وهو أخذ 


(1) هو اليج إشرافيل المغرن: كان من سادات الصُوفيّة الزهاد» ورؤوس الأولياء الاد بحيث 
تبعل اهن قوف مص EE‏ كن فق كاين سر وله كلام كثير في الول 
والزهد» والنّسليك والرُشْده سأله بعضهم عن ست مئة مسألق منها: هل تَعَذّبٌ الأشرارٌ قبل 
الزلل؟ فقال: أمهلني ثلاثة يام فأمهله. وأتاه في الرَّابِع فقال: يمكن العذاب قبل الزّلل 
الات ل العم چو فز سيف «الطبقات الصغرى» للمناوي رقم ٠١۴١‏ . 

(۲) محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بكر (77-١١1١)ه:‏ إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعى» من أشراف الكتّاب» مولده لستتين بقيتا من خلافة عثان بن عفان طب وكان 
أبوه سيرين مكاتباً لأنس بن مالك» وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة 
وعبّادهم» وكان يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله كيا ومات بالبصرة في شوال 
بعد الحسن بائة يوم» وقبره بإزاء قبر الحسن بالبصرة مشهورٌ يزار. انظر: «مشاهير علماء 
الأمصار» لابن حبان رقم 757. ص57 ١‏ و«الأعلام» للزركلي ٠١٤١/١‏ . 

(") القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد (۳۷ -/1١١)ه:‏ أحد الفقهاء السبعة في المدينة» 


1۷٩۹ 


عن سيّدنا سللان الفارسي 4ه وهو أخذ عن سيد المرسلين صل الله عليه وآله 
الطاهرينة وة اجن 
وقد صم أن سلمان تلقى علم الباطن عن أمير المؤمنين عل وهو عن ابن عمّه 
ل فلا فرق إذ الكل راجع إليه صلوات الله عليه. 
[ الطريق الثالث في السّند الشريف وما فيه يد من غير أهل البيت: ] 
قال الجهيذ الأنصاري قدّس الله سرّه في «العقود): «قال شيخنا الفاروثيٌ في 
الفصل الثاني من كتابه" عند ذكر السَّيّد عل الرّفاعيٌ” والد الإمام الأكبر أبي 


ولد فيهاء وتوفي بقديد - بين مكة والمدينة - حاجاً أو معتمرأء وكان صالحاً ثقة من سادات 
التابعين» وكان صموتاً لا يتكلم لازماً للورع والنسك. مواظباً على الفقه والأدب على ما كان 
يرجع إليه من العقل والعلم» عمي في أواخر أيّامهء قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه. 
انظر: «مشاهير علماء الأنصار» لابن حبان رقم /471» صه ١٠ء‏ و«الأعلام» للزركلي .٠۸١ /١‏ 

)١(‏ أي في «إرشاد المسلمين» لعز الدين الفاروثي ص۲۸-۲۷. 

SONE الكل هل أب قدي ارك لضي و اوه المي‎ SOLA 
توفي أبوه اليد يحبى وحُمُرٌ ولده السّيّد عع سنةٌ واحدةٌ» فكفله أخواله الأنصار» وبنو خالته آل‎ 
الصّيرقي أمراء البصرة ة المشهورون» فأتقن قراءة القرآن» وتعلّم علوم الشّريعة وصحب خاله‎ 
الشّبخ قبن التجاري» واب عمة الشيخ أبا منصور» وتفقه بالشّيخ أبي حسين الحربوني‎ 
وبالفارقي» وبجماعة من الأعيان» واتصل بخدمة خاله الشيخ يحبى» فترك البصرة ة ونزل إلى‎ 
البطائح فاستوطنهاء بأمر من الشيخ منصور سنة (۷٩٤)ه وبتلك السّنة تزوّج ببنت خاله أخت‎ 
الشيخ متيو ا الفاظة لمك ا ا فأعقب منها شيخ مشايخ الإسلام‎ 
السك جد الرفاعي وَالسَيّدة مب السب وال إساغيل :وا لسَّيّد سيف الدين عثان» وهو‎ 
الذي توفي أبوه وهو حل ني بطن أمه» وقد سكن السَيّد عل بقرية حسن» قرب بلدة الشيخ‎ 
منصور» وهي قريةٌ محاذيةٌ لم عبيدة» فشيد بها رواقه» وتوني - رحمه الله تعالى - ببغداد وعمل‎ 
عليه الأمير مالك مشهداً برأس القرية» وكان السَيّد عل يقول وهو يجود بروحه الطّاهرة: آمنت‎ 
الدين الفاروق ييه كاده واروعة‎ N بالأفوة عطيق الل «الظر ف الاإركناف المسلفية؟‎ 
الناظرين» لاو‎ 


1۸۰ 


العلمين ذه: «لبس - يعني: السَيّد علي - خرقَةَ أهل البيت من ابن عمّه السب 
حسن ابن السّيّد محمّد عسلة الرّفاعيٌ"» وهو لبسها من ابن عمّه السَّيّد يحيى 
الرّفاعيٌ" نقيب البصرة المهاجر من المغرب» وهو لبسها من أبيه السّيِّد ثابتِ بن 
حازم الإشبيلٌ الرّفاعيٌ”. وهو لبسها من أبيه السَّيّد علي الحازم أبي الفوارس 


)١(‏ هو السيد حسن ابن السيد محمد عسلة ابن السيد الحازم ت(۸۷٤)ه:‏ ربّاه ابن عمّه السيد يحبى 
بن ثابت بن الحازم وأرشده وألبسه خرقة بيتهم وأقرأه علوم الدين» ولما بلغ أشده زوجه ببنت 
الشيخ الإمام محمد القرشي المعروف بالقارئ والد الشيخ الإمام بركة الإسلام أبي الفضل علي 
الواسطي القارئ شيخ سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي ذد فأولدها السيد الجليل سيف الدين 
عثان» توفي بالبصرة» ودفن بمشهد فم الدير بالسبيليات. انظر: «الوظائف الأحمدية» للإمام 
الصياد ص١ .-١7‏ و«خلاصة الإكسير» لأبي الحسن الواسطى ص/7ا".. 

(۲) السَّيّد يحيى بن السّيد ثابت ابن السيد دوسي رده احور ارس مقن الغا 
من الرّفاعية» قدم من إشبيلية إلى الحجاز ومعه ابن عمه السيد حسنء ابن السيد محمد عسلة» 
وبيده شجرة نسبهم الطّاهرة» وعليها خطوط ملوك بلاد المغرب وساداتها وأوليائها وعلمائهاء 
فنا وع ال اد الو وران الى عله شت لمن فرافر لرن الالو فا تة الست 
ا ا اود ا و م اذاف من ا و 
ذلك في دفتر الشّرف المحفوظ بخزانة آل الأعرج أمراء المدينة بني الحسين د وقد جرى مثل 
ذلك في بيت الله الحرام» وسجل الأمر وحفظت رقعة التسجيلء» فَعُلَقّت في بطن الكعبة حرسها 
الله وكان ذلك سنة (0٠55)ه‏ وفي تلك السّنة انحدر السَّيِّد يحيى من الحجاز إلى البصرة» فبلغ 
خبر قدومه الخليفة القائم» فاستدعاه إلى بغداد وأكرم قدومه وأعظم شأنه» وفوّض له نقابة 
البصرة والبطائح وواسطء وأحيا الله به شرف الآل الكرام» والسنة المحمّديّة ودفع ببركة 
إخلاصه ثائرة الشّقاق» واشتهر بالزهد والصَّلاح والولاية الكبرىء والمعارف الإهية العظمى وتزوّج 
بالأصيلة علا الأنصاريّة بنت ول الله الحسن النجاريٌ والد الإمام الشيح يحيى» وتوفي ودفن بالبصرة 
في فم الدير رحمه الله تعالى ورضي عنه. انظر: «الو ظائف الأحمدية») ص ١7١‏ و«إرشاد المسلمين» لعز 
الدين الفاروثي ص5 57-7, و«تاريخ الخلفاء» لابن الشَّاعي ص١ .-١1١9-١١‏ 

(۳) السيد الثابت بن السيد الحازم الحسيني ت (۲۷٤)ه:‏ ولد بإشبيليه وتوفي بهاء وكان مهيأ بالله 
حسن القراءة حسن الحفظ حسن الصوت تنفح رائحة التبوّة من أثوابه» وكان ملوك المغرب على 
الإطلاق تتبرك بذكر السيد الثابت بن رفاعة العلوي» وإذا ورد على أحد منهم كتاب منه فكأن| 


۱۸۱ 


الرفاعى [وهوق لبسها من أبيه السيد أحمد أي عل المرتضئ”©]ء وهو لبسها من 
أبيه السّيِّد عل أبي الفضائل الرّفاعيٌ”» وهو لبسها من أبيه السَّيّد الحسن رفاعة أبي 


المكارم لمكي" نزيل إشبيليّة المغرب. [ وهو لبسها من أبيه السَيّد مهدي المكّ أي 


بسر بفتح قطر لزيادة اعتقادهم به وإعظامهم لشأنه» وإنه لحقيقٌ بذلك؛ فإنه لم يكن به نفس لغير 
الله تعالى» أعقب يحيى وعليًا. انظر: «خلاصة الإكسير) ص١‏ 7. 

() السيد حازم ويسمونه علياً أيضاً ابن السيد أحمد ابن السيد علي ت(780)ه: كان السيد حازم 
المذكور إماماً يُقتدى به وجبلاً يُلتجأ إليه» توفي السيد علي الحازم بإشبيلية» أعقب الثابت 
وعبدالله ومحمد عسلة طك «(خلاصة الإكسير) ص ١‏ 7. 

(۲) السيد أحمد. كنيته أبو على ولقبه المرتضى (77/0)ه: كان فقيهاً عابداً عارفاً صاحب كرامات خارقةء 
وأحوال صادقةء كان كثير الصَّلاة على رسول الله يلك كثير الذّكر لله تعالى لا يتكلم بشيء من أمر الُّنيا 
إلا إذا اضطرء توفي بإشبيلية» ودفن بمشهدهم مع أبيه وجده. انظر: (خلاصة الإكسير) ص١‏ 7. 

(۳) على أبو الفضائل المغربي الإشبيانٌ الحسينِنٌ ت(707)ه: هو حجَّة العارفين» سيد الرّاهدين» سئل 
فق ا فر ل ا ابا انا بنفسه فاضطرمت نار ثم قال: المحبّة هكذاء 
توفي بإشبيلية» ودفن بمشهد أبيه في مقابر قريش» وأعقب: أحمد ورفاعة وكنانة وهزاعا وغالبا. 
انظر: «خلاصة الإكسير» ص4 .١‏ و«ذخيرة المعاد» للسيد أبي الهدى ص77-. 

(5) السيد رفاعة الحسن المكيٌ (١۲۸-١٠۳۳)ه:‏ الشريف النقى التقى» ولد بمكة» وألبسه أبوه 
خرف ار الكاطمية عام وفاته وهو اين إحدي عة س وده في الرقة اك عن أت إن 
رسول الله يِه وقد كان السيد رفاعة مهيب الجانب مُعَظّم القدر زاهداً مُنجمعاً عن الناس» وبقي 
على شأنه حتى دخل القرامطة لعنهم الله مكة عام (۷٠۳)ه»‏ وفعلوا في بيت الله الحرام ما فعلوا 
من النهب والسلب والقتل والإلحاد والظلم وقتلوا الشريف ابن محارب أمير مكة وكثيرا من 
العلويين وادَّعَوا في ذلك امتثال أمر العبيديين جماعة الأندلس» فذهب السيد رفاعة إلى المغرب؛ 
لإقامة الحجة على العبيديين فيه فعله القرامطة» فدخل إشبيلية وعظمه ملوكهاء وانقاد إليه رجال 


0 


ع 


المغرب ثم أقام ببادية إشبيلية مع جماعة من بني شيبان» وتزوج بامرأة من الأشراف الإدريسية 
يقال ها نبهاء بنت أحمد الحسنى» وبقى مُكرّماً حفوظ الُرمة إلى أن توفي بإشبيلية» وله مشهد في 
مقابر قريش يزار ويتبرك به. انظر: «الوظائف الأحمدية» ص١١‏ و«خلاصة الإكسير) صا ١‏ .. 


۸۲ 


فاعة” أ ل حل لاد 0 

رفاعة” ]» وهو لبسها من أبيه السّيّد أبي القاسم محمَّدٍ البَغداديّ الحسينيٌ” نزي 
مكة وهو لبسها من أبية السيد الحسن القاسم أي فوشي ركيبس بعاد الس 
وهو لبسها من أبيه السَيّد الحسين عبد الرّحمن, ا محدّث المعروف بالرّضي الحسينيٌ 
القطيعيٌ*» وهو لبسها من أبيه السَّيّد أحمد الصّالح الأكبر الحسينيٌ©» وهو لبسها 


)١(‏ السيد مهدي المكي أبو رفاعة التقي الزكي ت(91١)ه:‏ شيخ أهله صاحب البركات والمحامد 
الضّائم القائم الفقيه العالم القطب الفرد أجمع صوفية عصره على تفده في وقته» حكى القاضي 
التنوخي عنه أنه مكث أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ومع كل ذلك ما غاب عن أداء 
OEE ASTE‏ وقي EG‏ اللي امك E‏ + :9 الو مانت 
الآحمدية)ص ١١٠١ء‏ «خلاصة الإكسيرا صم ..١‏ ۰ 

(۲) السيد أبو 2 نزل مكة مع أبيه الحسن رئيس بغداد وعكفت عليه 
القلوب» وألقى الله محبته في الصّدورء وكان على جانب عظيم من حُسْن افق والسّخاء والزهد 
والصدق» توف السيد محمد أبو القاسم بمكة» وعقبه من ولده السيد مهدي المكيّ. انظر: 
« خلااصة الإكسيراص/"١..‏ 

(۳) السيد الحسن القاسم أبو موسى رئيس بغداد شيخ ب: بني هاشم ت(177)ه: قال ابن ميمون في 
(مشجره) : ما أنجب الطالبيون في عصر الحسن القاسم أعظم منه مقاماًء وأرفع منزلةء وأكمل 
علا وأزكى عملا وعلى هذا فهو سيد عصره E‏ نزل الحسن رئيس بغداد مكّة ببعض 
أولاده وأبقى بقية ببغداد» وأقام بمكّة محفوظ الحرمة موقر المقام حتى مات بهاء وعقبه من رجلين 
موسى ومحمد أبي القاسم ولما ذريةٌ وذيل طويل. انظر: «الوظائف الأحمديةاص ١١٠١ء‏ 
و«خلاصة الإكسير» ص٦١‏ ۔. 

(5) السيد أبو عبد الله الحسين, لقبه الرضي» ويقال له: المحدث والقطيعي نسبة للقطيعة محلة ببغداد 
ت(19١؟)ه:‏ توسع في علم الحديث وعلوم القرآن وكان فقيهاً عظياً ذا حل ببغداد ورياسة» وكان 
يقال له سيد آل أبي طالب» وكانوا يشبهونه بعلي د توف ببغداد» ودفن بمقبرة القطيعة» وأعقب 
القاسم - وهو الذي سمي بالحسن وبه اشتهر - وعلياً الأسود والحسن أبا أحمد وحمزة. انظر: 
«الوظائف الأحمدية» ص۳ و«خلاصة الإكسيراص؟ ..١‏ 

)٥(‏ السيد أحمد الصّالح الأكبر ت(7١7)ه:‏ شيخ أهل البيت في عصره. أجمع أهل زمانه على تفرده 
وعلرٌ قدمه وصلاحه. وكان مُجاب الدَّعوة نافذ البصيرة ذا هيبة في قلوب العامة والخاصّة» وله 
المحل العالي في نفوس الخلفاء» وكان جليل الشأن إذا تكلم سكت النّاسء وإذا سكت هابوه» 


1A۳ 


من أبيه السيّد مو ا الحُسينيٌ”» وهو لبسها من أبيه الأمير الجليل السّيّد 
إبراهيم المرتضى الحسينيٌ”» وهو لبسها من أبيه الإمام موسى الكاظم الحسينيٌ» 
وهو لبسها من أبيه الإمام جعفر الصّادق الحسينيٌ» وهو لبسها من أبيه الإمام 
محمَّدٍ الباقر الحسينيٌ؛ وهو لبسها من أبيه الإمام زين العابدين عل السَجّاد» وهو 
لبسها من أبيه الإمام الحسين السّبط | قط3 وهو لبسها من أبيه أمير المؤمنين علي 
الكرّار الث وهو لبسها من ابن عمّه سيد المرسلين» حبيب رب العالمين 4 وهو 
1 عليه مولاه قال: ١أَدبنِي‏ ري ا أديِي”. 


مات ببغداد» وبلغ خبره المأمون وهو بدمشق» فبكى وقال: انطوى مصحفٌ جليلُ من مصاحف 
العلوم التَبويّة» ودفن بمقابر قريش وراء مشهد جده الكاظم ك أعقب من ثلاثة رجال: أبي 
عبد الله الحسين وأبي اسحق إبراهيم وعلّ الأحول. انظر: «الوظائف الأحمدية»؛ ص الا 
و(خلاصة الإكسيرا صه .-١‏ 

6 اليك موشى اكان وهال 40 أب س واو عي 11(5)ه: ون تبان می لكدرة 
تسبیحه» كان سيداً جليلاً خاشعاً ورعاً عارفاً قدِمَ بغداد مع أبيه واستوطنها وتوفي بهاء ودفن 
بمقابر قريش بالقرب من مرقد جدّه الكاظم» أعقب من ثمانية رجال: أربعة منهم مقلون» وأربعة 
مكثرونء أما المقلون: فعبد الله وعيسى وعلي وجعفر» وأما المكثرون: فمحمد الأعرج وأحمد 
الأكبر وإبراهيم العسكري والحسين القطعي. انظر: «الوظائف الأحمدية»ءص١17»‏ و«اخلاصة 
الإكسيراصه ..١‏ 

(۲) سيدنا الإمام إبراهيم ES‏ لقبه المجاب» وأمّه أمٌ ولد اسمها نجيةء استولى على اليمن وامتدت 
حكومته إلى السّاحل وآخر القرن الشَّرقِيٌ من اليمن» وح بالتاس في عهد المأمون» ولا اتتصب 
خطيباً في الحرم الشَّريف دعا للمأمون ولولي عهده الإمام علي الرّضا بن الكاظم» مات مسموما 
ببغداد سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع بعد المائتين» كان أحد أثمّة أهل البيت وكانوا 
يلقَبِونه الحادي إلى الله أعقب من ثلاثة رجال بلا خلافٍ: موسى أبو سبحة الذي يقال له موسى 
الثاني» وجعفرء وإساعيل. انظر: «الوظائف الأحمدية» ص١١٠‏ و«(خلاصة الإكسير) ص٤١‏ .. 

(۳)رواه عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: الإمام الرفاعي في «حالة آهل الحقيقة مع الله) رقم ۸ بسنده 
عن ابن عكّه اليد عثمان» المعروف بسند آل البيت. 


1A٤ 


وهذه الخرقة الشّريفة يتداوها أسيادُنا بنو رفاعة بينهم» ما فيها يد من غير 
أهل البيت؟ ولذلك يسمُوعا خرقة آهل البيت. 

لبس هذه الخرقة الطاهرة سيدنا السَّيّد أحمد الكبير من ابن عمّه السيد 
عثهان”» والسيد عثان تربى في طريق الصّوفيّة بتربية السّيّد أحمد» وعنه أخذ طريق 


وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )”١١(‏ لابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود طب 
ولفظه كما ذكره المناوي في افيض القدير) رقم /١ ١٠١‏ ۰ إن لله أي فأحسن أي ثم أمرني 
بمكارم الأخلاق» فقال: حَذالمَفوَ وأ و أ يِاَلْمَرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ ہے 7 [الأعراف])» وقال: هذا سياق 
رواية السمعاني بحروفه. 
وقال أيضاً :۲۹١ /١‏ قال الزركشي: حديث: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» معناه صحيحٌ) لكنّه لم يأت من 
طريتٍ صحيح؛ وذكره ابن جوزي في الواهيات» عن عل ضيه في ذيل حديثِ وضعقه» وأسنده سبطه 
في امرآة الزمآن» وأخرجه بطرق كلها تدور على السدي عن ابن عرارة الجواني عن علي وفيه فقال: يا 
ل ا ار 
ا ا 
قال المؤلف - أي السيوطي -: وأخرج العسكري عن علي ذه قال: قدم بنو فهد بن زيد على المصطفى 
یا فقالوا: أتيناك من غور تهامة» وذكر خخطيبهم وما جام المصطفى ويا لد وو 
نحن بنو أب واحد ونشأنا في بل واحدٍ وإنّك تُكلّم العرب بلسانٍ لا نفهم أكثره فقال: «أدبني ربي ... 
إلى آخره» وأخرج ابن عساكر أن أبا بكر قال: يا رسول الله يي طفت في العرب د 
فصائحهم فا سمعت أفصح منك فمن أَذَّبك» قال: «أدبني ربي ونشأت في بني سعد)» قال: وإسناده 
ضعيف» وقال السخاوي: ضعيف وإن اقتصر شيخنا ‏ يعني : ابن حجر على الحكم عليه بالغرابة في 
() سيف الدين عثان ابن السيد حسن ابن السيد محمد عسلة الرفاعي الحسيني ت(٠00)ه:‏ ولد 
ا ساي سي A‏ 
زوّجهما الإمام الفا من بتيه الطاهرتين اليد زينب» والسيّدة فاطمة ذات النور» والعقب البارك 
الأحمدي من هذين السَّيّدِين وهاتين السَّبّدتِين اد وقد اشتهر أمر السيد عثمان بن حسن في الآفاق» 


1A٥ 


ي 


القوم وبه تخرّجء إلا أن خرقة البيت انتهت إليه في وقته فلبسها | 
وهو لبسها من ابن عم أبيه سلطان العارفين أبي المحامد السَيّد عل لمكي صاحب 
هذا السّند والد شيخنا السّيّد أمد - رضي الله عنه وعنهم أجمعين» ونفعنا بهم يوم 
العرض. إِنّهِ ول المتقين -». 


3 


نحفة: 

خرَق القَوم كُلمَابَرَكَاتٌ ات وَصل عار يِنَ الانْقِطّاع 

قال شيخ مشايخنا القطب الغوث السَيّد ع الدّين أحمد الصيّاد“ سبط الإمام 
الرفاعيٌ رضى الله عنهما في كتاب «المعارف المحمّديّة في الوظائف الأحمديّة): 
«كان ال الإمام محمّد بن عب البصرئٌ" #ه يقول: اليد أمد وَجْهٌُ لا نحْرِيه 
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أ حمد عنه» 


_ 
<7 


وانتسب إليه أمةٌ من أعلام الأمة» توفي بتل الحيّ قرب البصرة - رحمه الله تعالى ورضي عنه -. انظر: 
«خلاصة الإكسيراءصة؟ لا و«روضة الناظرين» للوتري ص١٦‏ .» و«ذخيرة المعاد؛ ص۲۸.. 

)١(‏ هو القطب الجواد الإمام اع ا أحمد الصّيّاد ابن السيد ميد الدّولة عبد الرّحيم الرفاعي 
الحُسينِيٌ» سبط الإمام الرّفاعيٌ من بنته السيدة زينب لد ( 51/5 - 17١‏ )ه: ولد يه قبل وفاة جدّه 
الإمام الرّفاعيٌ بأربع يكين وق أجازه جد وعمره أربع سنين» ولا كبر سلك على يد أخخيه السيد 
عبد المحسن ورج بصحبته» وتفقه وتلقّى علم التمُسير والحديث من الشّبِخْ عبد المنعم الواسطيٌ» 
وكان كثير الخشوع والحياء من الله تعالى زائد البكاء قليل الكلام» ولا اشتهر طاف البلاد خوفاً من آفة 
الشهرة» وظهرت على يديه الكرامات» وبنيت له الربط والزوايا حيث حلء إلى أن دخل متكين من 
أعمال معرة النعمان» وبها توفي - رحمه الله تعالى ورضي عنه - ودفن في قبّته المباركة تجاه باب الرواق. 
انظر: (إرشاد المسلمين» للفاروثى ص١ ١٠١5-١١‏ و«تنوير الأبصاراصة ؛ -48-. 

۰ ..٤ ٤-٤ ص‎ )۲( 

(۳) هو الشيخ أبو القاسم محمد بن عبد الله البصري من أعيان مشايخ العراق» وعظاء العارفين» 
وأجلاء المقربين» وصاحب العجائب والغرائب» مالكي المذهب» سكن بالبصرة وبها مات سنة 


۱۸٦ 


لله في أتباعه أبداء وكذلك كان السّيخ الكبير أحمد الرّعفران ر يقول. 

وكان أكابر العصر يقولون في شأن السّيِّد أمد د: 
تَر إلى الدَنْمَاوَمَبْعَيَهَا 2 تَانْظُرِْمَلِكِفِي زِيّ مِسْكِيْنٍ 
ِن كان يَضْلحٌ لِلدَّنْيَا سواه نَتَى قَدَاكَيَضْئُحلِلدّنيَا وَلِلِدّيْنِ 

وكان ضيه مؤيّداً حك في القلوب» قاهراً لنفسه» حاكاً عليهاء مكيناً في طوره. 
عظيم الجناب» هبن الجانب» سليم الصّدرء لبن العريكة» مهملاً للدنياء مُقبلاً على 
لله لا تُريعه حوادث الأكوانء ولا يستبشر لشيءٍ من بهارجهاء متمكّناً في مقامه. 
لا تمرّكه الرّعازع» ولا تقلقه الواردات» صعباً على أهل البدعة» هيّناً على هل 
ا حى كالسّحاب المبارك أين وقع نفع. 

لم يخالف فعله» وکل أفعاله E‏ وا واا ا 
يهاب ملوك الذنياء ولا يترفع على الضّعفاء والفقراء» ويجلس مع المساكين» ولا 
يعرف بينهم» ويخدمهم بنفسه» ويطوف في الرُواق على حِلّقٍ الفقراء وقت الطّعام؛ 
وتُحَرّض الإخوانَ على خدمة الإخوان» ويقول: اخدموا إخوانكم لأجل الله تعالى 
وا رالا تضرف را 

ب لأحدٍ من كبار الدّنياء ولا يعبس في وجه أحد من المساكين» 
ويجمع رواقه کل يوم وليلة ة أكثر من عشرين ألفاء يمد لهم الساط صباحاً ومسا 
وححيّاه المبارك يجمع أكثر من مائة لف إنسانٍ ويقوم بكفاية الجميع ونحن معاشرٌ 
اع وق ووو حا عا ف تقش نه ركان ل لقنا اق درفن O‏ 
صار له شيءٌ منها أنفقه في الحال. 


(0٠08)ه‏ . «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ۷۱ص۲۹ .. 


AY 


ما أبراج الرّواق وضياعه وبساتينه وأحباسه فهي أزيد من أملاك الملوك 

وضرف كلها يوماً فيوماً على فقراء الرّواق» وهو بمعزلٍ عنها ولا مَس بيده من 
ناتجها درهماً ولا ديناراً» بل كان وكلاء الرّواق من أصحابه يأخذونها وينفقونها في 
الله لله... 

وكان يأمر بتعظيم العلم والعلماء ويقول: العلماءٌ العاملونَ بشريعة رسول الله 
يا هم الأولياءٌ المرشدون. 

ركان بامز اليك لعلف تالتمنه في أمر الدّين» ودع ل الأحكام التعبدية 
ويقول: هذه أهمٌ من السّلوك والمَريْضِء وبغيرها فالسّلوك والمََّيْضٍ زيع. 

ويقول: عَلَّمُوا المبتدئين والمريدين عِلمّ العقائد؛ فإنّه لم المعرفة» ومن صل 
عن عِلم العقيدة فهو عن الله في حجاب» وإِنْ أحدث في العقيدة فهو على الضلال. 

وكان له يأمر بملازمة الكتاب والسّنَة واتباع EAE‏ ا و 

عن الغلٌ واتتحال الخد اسه وقول الغلوٌ والشّطح وما شاكلهم زندقة بشكل 
تصوّفٍ» والحق أَبلَّحُ" من هذا وهذاء والله يتولّ الصَّالحين. 

وکان ل ا غا آهل الغُلرّ والسطح وأتباعهم إلا اتم صلا 
وأضلو وما رأينا من غواقب انع إلا السلامة.. 

وكان الشيخ الإمام جمال الدّين الخطيب 0 Ea‏ 


)١(‏ البُلُوج: الإشْراقٌ» والأَبْلجٌ: الُضيء المُمْرقُء يقال صُبْحٌ بج وكذا احق إذا ضح يُقال الح 
أبْلَحٌ والباطل مَخْلَج. «غتار الصحاحامادة: ( بلج ). 

(؟) هو الإمام الكبير» والعارف الشهيرء علامة الوقت» شيخ العصر» خطيب الحصن. جال الدّين 
محمّدٌء ويقال: مقدام خطيب أونية» ابن علي بن محمد بن جمال الدّين الخطيب الكبير الحدادي 
الواسطيٌ الشَّافع الَا (٠۸٠)ه:‏ صاحب المحامد الكثيرة» والعلوم الغزيرة» أصله من 
الحدادية - بلدة من أعمال واسط - نشأ في بيت المجد والعلم والصّلاح والتقوى» ونمى ذكره 


A۸ 


الفضائل للسَّيّد أحمد الرّفاعيٌ ضيه في عصره» وكان إذا جلس للدّرس على كُرسيّه 
حيط به أمّة العلماء» وفحول الفضلاء» وصنوف أهل المعارف والعلوم فإذا 
ابتدر الكلام أخرس المتكلّمين» وأببت الجاحدين» وحيّر العارفين» وأرقص 
السّالكين» وأبكى الخاشعين» وأذهل المتمكنين» وأتى بجوامع الكلم وراثة من 
جدّه بل وبرز للاسه بكلّ قَنَّ؛ فالأدباء تأخذ نصيبها من فصاحته» والعلماء من 
كارن تي لتاقوقة امو لقع EOL ON‏ نموا ر E‏ 
O‏ و E‏ لوكين ENGL‏ را نيه LENS‏ يه 
مواعظه؛ وكلّهم في حَبْرةٍ منه يا مَنَّ الله عليه به من عظيم مواهبه» ليس على وجه 
الأرض في هذا العصر من مجلس في علم الحقيقة معمور الأطراف بلباب الشّريعة 
ESE E e N‏ ف 
ولا عُلقٌ ولا َم منه رائحة الدّعوى» إلا مجلس السَيّد أحمد الرفاعيٌ َلك فإلّه 
مدرسة للعلاء» ورباط للفقراء» ورياضة للسّالكين» وحجَّةٌ للعارفين» والله 
يختص ب رحمته من يشاء. 

وبالرّواية عن السيخ العارف بالله عبد الملك بن حمّادٍ الَوْصانَ" رحمه الله قال: 
كان السَيّد أحمد 4ه على جانب عظيم من الجلم والرّفق والتواضع» وما خاطب 


واشتهر أمره» وتخرّج بصحبة السَّيِّد أحمد الرّفاعيٌ 4» وكان من أعز أتباعه وأعيان أصحابه» 
وبلغ كشفه وكراماته بين الطّائفة الأحمديّة مبلغ التواتر» مات بأونية عن تسعين سنة رحمه الله 
تعالى. انظر: «إرشاد المسلمين») ص١7١-75١.»‏ و«روضة الناظرين) ص۲۳١‏ .. 

(1) هو الشيخ عبد الملك بن حمّاد بن دكين بن أبي بكر الكناني الموصلي ت( ٥۷١‏ )ه: الشيخ الكبير 
الرّفيع القدرء كان جد أب آبائه أمراء الجبل» وهو على إثرهم كان يتقلد المناصب والولايات إلى 
عام (054)ه فإنَّه ححّ في ذلك العام» وشهد اليد الشّريفة التبويّة حين مدت لشيخه السيّد أحمد 
5ه والتحق فيه بخدمة الإمام الرفاعي ب وتصوّف وتزهّدء توفي معمرا بالموصل ودفن في 
مشهد نبي الله جر جيس اكا3. انظر: «إرشاد المسلمين» ص ١١١‏ و«روضة الناظرين» ص۲١١‏ . 
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فقوا ولا كيرا قط الحبائ سيدق وها راع تفي كنا ول والاشون لسو 
عل الود كلدم وكا م و أهله ا عقا 
الفقراء» ويقول: اللّهمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة. 

فک بلجي كمضا یو بيقن وا من مزق بيقن ويتعمّم 
بعّامة سوداء دسماء» وفي بعض الأحيان يتعمّم بالبياض» وكان رفيعَ القوام» 
نحيف الوجود, كثير التبسم» قليل الصحك» مكيناً في طوره» ذا هيبةٍ هيبةٍ عظيمةٍ» لا 
يتمكن جليسه من إباحة النّظر إليه» هذا مع رفقه وظرافة طبعه ولق ورقّة 
شِيّمه؛ِ وذلك لَِا اشتمل عليه من العلم والعقل والعبادة والكمال والفضائل 
والمجد وعلوٌ السب والكرم والخوارق الغرٌ والحَكْمّة البارعة والسنن المحمّديٌّ 
ورفغخة ادر نين E‏ لير اناه الوحيد في عصره - نفعنا الله به 
والمسلمين - 

وروي عن الشيخ يعقوب بن كراز - رحمة الله عليه - قال: كان سيّدي أحمد 
CE O E‏ فكي BNE‏ 
AS N E‏ ريت ولا E‏ 
E EE AE E OE E AUN,‏ 
EE UT‏ 

PE O O‏ حورو كان 
يلازم الوحدة ومُحبّهاء ولا يخالط اللعبة ولا يلعب معهم ولا يازحهم؛ وإذا 
yS‏ ا O OA‏ 
جدلاً ولا جداء وكان إذا رآه من لا يعرفة عبرت عينة عليه لأجل مسکنته كأنه 
كان يتياً غريباً. 

وكان جليل القدر دائم البشرء قوي الهمّة» غَزِيرَ العقل» شديد العزم على 


۱۹۰ 


طلب الخير» وكان يحب الصالحين ويزورهم ويتردّد إليهم ويغتنم بركتهم 
ويسألهم الدّعاء ويْمَبّل أقدامهم» ونا كان في المكتب كان يتحمّل أذية الصّغار ولا 
يحرد منهم ويقضي حوائجهم» حتّى كان يمسح الألواح للأطفال في شدَّة البرد 
ويقول لهم: مَنْ كان منكم يخشى الرَرْدَ من مس الماء يعطيني لَوْحَهُ أغسله. 

وكان يشفق عليهم» ويوقد هم التار ويدفيهم» وإذا جاء وقت الصّلاة ينهض 
من غير كسل ويسبغ الوضوء ويقصد المسجد. فيصلي ويرجع. 

وكان قدّس الله تعالى روحَة يقول للصغار: صَُوا ما دمتم فارغين متفرّغين قبل 
اشتغالكم بالدّنيا وطلبها؛ فإذا صليتم وأنتم فارغون صغارٌ حَلّت ني قلوبكم عند 
الكبر. 

وما وضع يده قط عل أ إلا شفاه اله تعالى» فكان التّاس يعرفون له ذلك من 
صغره ونه رحمة الله عليه ما الك فعا مو اا وعد لط دلا 
اشتهى شهوء إلا مها على الأطفال ولا يأكل هو منها. 

وكان يشفق على الل ولا يقول إلا يا سيّديء. وكانت له الهيبة والمحبّة في 
قلوب النَّاسء وكان يبل يد كلّ من يراه» ولا يُعطي أحداً يده يقبلها. 

وكان إذا سأله أحدٌ الذّعاء رفع يده نحو السّماء فلا يعلم أحدٌّ ما يقول» 
فيجدون بركة الّعاءء وتُقَعَى حوائجُهم ببركته وبركة دعائه. 

0 من أهل البلدة يزوره ويتردّد إليه؛ لصغر نفسه» ولا 

وكان إذا رأى غريباً مله وأكرمه ويحمل له طعاماً ويبيّته عنده» وكان كثير 
الإطراق» سريع العَبْرّةه حزينَ القلب» حريصاً على فعل الخيرات. 

وكان قدّس الله تعالى روحه إذا قرأ القرآن على الشَّخ لا يتلقن أكثر من آية أو 
آيتين» ويدرسها يومه أجمع وليلته؛ لألّه كان لا ينام اللّيل كلّه في صغره» وكان 
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يعتبر في الآية ويتفكّر ولا يقرأ بعجلةٍ» بل بترتيل وخوفء ويقرأ ودموعه تجري 
EN N SE‏ ماقي 
يلعب معه ويشفق عليه ويرغبه في القراءة ويقول: نقرأ آنا وأنت» وکل ما تریده 
عَلنَ ولا يزال عليه حبَّى يدخله حَلْقَةَ المقرّبِين» فإذا رآه وقد تلقن شيئاً من القرآن 
فرح به واستبشر. 

وكان ادارائ شخصا كيرا أكزمة ونخدمة والتفتث الو کان إذا زائ أعمن 
أشفق عليه وقاده إلى موضع حاجته» وكان يقضي للفقراء حوائجهم ويملا لهم 
أباريقهم من الشَّطَّء وحمل هم الطّعام» ويمنع من يتعرض هم. 

وكا لك لوو انه أن حون افد ولا روف كاف الخ نه 
لأجل حاجته. وهذا دأبه إلى أن كبر طن ». 

وقال العارف الوتريٌ" قدّس الله سرّه في «مناقب الصالحين»: «كان الول 
الكبير أبو البركات الشيخ عقيل المنبجئٌ" ذه يقول: السّيد أحمد الرّفاعيٌ حجّة 


)١(‏ أحمد بن محمّد الوتريء الوصلى الأصلء البغدادي الدّار» المصري الوفاة سنة (٠۹۸)ه‏ الشافعي» 
الرّفاعيّ» NO‏ كان صالحاً ورعاً خاشعاًء حجٌ مزات» ودرّس ا 
التبوىٌّ»ودخل مصر ثم أقام بالمنصورة وانتفع به الناس وكثرت أتباعه ثم انزوى واختار الخلوة» 
وظهرت على يده الخوارق» له: «مناقب الصالحين ومحجّة أهل اليقين»» ومختصره: «روضة الناظرين 
وخلاصة مناقب الصالحين». انظر: «معجم المؤلفين»171/7» و«الأعلام» للزركلي /١‏ 7175. 

() الشيخ عقيل بن شهاب الدين أحمد البطائحي الحكاري العمري المنبجيٌ: ولد في البطائح وبقي 
فيها إلى أن كبر» وانتسب إلى الشيخ عبد الرحمن مسلمة السروجي» وبه تخرّج» وهو أوّل من دخل 
بالخرقة العمرية إلى الشام» ومن تلامذته وأكابر خلفائه: الشيخ عَدِي بن مسافر» والشيخ 
أرسلان الدمشقي» والشيخ موسى الزولي» وغيرهم» وكذلك انتسب إلى الشيخ حياة بن قيس 
الحراني» ولبس منه الخرقة» وبالإمام الرفاعي» ولبس منه الخرقة» وقال الشيخ عقيل ذيه: ١مِنْ‏ 
نعم الله عل أني خدمت قطب العارفين شيخنا الشيخ عبد الرحمن السروجيء وتنوّرتٌ بنظرة 
قطب المحبوبين شيخنا الشيخ حياة الحرّانيِ» وتم لي الكمال بخرقة إمام الدّوائر تاج الأئمّة شيخنا 
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الله على الأولياء وكأتي وخطاب الحقّ يصدر في المحشر لهم: يا معاشر الأولياء 
أجاء کل واحد منكم با جاء به أحمد؟ هجر الدّعوى» ولزم التقوى. وطرح 
الشطح والافتخار» وادّرعَ الزن والانکسار» ومحا التعالي والإدلال”» وأثبت 
لنفسه المسكنة والإذلالء ألا هو العبد كل العبدء عَرّفَ حَد البشريّة فيا تعدا 
وعَلِمَ عَظَمَةَ الربوبية فتَمَلمَّل بالخضوع بين يدي مولاه. 

ويليق والله لثل هذا الخطاب؛ فإلّه بلغ أعلى الرّتبء وما انفكٌ عن مقام 


السّيّد أحمد الرّفاعيّ... أنا أغترف من أواني أشياخي الثّلاثة ثم قال: المريد إذا انطبع حب الشيخ 
فيه وأسقط إرادته له؛ انطبعت فيه قوة همة شيخه فناب عنه في حاله»» وكان يسمّى الطيار؛ لانه 
لما أراد الانتقال من قريته التي كان بها مقي ببلاد الشَّرق صعد إلى منارتها ونادى لأهلها فل 
اجتمعوا طار في الحواء والناس ينظرون إليه فجاءوا فوجدوه في منبج طف ويلقّب بالغواص 
أيضاً؛ وذلك أنه مرّ بجاعة من تلاميذ شيخه السروجي بالفرات» ففرش سجّادته على الماء 
وجلس عليها وغاص بالماء إلى الجانب الآخر» ثم ظهر من الماء ولم تبتل ثيابه» فذكر ذلك لشيخه 
السروجىء فقال : عقيل غواصء فاشتهر بذلك. انظر: «ترياق المحبيناءص؟ 50-5 . 
و«الطبقات الكبرى» للشعراني رقم /اه”. ص١ .-7١‏ و«روضة الناظرين») ص0 ۳ .. 

)١(‏ هو الانبساط والفخر والزهوء قال الشيخ الأكبر في «فتوحاته»» في الباب التاسع والثلاثين 
01١‏ «حكي عن بعضهم أنه قال: اقعد على البساط - يريد بساط العبادة - وإيَّاك 
والانبساط؛ أي: التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيث إنَا مكلفة بأمور حدّها له سيّدها؛ فإلّه 
لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر و الهو من أجل مقام مَنْ هو عبدٌ له ومنزلته» 
كا زها يوماً عتبة الغلام وافتخر فقيل له: ما هذا الزّهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن يُعرف 
قبل ذلك منك؟ فقال: وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مول وأصبحت له عبداً. 
فا قب العبيدَ من الإدلال» وأن يكونوا في الذنيا مثل ما هم في الآخرة إلا التُكليفُ» فهم في 
شغلٍ بأوامر سيّدهم إلى أن يفرعا منهاء فإذا لم يبق لهم شغلل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه 
العبوديّة» وذلك لا يكون إلا في الدّار الآخرة؛ فإن التكليف لهم مع الأنفاس في الدّار الدّنيا؛ فكل 
صاحب إدلال في هذه الدار فقد نقص من المعرفة بالله على قدر إدلاله» ولا يبلغ درجة غيره من 
ليس له إدلال أبداً؛ فإنّه فاتته أنفاسٌٌ كثيرةٌ في حال إدلاله ... » 


1۹۳ 


الأ وم ال اف وو اال وال كيان مِنَّ الإِشّْرَافٍ على الراتب 
eT‏ 

لله أبوه من سابق لاحق» ولاحقٍ سابق» وة لان مو آنات: الله ارا 
للخلقء ليُعرف به سلطان الحق» ولل هذا فليعمل العاملون4: انتهى. 

وأخين الإمام البركة عر الدّين أبو العبّاسن أده ابن الشيخ حيبي الدّين أي 
إسحاق إبراهيم”» ابن العارف الكبير ول الله العلّمة السّند الثبت الفقيه» المقري 
المحدّثء أبي الفرج عمر الفاروثيٌ الكازرون قدَّس الله أرواحهم جميعاًء أنه كان 
بمجلس الشَّبِح العارف الثقةء شهاب الدّين عمر السُّهْرَوَرْدِيٌّ” قدّس الله روحه. 
وجرى ذكر المشايخ مثل عمّه الول الجليل القدر الشَّيِحْ عبد القاهر التجيب 
ای والشيخ العارف عل اميت والشّبخ أن ن 


)١(‏ إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي أبو إسحاق الفاروثي إمامٌ عالك قرأ 
بمضمن الإرشاد علي الأسعد بن سلطان عن أب العزء قرأ عليه ابنه الإمام أبو العباس أحمد. 
انظر: «غاية النهاية» للجزري ۸/١‏ . 

(1) عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية؛ أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري السهروردي 
RO N SE EA ONE‏ فنا بقار رودا E‏ 
ببغداد» كان شيخ الشيوخ ne a‏ النَصِوّف والوعظء والشيخ أبا 
محمّد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وغيرهماء وانحدر إلى البصرة إلى الشيخ أبي محمّد بن عبد 
البصريء له كتب» منها: «عوارف ال معارف»» و«بغية البيان»في تفسير القرآن» و«جذب القلوب إلى 
مواصلة المحبوب». انظر: «وفيات الأعيان»7/ 55 4» و«الأعلام» للزركلي ٦۲ /١‏ . 

(۳) عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقيء أبو النجيب السهروردي (0517-5950)ه: 
فقيه شافعي واعظء من أثمة الصوفيّةء ولد بسهروردء وسكن بغداد» فبنيت له فيها رباطات 
للصٌوفيّة من أصحابه» وولي المدرسة النظامية» وتوفي ببغداد» له: «آداب المريدين»» و«شرح 
الأسماء الحسنى». انظر: «الآعلام»للزركلي ٤۹ /٤‏ . 

(5) علي بن اميتي ت(0715)ه: هو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفين وهو أحد من ينسب إلى 
القطبية العظمى» وكانت عنده الخرقتان اللّتان ألبسهم أبو بكر الصَّدّيق 4ه لأبي بكر بن هوار في 


1۹٤ 


الرّعفرانيٌ» والشيخ الجليل عبد القادر الجيلانٌ» والشيخ قضيب البان اَؤْصلَ" 
وال دين عد النضرئ» وجا :من أضراء بهم؛ فذكر کل واحدٍ متهم با 
يليق لمرتبته وأثنى عليهم؛ وذكر فضائلهم ومناقبهم؛ ولم يتعرّض لذكر السَّيّد أحمد 
الرّفاعيٌ أبداًء قال: فصبرتٌ إلى أن سكت وقد بلختني العَيرة» كلا أردثٌ اكلم 
أجد مانعاً من نفسي حى كدت أن أتيّرَ من عبرتي ولم يلع على شأني أحدّ فين 
آنا على ذلك الحال» وإذا برَّجُل من المجاذيب دخل المجلس» فقال للشّيِخْ شهاب 
الد س الله هده 0 أي المشايخ من الجنيد إلى الآن أكبر مقاماً 
وام منزلةء وأكمل تمكيناًء وأصحٌ حالا؟ فقال: الإنصاف - يا شيخ - أن يُقالَ 
السّيّد أحمد الرّفاعي طف فدار المجذوب دورين اوتا وقال: 


لا ينقص البدرٌ ني برج الكمالٍ إذا عَدَوا النجومَ وماعدوة إجلالا 

وَالتَقَّتَ إِيّ كانه نحاطِبّيء فكدت أذوب وجداً وأطيرُ طرباً وخرج» فقلث 
للشیخ: إذا كان الأمر کا ذكرتم» فلأي شيءٍ ما تفضاتم بذكر السَّيّد أحمد حين 
ذكرتم الجماعة؟ فقال: الجواب البيت الذي أنْضَّدَهُ الرّجلء ثم م قال: وعظيم جلال 


التوم واستيقظ فوجدهما عليه» وهما ثوبٌ وطاقيّة وكان أعطاهما ابن هوار للشنبكي وأعطاهما 
الشنبكي لتاج العارفين أبي الوفاء وأعطاهما تاج العارفين للشيخ علي بن الهيتي» ومكث هه ثمانين 
كذ تحار ول معرك يل وام بين N‏ ؛#وذلك لان فتحه أثاه من طريق الوهب» أجحت 
العلماء على جلالته وعَلوٌ منصبه» سكن رزيران - بلدة من أعمال نهر الملك - إلى أن مات ہاء 
وقد عَلَتْ سنه على مائة وعشرين سنة» وبها دفن وقبره بها ظاهر يزار. انظر «الطبقات الكبرى» 
للشعراني رقم 77154 ص٤۲۹‏ و«الطبقات الكبرى» للمناوي رقم .1۹١/١١٤۳١‏ 

)١(‏ الحسين بن عيسى بن يحيى الحسنى» أبو عبد الله المعروف بقضيب البان 51/١9‏ -01/7)ه: فقيه 
حنبلي» NS‏ أهل الموصلء مولداً ووفاتاً» صحب الإمام عبد القادر 
الجيل وغيره» وكان الغالب عليه في حاله الاستغراق والوله» وله أخبارٌ في الزهد كثيرة ظله. انظر: 
«قلائد الجواهر» للتادفي ص۸١١‏ و«الأعلام» للزركلي ۲/ .٠٠١٠‏ 
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الك ما سيق e‏ وإلاً ففي مرتبة التّمكين عجر اللأّحقين 
وسبق السّابقين» ولله وضع الفضل كما يشاء» وحيث يشاءء يفعل ما يريد» له 
الخلق والأمر وهو على كلّ شيءِ قدير. 

وجرى ذكر السَيّد أحمد الرّفاعيٌ َه في مجلس الشيخ عبد القادر الجينٌ مره 
فقال: السَّيِّد أحمد الرّفاعيٌ حجّة الله على أوليائه اليوم» وصاحب هذه اللمأدبة 
أك 


هذا الذي سَبَوَ سبق القوم الأولى وإذا َأيِكَهُ قلت هذا آخرٌ الاس 


وسأل جماعة ليخ أبا المنذر ظ4 عن أعظم الأولياء قدراً في العصرء فقال: 
ا لد الي ورم 
الت السهْرَوَرْدِئٌ) ال أحمد ابن الرفاعي رضي الله عنهماء فقيل: أ 
الرّجلين أرفع E‏ قال: السَّيّد أحمد كان قطب الأقطاب في الأرض» ثم صار 
قطب الأقطاب في السّموات» ثمّ صَرّفه الله في السّموات كتصرّفه في الأرض» 
فكادت تكون كالخلخال في رجله» ولا علم لنا بعد ذلك أين وصلء وإِنّا لنعرف 
وجهته في السير» ولكن لا نعرف منتهاه ط. 

ولو ذكرنا ما ورد في شأنه على لسان عسكر القوم لضاق الوقت» فإِنَّ ذلك 
أكثر من أن تحصى . 

ونقل الوتري قدّّس سره بروايته عن الشّيخ العارف يحيى أب المظفرء ابن 
الأنام الكامق حل إن مج العا البغدادي العروف اين ال أن الج 
حمّداً بن الصّفار البغداديّ أحد أصحاب الشَّيخَ عمر أي حفص شهاب الدّين 
السّهرورديٌ البكريٌّ قدَّس الله سرّه رأى التب كلل في المنام فقال له: يا رسول الله 
ما تقول بالسَيّد أحمد الرّفاعيٌ» وبالشيخ شهاب الدَّين السَّهْرَوَرْدِيٌ» وبالشيخ عبد 
القادر الجيلَ؟ فقال له: شهابٌ الدّين رجلٌ أو قال شيخ مرشدٌء وعبد القادر 


١045 


ع ماع ®( 


عاشقٌ صادقٌ وأحمد الرّفاعىٌ محبوبنا وشيخ هذه الأمةء قال: فقلت: أتأذن لي أن 
اعد الت ع ند ولك السَّيِّد أحمد الرّفاعيٌ؟ فقال: المسلمون عيالٌ عليه. 
انتهى. 

قال الوتري طاب ثراه: وكان شيخ مشايخنا الشّيخ عبد السّميع بن أبي تام 
الماشميٌ الواسطي RE a‏ 
و ا فقل أنقن طرق الوصلة:وأمن مو قفرا القن وا 
زل عن طريقة الله تعالى. 

قال التق الأنصاريٌ قرس سرّه: سألتُ ذات يوم مِنْ شيخنا إمام العلماء 
والمحدّثين» شيخ الحفاظ أحمد عر الدّين الفاروثي ا د 
منزلة السَّيّد أحمد الرُفاعيّ على الأولياء الذين اشتهر أمرهم وسار في الخافقين 
كرّهمء فقال: لتمكنه في مقام الأدب المحمّديٌ» والاتباع المحض للجناب 
ل ل 
وبلية السكر والتجاوزء ولسلامته من عيب التبجح» ولتجرّده من علائق 
قار سد دي EG‏ أي 
ولديء صَاحَيّْنا ا راتا أصحاب مَنْ لم نْصَاحِبْهُم؛ وطالعنا أخبار القوم 
وسيرة السلف» وميّرنا بمحَكٌ الشّريعة احق من الباطل» فا بلغ علمناء ولا عرفنا 
شيخاً بعد الصّحابة وأئمّة الآل الاثني عشر أعظم خُلّقا وأكبر منزلة وأصحّ 
انباعاً للتبيّ ي من السَيّد أحمد الرّفاعيّ 4ه ولولا جهل العامة ة لحدّئتك عن هذا 
10000000 
اراک ا انه ونه عرف اراي ا و 
السّلطان أعظمّهء ومن المقام أكرمه» ومن ال حال أكمله» ومن الشّلوك أفضله» وهو 
اعد و عن عد الملل زلولكه ی ا 


1۹۷ 


احق في هذه الأعصار؛ لانكباب النَّاس على أقوال أهل الشطح والجموع 

اا وتباعذهم عن الذلٌ والانكسار وطريقة الت المختار» وآله الأبرار» 

وأصحابه الأخياره وقد صرنا في زمنٍ کدنا أن لا نسمع به إلا كلمةً دخيلةً في دين 

EEE ساف فاطق فو اهنول‎ NEC 

اميد ادق الآوراقءاوالة ك فو اكبارة وما كان عله مو لبان البري 

الذي عم نورٌه الآفاق» وسبق به أهل الله على الإطلاق» فجزاه الله عن أمّة جده 

N NS ال‎ NESS E Ne 

المرضيّة خيراً. 
قال زرخ کا طعت الله مر قله لدوم کر ما تقل اه هم ال ات واا 

والأخبار الدّالة على عُلوٌ قدره التي صدرت خطاباً لَص الأولياء بطناً بعد بطن 

في عالم المنام من التي تكلة. 
وقد رفع الله قدره على جميع أولياء الأمّة بعد الصّحابة والاثني عشر سادة أهل 

البية الائكة 
وقد كان حكيم الأولياء وورعهم» وصاحب القدم الثابت على اثباع الي كلف 

ومناقبه ومآثره لا تُحصىء وقد أفرد لترجمته ومناقبه أكابر الحمّاظ وأشياخ الرّمان كُتبا 

غ ا ال عسوي کی ا ی 

)١(‏ هو الشيخ محمد بن أبي بكر علي بن عبد الملك بن حماد الموصلي الرفاعي ت(١٠۷‏ )ه: ولد 
بالموصل ونشأ بهاء ورحل إلى بغداد وطاف البلاد؛ وكان على جانب عظيم من المحبّة لآل التي 
كد مع کال الأدب مع أصحابه الكرام» وحفظ مقادیرهم» والثناء عليه والتعظيم الذي 
ا بهم» وتوفي بالبصرة» وقد رأى الي كي قبل وفاته بيوم واحيء وقال له: 
أسرع يا محمد فإني أمرت لك بمكانٍ قريب متي يصلح لمثلك من المحبين» وإنِّ لراض عنكء له: 


«روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان». انظر: «روضة الناظرين» للوتري ص١١‏ 
و«الأعلام» للزركلى 657/5. 


1۹۸ 


ق أن الد نات غ اللرسللن: و غ انها وووطة 
سوء الأخلاق حَلْقاً لا حصى عددهم» وبلغ عدد خلفائه العارفين وخلفائهم 
الكاملين إلى مائة وثمانين ألفاً حال حياته» واشتهر أمره في الذّنِيا ولم يكن في بلاد 
المسلمين المعمورة وبواديها المألوفة موضع يخلو من زاوية له» أو جماعةٍ ينتمون 
إليه» ولم يُعهد في طبقات الأولياء بعد الصّحابة والأئمة أعلام أهل البيت الاثني 
عشر الأسباط الطّاهرين طبقة وَل لله توازي طبقته العظيمة؛ وذلك لأنَّه أحسن 
الاقتداء الي ية في كل فعل وقول حبَّى ثبت عند طوائف أهل الله لحُلوٌ مرتبته» 
فلي كانه دازي لخر يه الى ا موقت 
نه ار اناده رجلا ا طاو هنم اندرو اما 
ولعظم قدر شيخهم السَّيّد المنوّه بذكره بقيت أحوالهم مستورة. 

وأمّا كراماته: فهي أعظم من أن تُحَدٌ أو تُحَدّ وقد قال جماعةٌ من أعاظم 
الحقّاظء وأساتذة المحدّثين الأثبات» منهم: الشَّيخْ الإمام عز الدّين أحمد 
الفاروثٌ والإمام يحيى بن عبد الملك فقيه العراق”» وتقيٌ الدّين بن عبد المنعم 


6 


الواسطييٌ": أنه ميأتِ من كرامات الأولياء المشهورين في الأمّة بالأسانيد الابعة 


)١(‏ يحيى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي الشافعي (777 -۷۳۸)ه: فقيه زمانه» شيخ العراق» 
علامة الوقت» الرفاعي الخرقةء تفقه على والده وغيره» ولبس الخرقة الرفاعية وسمع من سلطان 
المحدثين وبركة زمانه عز الدين أحمد الفاروثي» وقد برع في الأصول والعربية والخلاف 
والحديث والتفسيرء وتفرّد في الفقه» وتخرّج به الأصحابء وكان أهل زمانه يسمُونه: فقيه 
العراق» مولده ووفاته بواسط» من مؤلفاته: «الناسخ والمنسوخ»» و«مطالع الأنوار النبوية في 
صفات خير البرية»» و رسالة سَّاها: «الصراط المستقيم في موافقة خلق شيخنا الرفاعي بخلق 
جدّه النبيّ العظيم بلا انظر: «روضة الأعيان» لابن حماد ص47١..‏ و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر العسقلاني رقم /٦ ۰۲٥۰۷‏ ۱۸۷. 

(۲) هو صاحب «ترياق المحبين» وقد مرت ترجته» انظر فهرس الأعلام المترجم هم آخر هذا الكتاب. 


۱۹۹ 


والروايات الواثقة أصحٌّ وأكثر من كراماته» وأنَّ ولايته وكراماته ثبتت ع ال ا 
القطعيء وأنه أكمل أهل القرن الذي أظهره الله فيه وآنه لم يأت مثله في ذلك 
القرن» ول يلف الزّمان بمثيل أو عديلٍ إلى الآنء وهو والله كذلك؛ فَإنّه أشرف 
الأولياء حسباًء وأعلاهم خلا ونسباً»”. 

وقال الوتريٌ: وما أليقه ب قاله فيه شيخنا الشيخ أبو بكر بن يحبى الواسطيٌ 
الأنصاري” بمحضر منه رضي الله عنها: 


0 


ياواحد الخلقٍ بالأفعالٍ والكَرّم وأوجَرٌَ النَّاسِ بِالتّبِيانِ والجكم 
ا اباد لاتحي مامتها يا أحمد الاس مِنْ عرب ومِنْ جم 
يامَنْ إذا قال قولا أو هى حرماً وَفَى بميثاقِهوالعهد والذّمم 


أنت الذي عطَّرٌ الأكوانَ مخبَرُهُ وض للفضل حُسِنَ الكَلق والشََّم 


0 


قال سيّدنا القطب الغوث الجواد السَيّد عر الدين أحمد الصّيّاد 4# في كتاب 


.م 


«المعارف المحمّديّة في الوظائف الأحمديّة»”: «قال الشّريف الكبير حسن بن محمد 
الحسيننٌ رحمه الله: ظهر في أمَّ عَبيدةَ بواسط العراق رجلٌ من العرب يتحدّث 
النّاس بكراماته وأقواله في الشّريعة والحقيقة؛ واشتهر بالكرامات والعنايات 
والبركات» وأقرَّت له بالولاية الجهابذة السّادات» واتّفْق على تفرّده في عصره أهل 


(۱) انتهى ما نقله الإمام الرواس من «روضة الأعيان» لابن حماد ص١ ..١١١-١١‏ 

(۲) هو أخو الشيخ منصور البطائحي ابن الشيخ يحيى النجاريّ الأنصاريٌ خال الإمام الرفاعي 
ووالد زوجتيه؛ إذ تزوّج الإمام اناي في بدايته بالسيدة خديجة أم السيدة فاطمة ذات لوو 
والسّيدة زينب» وبعد وفاتها تزوّج بأختها السيدة رابعة أم السيد صالح #د. انظر: «خلاصة 
الإكسير ٤ص٤‏ ۳ .. 

(۳) ص ٣٤-۳٣‏ ۔. 


العلم والصّلاح» فسألت عنه فقيل لي: هو رجلٌ من العرب» من بطن بني رفاعة» 
اسمه أحمد بن أبي الحسن الرّفاعيٌ» فَعَظّم ذلك علي وقلثُ في خاطري: هذا أمرٌ 
عجيبٌ؛ فإنَّ الفتح الذي يبلغنا عنه لا يكون إلا لأهل البيت» والذين بلغوا أدنى 
من هذا الفعخ من الأولياء ما بلغو إلا بؤاسطة أهل بيت الوّةه وبعد دته 
والانتساب إليهم حصل طم ما حصل من الفتح والبركة» كإبراهيم بن أده“ 
وأبي يزيد البسطاميٌ”» وغيرهما من أولياء الكون» وهذا الرّجل لا نعرفه ولا 
يعرفناء ونرى أن أسراره تشابه أسرارناء وإذا كر 0 إليه قلوبناء ويتحرّك دمناء 
وقد قيل: 1 

إذاعَابَ عَنكَ أصل المَتَى قَفِعْلُهُ كَافِعَنِ البَحَثِ 


ء۶ 
ت 


ع 


(۱) ابراهيم بن أدهم ظ4 ت(71١)ه:‏ أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال 
التميمي؛ أصله من بلخ وكان من أولاد الملوك» روى عن جماعة من التابعين كأبي إسحاق 
السبيعي وأبي حازم وقتادة ومالك بن دينار والأعمش وأبان» واشتغل بالزهد عن الرواية» وكان 
إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه خافة أن يزل» وكان يعيش من 
العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وتوف 
بالجزيرة في الغزو» وحمل إلى صور (مدينة بساحل الشام» أو ببلاد الروم على ساحل البحر) فدفن 
بهاء واختّلف - ليلة أن مات - إلى الخلاء نيفاً وعشرين مرة» في كل مرة يجدد الوضوء للصلاة» 
فلا أحس بالموت» قال: أوتروا لي قوسي» فقبض عليه» فقبضت روحه والقوس في يده. انظر: 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان /١‏ ۳۱ و«طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم »١‏ ص۳۸ 
و«الأعلام» للزركل ۳/۱ 

(۲) هو الشيخ أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي ت(71؟)ه: الزّاهد 
المشهور؛ كان جده مجوسياً ثم أسلم وكان له أخوان زاهدان عابدان أيضاً: آدم وعلي» وكان أبو 
يزيد أجَلّهم. وسئل أبو يزيد: بأي شيءٍ وجدت هذه المعرفة فقال: ببطن جائع وبدن عار؛ وله 
مقالاثٌ كثيرة ومجاهداتٌ مشهورة وكراماتٌ ظاهرة » نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان 
والعراق) أصله منهاء وفيها توفي رحمه الله تعالى. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ۲/ 20571١‏ 
و«الأعلام» للزركلي ۳/ ۲۳۵. 


وهذا الع نقد عل اسه ال ةا ال 
عندي» كتبت إليه كتابأ» وشوقته به لزيارة ا ية وكان القصد الاطّلاع على 
حقيقة أمره» فلا وصل إليه الكتاب» كتب أَنَّهِ في عامه القابل عازمٌ إن شاء الله على 
أداء فريضة الحجٌ وزيارة سيّد المخلوقين كه وكان ذلك؛ فإلّه في العام الثاني 
وهو عام حمس وخمسين وحمسمائة» جاء إلى الحجازء فأدّى فريضة الححٌّ» ووصل 
المدينة المنوّرة - على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام -» وكان بمعيّته من فقراء 
طريقته وعبیه خلق لا يحصى عددهم» وقد انضم له قوم من السام والحجاز 
واليمن والمغرب وغيرهاء حتى إِنَّ القافلة التي دخل بها المدينة المنوّرة تجازوت 
تسعين ألفاً» وكان في القافلة المباركة المذكورة جماعة من أكابر أولياء العصرء 
كالشيخ عَدِي بن مسافر الشَّامِيٌ”» والشيخ أحمد الزّعفرانٌ الواسطيّ» والشيخ 
حياة بن قيس الحرّايٌ”» والشيخ عبد القادر الجيلايٌ البغداديٌ» والشيخ عبد 


)١(‏ عدي بن مسافر بن إساعيل الهكاري» شرف الدين أبو الفضائل» من ذرية مروان بن الحكم 
الأموي (571-/051)ه: كان صالحاً ناسكأء تنسب إليه الطائفة العدوية» ولد في بيت قار (من 
فانقطع لعبادة» توفي ودفن بهاء سار ذكره في الآفاق» وتبعه خلق كثير #ه. انظر: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان ۳/ ٠٠٤‏ و«الأعلام» للزركلي .77١/5‏ 

(۲) هو القطب الشيخ حياة بن قيس بن رخال بن سلطان الأنصاري الحراني 5ه ت(081)ه: أدرك 

ء۶ 57 8 3 و ار ل ١‏ 0 

السيد أحمد الرفاعيّ - قدس الله سره - وتشرّف بصحبته ولبس خرقته المباركة بقرية نهر دقلى» 
وقد تخرّج بالشّيخْ حياة 5ه جماعة من أئمّة القوم» وتلمذ له عصابة كثيرةٌ من أصحاب الأحوالء 
وانتمى إليه عا عظيمٌ لا تحصون كثرةء وأشار إليه المشايخ والعلماء وغيرهم بالتبجيل» وأقرّ 
الخاصٌ والعامٌ بفضله والاعتراف بمكانته» وكان أهل حران يستسقون به قيُسقون - بإذن الله 
تعالى -» ويلجئون إليه في المعضلات فتنكشف - بعون الله تعالى -» سكن حرّان واستوطنها إلى 
أن مات فيها قدِّسّ بره وله ثهانون سنة رحمه الله تعالى» ول يخلف بحران بعده مثله. انظر: «تاريخ 
الإسلام» للذهبي ۹/ »١57‏ و«روضة الناظرين» للوتري ص/ا7”9-1. 


۰۲ 


الرّزاق بن أحمد الحسينيٌ الواسطيٌ» والشيخ كنز العارفين أحمد الزَّاهد الأنصاريٌّ 
ابن الشيخ منصور البطائحي الرَّنّانّ» وجماعة. 

فلا وصل الحرم الشريف النبويّ» وقف تجاه حجرة النْبيّ بيا وقد امتلاً الحرم 
ار ل مد ير العام 
الفارويث الواسطئ 80 عبد ا لغاشم العا 55 ذلك بعل 
صلاة العصر يوم خميس» فأطرق #ه» وقال على رؤوس الأشهاد: السلام عليك يا 
جَدذَّي. 

فقال له عليه الصّلاة والسّلام من قبره المبارك: «وَعَليك السام يا وَلَّيِي) 

فلا م A E‏ وعد وام E eg‏ 
ركبتيه ثم قام وقال: ياجدّاه: 


0 1 وه و م بم 
في حَالة البعدِ روْحِي كنت أرسلها قبل الأزض علي وهي تاتي 
كلو توك الأْبَاح كذ حَضَرَتْ َامدُدْ يويك گي تْظَى با سَفَتِي 


فان* عل ابوث الزسالة وعد له رسول له ف ده القرفة إلى حارج اليج 
انوي ها وال اس رون وقد كت ققوم فاا اناي لي ل ل 
سلطان الهيبة المحمّديّة» وقد كنت بالجانب الغربي من الحرم فكدثٌ أموت جزعاً 
لبعدي عن الحجرة التبويّة» ووالله إن رأيتها حين خرجت من القبر كالصّقيل 
اليماني. 

وأخبرني الشَّريف تُميلة الحسينيٌ القاضي» وهو ثقة أنه سمع كلام الي كلل 
للسّيّد أحمد حين كانت يده الكريمة بيده وأنّهِ يقول له عليه الصّلاة والسّلام: 


۳ 


«اصعدٍ امنب اببس الزّيّ الأسودء وعظ التاس؛ فان اله نفع بك أهل السّمواتِ 
وأهل الأرض» وهذه البيعةٌ لك ولذ رييِكَ إلى يوم القيامَة). 

وقال ل الويف تفيلة الكو : راك الم EE‏ 
مكوّناً من نورء والكف المبارك طويل الأصابع؛ أببج من البرق المنيرء وكذلك قال 
ري الشّريف النّبوي. 

ول آن انصراف السَّيّد أحمد من حضرة ل ا 
وسأل الاس أن یدوس كلهم عنقه برجله تواضعاً وانكساراء فتخطّی العامة عن نة 
المبارك» وانصرف الخاصّةٌ من أبواب ألحر. 

ثم إن في اليوم الثاني دعوته إل وقد عَظُمَ امه لدي فحضر عندناء وبعد أن 
انشقويه لحاوس التفك إن وكام الى یری شيف ا 
أمر ابن عمّك؟ 

فقلت يا سيّديء إِنَّ جدّنا يل أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتل السّرائر. 

قال: صدقت» سل ما بدا لك. 

فقلت: أي سيدي» من آي القبائل أنت؟ ومن أي بطون العرب؟ وإلى أي 

فأمر أصحابه» فأتوا بصحيفةٍ مكتوبٌ فيها تَسَبَةُ الشّريفء وعليها خطوطٌ 
العلماء والأشراف والسّادات والأمراء ومُلوك المغرب والعراق والحجاز» وهو 
مكتوبٌ اسمه بذيلها على عادة المشجّرات» فتلوناها في حرم رسول الله 5ة وشهد 
ان مف :)اناا رقع لويد تن د O‏ أن وها نطف 3 
الكعبة بأمر الهواشم» وها صورة أخرى في خزانة آل عبيد الله الأعرج الحسيني 
أمراء المدينة المنورة» فحمدت الله تعالى على أن مَنَّ على بمعرفته» وجعلني من 
حبيه وشيعته» وقد أخذ عل العهد والميثاق» وألزمني طريقته المباركة نفعني الله به 
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والمسلمين». 

قلت: وهذه الواقعة الجليلة» والمزيّة المقدّسة الجميلة التي اختصّه الله بها 
واختضّها به» هي خارقةٌ من أشرف الخارقات» وكرامةٌ من أجل الكرامات» 
سارت بذكرها الركبان» وقد ساق لا الجهبذ الأجد الأنصاري في «العقود» 
أسانيد باهرة» وأخباراً زاهرة» وهي أشهر من أن يشار إليهاء أو يبه عليها؛ 
لاشتهارها في جميع البلاد الإسلامية» ولدى الأمّة المحمّديّة في المشارق والمغارب 
والأمصار والقفار» اشتهار الشسّمس في رابعة التّهار» ولذلك اكتفينا بذكرها اعتاداً 
على اشتهار أمرها”. والله المعين. َ 


)١(‏ هذه المنقبة الجليلة التى اختص الله ہا وليّه السّيِّد أحمد الرفاعى الكبير هى من أشهر الكرامات 
وأثبتهاء وكم أعجب عندما أسمع ممن يوسمون بالعلم كارع هذه المعجرة المحمدية 
والكرامة الأحمدية من غير بحث في أسانيدها أو مصادرها!!! وسبب إنكارهم: 
- قد يكون لعدم نقل بعض الأئمة والمؤرخين في تواريخهم وسيرهم هذه الكرامة العظيمة 
وهذا مردود؛ لأن أصحاب تلك الكتب لم يحيطوا بكل ما روي عمن ترجموه في كتبهم» وهذا لا 
يعني أن ننكر ما لم يرد في كتبهم من سير بعض الأئمة إذا روي في كتب أئمة أجلاء لم تشتهر 
5 على بعض المؤلفات التي كتبت تنقيصاً لبعض الأئمة في الطريقة الرفاعية حسداً 
وزوراً وبهتاناً فصدَّقوا ما فيها من غير تحقيق أو تدقيق. 
فإليك أا القارئ المنصف والباحث المدقق هذه العجالة في إثبات صحَّة هذه الكرامة» بل في 
إثبات تواترها بذكر عدد أسانيدها من مصادرهاء وذكر الكتب التي نقلتها حسب الترتيب 
الزمني» مع ذكر رقم الجزء والصفحه» وقبل البدء أذكر أن الإمام السيد أبا المدى الصيادي أفرد 
ها كتابا بن فيه تواترهاء وهو: «الكنز المطلسم». فمن أراد التوسع في البحث فليرجع إليه. 

أ- المصادر التى نقلت هذه الكرامة بسند مصنفيها إلى من حضر وشاهد هذه المعجزة المحمدية 
والكرامة الأحمدية: 

-١‏ «غنيمة الفريقين»» للعارف الشيخ هاشم الأحمدي الرفاعي» وهو ممن شهد كرامة تقبيل 
اليدء ولبس الخرقة عن الإمام الرفاعي قدس الله سرهما (770-517)ه. 
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«اليرهان المؤيد», ذكرها جامع «البرهان» خليفة الإمام الرفاعي الإمام شرف الدين بن عبد 
السميع (080-605)هه في المقدمة ص١١‏ وذكر أنه تلقى هذه الكتاب من فم شيخه 
الإمام الرفاعي مع جمع غفير بعد عام حجه الذي أكرمه الله به بتقبيل يد النبي بيا في 
وسماه: «البرهان المؤيد لصاحب مد اليد مولانا الغوث الشريف الرفاعى أحمد). وقد تلقى 
السادة الرفاعية هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة. َ 

«سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين»» للإمام البحر الطام الشيخ عبد الكريم 
الرافعی (/577-561)ه» فقد روى في كتابه ص ٠‏ 40-9-» سندين هذه المنقبة الجليلة. 
اختصر أخبار الخلفاء»» للإمام علي بن أنجب الشهير بابن الساعي (717/5-0917)ه» فقد 
روى المؤلف رحمه الله تعالى في «تاريخه» ص ٠٠١-٠۲١۲‏ خمسة أسانيد هذه المنقبة الجليلة؛ ثم 
قال: وبالجملة فهذه القصة بلغت مبلغ القطع. 

«إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين». للإمام المحدث المفسر الفقيه عر الدين أحمد 
الفاروثي (5١595-71)ه»‏ فقد روى في كتابه «الإرشاد» ص37-87-» وأيضاً في رسالته 
«النفحة المسكية في السلالة الرفاعية الزكية) ص1/-4- ده سنده فيها عن والده الشيخ إبراهيم» 
والشيخ إبراهيم عن والده الشيخ عمر خليفة الإمام الرفاعي ف نه وذكر أنه رأى خْسة من 
كان مع الإمام الرفاعي اد عام مدت له اليد الشريفة وهي بمثابة خسة أسانيد» وإن م 
يحدثوه بها؛ لإخبار والده له بذلك؛ ولانكباب الناس عليهم لتذكار عهد اليد الشريفة ومن 
مدت له» فالمجموع ستة أسانيد. 

«غاية التحرير في نسب قطب العصر غوث الرّمان»» للإمام عبد العزيز الو (- 
٤‏ )ه. فقد روى في رسالته «الغاية» ص٤ ۱۸-١‏ سبعة أسانيد هذه الكرامة الأحمدية. 
«ترياق المحبين في طبقات المشايخ العارفين»ء للإمام الحافظ تقي الدين عبد الرحمن بن عبد 
المحسن الأنصاري الواسطي الشافعي (٤1۷-٤٤۷)ه.‏ من تلاميذ الحافظ عز الدين 
الفاروثي» فقد روى في كتابة ص7 ١7-١‏ ثلاثة أسانيد. 

#روضة الأغنان في أخبار مشاهير الزمان»» للعلامة محمد بن أبي بكر بن علي بن عبد الملك 
بن حاد الموصلى الرفاعي المتوفى بعد سنة (1/50)ه» فقد روى في كتابه ص١ ١١‏ سنده عن 
أجه إل تعد عبد للف عه الإنام ارا کی .هله الكزرامة اة وال مد ره 
وخبر هذه القصة متواترٌ مشهورٌ وقد ساقه كثيرٌ من أعيان الرّجال بوجه التفصيل فليراجع 
«صحاح الأخبار»» لشيخ الإسلام السيد محمد سراج الدين الرفاعي المخزومي (۷۹۳- 
66 )ه» ص1-» فقد روى في كتابه ص٠1-»‏ سندا واحدا ينتهي إلى الشيخ عمر 
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الفاروثي رحمه الله تعالى. 

٠-«الشَّرف‏ المحتّم فيه| من الله به على وله اليد أحمد الرفاعي َف من تقبيل يد الي يكلذ». 

للإمام جلال الدين السيوطي (859 - ۱۱٩)ه»‏ فقد روى في هذه الرسالة ص9١-١1‏ 
ثلاثة أسانيد له هذه المنقبة العظيمة» وهي - أي: أسانيده ‏ متابعات لبعض الأسانيد 
السابقة. 

فيكون عدد الأسانيد ‏ شواهد ومتابعات ‏ ثلاثين سنداً وهي كا يعلم طالب العلم لا العام 

فقط بأنها تفيد القطع والتواتر» ومن لم يعلم ذلك فليعد إلى ما قرره السادة الأعلام في كتب 

مصطلح الحديث في بيان الحديث المتواتر. 

ملاحظه: لم أذكر هذه الأسانيد من مصادرها على سبيل الحصر والجمع لكل الأسانيد والمصادرء 

بل هذا ما وصل لهذا العبد الفقير من المصادر والمراجع وفيها الغنية لطالب الحقٌّ. 

ج- المراجع التي ذكرت الكرامة من غير ذكر السند حسب الترتيب الزمني وهي دليل على 

شهرتها: 

ه)٦۷٠-٥۷٤( -«المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية». للإمام أحمد عز الدين الصياد‎ ١ 
AASV 

؟ -«الطريق القويم»» للإمام عز الدين الصياد اهنا ركه 75-6/خ. 

۳-«آم البراهين بتصحيح اليقين في إشارات الصالحين»» للإمام قاسم بن محمد الواسطي 
الشافعي ت(٠1۸)ه.‏ لوحة ۲۸1-۲/خ. 

4 -«خلاصة الإكسير في نسب سيدنا الرفاعي الكبير»» للإمام علي أبي الحسن الواسطي 
الشافعى (705- ۷۳۳)ه. فقد ذكر ص١7‏ هذه المعجزة المحمدية والكرامة الأحمدية 
ناقلاً عن شيخه الإمام عز الدين الفاروثي من «النفحة المسكية». 

ه-«ربيع العاشقين في مناقب الإمام الرفاعي سيد العارفين» أو «البهجة الجليلة الوسطى» 
للشيخ علٌ بن جمال الحدّادي الشافعيٌ ت(۷۳۳)ه خطوط -الرياض لوحة/ ٠١١‏ . 

٦-«غاية‏ الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار»» للسيد الشريف تاج الدين 
بن محمد زهرة الحسينى كان حيا سنة (۳٥۷)ه»‏ صدة 0-. 

۷-«نزهة المجالس ومنتخب النفائس»» عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان 
الصفوري الشافعی ت(895)ه» ص09١-.‏ 

۸-«الکواکب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة»؛ للشيخ أبي الفضل عبد 
القادر بن الحسين بن مغيزيل الشاذل» فرغ من تأليفه سنة (٤۸۹)ه»‏ ص 47.. 

4-«تنوير الحلك في جواز رؤية النبي والملك». للحافظ جلال الدين السيوطي 
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(859-١91)ه‏ ص٣٣‏ ۔. 
٠‏ «النجم الساعي في مناقب القطب الكبير الرفاعي»ء للشيخ أبي بكر العيدروس العدني 
(5-4880١9)ه‏ صا ت.. 
١-«عقود‏ اللآل في تراجم السادة الأحمدية أعيان أهل الكمال» للإمام أبي بكر بن محمَّدٍ 
الأنصاريٌ ت(١951)ه»‏ لوحة ١01-541/خ.‏ 
١‏ -«قلائد الجواهر). للعلامة محمد التاذفي (989/-977)ه ص٤‏ /. 
۳ -«روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين». للعلامة أحمد بن محمد الوتري »)۹۸١(‏ 
ص٤‏ 6-. 
4 <«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (الطبقات الكبرى)» للحافظ محمد عبد 
الرؤوف المناوي (71-4657١٠١)ه‏ رقم .57١ /7 2531١‏ 
٥‏ -«كشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب). للعلامة السيد عبد القادر بن محمد الطبري 
الحسيني (18-41/5١1)ه‏ صا. 
١5‏ -«تعريف أهل الإسلام والإيمان بأنَّ حمّداً بلا لا يخلو منه مكان ولا زمان». للعلامة برهان 
الدين الحلبى صاحب السيرة الحلبية د(٤‏ 5 ١٠)ه‏ ص5/87-. 
۷-(نسیم ا في شرح شفاء القاضي عياض »). للشيخ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب 
الدين الخفاجي (۹۷۷ -۹۹١۱)ه‏ ج٤/ ٥٤۳‏ . 
-«تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطائب» للشيخ أحد القليوبي 
ت(59١٠)هاصد؟”.‏ 
١4‏ «الدرة الثمينة فيا لزائر النبي بي إلى المدينة)» للشيخ أحمد القاشاني المدني ت(1/1١٠١)ه‏ 
ص ۱۳۹.. 
-(خبايا الزوايا)» للمفتي الشيخ حسن العجيمي ١١١١-٠١٠ ٤۹(‏ )هه ص۷.. 
١-«المسلسل»ء‏ للعلامة السيد أسعد المدني الحسني مفتي المدينة المنورة (٠85١١-5١١١)ه»‏ 
ص" 7. 
«الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية للترمذي» للمحدث الشيخ محمد بن قاسم 
جسوس (۱۱۰۹ -۱۱۸۲)ه» صاة75ل. 
۳-«قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين». للعلامة عبد المنعم العاني ثم 
الراوي (95١1١-1/7١١)ه»‏ صا -19. 
٤-«الفتوحات‏ الأحمدية بالمنح المحمدية»» للعلامة سليمان بن عمر العجيلي الأزهري 
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الشافعىء المعروف بالجمل ت(5 ١7١)ه‏ صدة 6-. 

٥-«مصباح‏ الأنام وجلاء الظلام»» للشيخ السيد علوي بن أحمد الحداد (777١)ه‏ 
صا ؟.. 

7 «الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية»» فرغ منه (9١71١)ه»ء‏ 
صه 4 وحاشية على شرح الخريدة البهيّة» فرغ منه (/77١)ه.‏ ص8 للعلامة أحمد 
بن محمد الصاوي (11/6١-751١)ه.‏ 

۷-«نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار كلها للشيخ مؤمن ا (؟0١١‏ بعد 
)هه صكاه 7 . 

- وني هذا الكتاب «مراحل السالكين»ء للإمام محمد مهدي اء الدين الصيادي الشهير 
بالرواس‌(۱۲۸۷-۱۲۲۰)هھ. 

4 «العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية)» للأديب أحمد عرّت باشا العمري الموصلي 
(7555١1-١١7١)ه‏ ص دهح-آا. 

٠‏ -«الكنز المطلسم في مد يد النبي لولده الغوث الرفاعي الأعظم). للسيد العلامة محمد أي الهدى 
الصيادي (777١-/1771)ه»‏ وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب الأسانيد والكتب التي 
ذكرت هذه الكرامة للسيد أحمد وفيه الغنية لطالب العلم في بحثه لإثبات هذه الكرامة. - 

١-«النفحات‏ اهمدائية على ورد السادة الأحمدية»» للشيخ محمد نوري بن مصطفى أفندي 
الأريحاوي» فرغ منه سنة (۱۳۱۱)ه» ص١‏ 7-. 

نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول كلا للعلامة الشيخ أحمد 
الحضراوي الشافعى ڌ(۱۳۲۷)ه» صلا -. 

«لباب المعاني في أخبار القطبين العظيمين الرفاعي والجيلاني» للسيد محمد بن السيد أحمد 
العبدلي البحريني الرفاعي وكطبع في حياته سنة (1701١)ه‏ صا 7-. 

7-7الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية»؛ للسيد محمود شكري بن عبد الله بن شهاب 
الدين محمود الآلوسى الحسينى (۲-۱۲۷۳٤۱۳)ہ‏ ص9 17-7 

١-«جامع‏ كرامات الأولياء»» للعلامة يوسف النبهانيي (1756-:176)ه .451١/١‏ 

7 «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له»» للطبيب العلامة محمد أبي اليسر عابدين» ص ۲۳۸-۲۳۷ .. 

د- وهناك مصادر ومراجع لم أقف عليها وقد ذكرها العلامة السيد أبو الحدى الصيادي في 

«الكنز المطلسم»» والعلامة السيد محمود شكري الآلوسي في «الأسرار الإهية» أذكر أهمها: 

«مناقب ابن الرفاعي»), للشيخ محبي الدين أحمد بن سليان الّامي الحسيني الرفاعي» كان حيا 
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[ نسب الإمام الرفاعي ظ4 وحسبه ] 

وهنا أحببت أن أنشر على رأمي ذيل عناية الحضرة الأحمدية بذكر نسبه 
وحسبه؛ فخراً لأهل طريقته وذوي قرابته ودام وثيقته» وإجلالاً لمنزلته 
وإعظاماً لشأنه الكريم» واحتفالاً باتصاله إلى جدّه صاحب افق العظيم - عليه 
أفضل صلوات الملك الرحيم -. 

فأقول: 

أحمد عيي الدّين أبو العلمين الغوث الأكبر والإمام الأشهر الرّفاعيٌ الحسيني 
رضي الله عنه وعتا به: هو ذه أحمد بن عل أي الحسن بن يحيى ويكتى بأبي أحمد 
نقيب البصرة المغربي - ابن ثابت بن أبي ثابت بن أبي الفوارس عل الحازم بن أبي 
عن أحمد بن عل بن رفاعة الحسن الأصغر بن المهديٌ بن أبي القاسم محمّد بن 
الحسن الرّئيس بن الحسين عبد الرحمن الرضي المحدث ابن أحمد الأكبر بن موسى 
الثاني بن إبراهيم يم المرتضى المجابء ابن الإمام موسى الكاظم» ابن الإمام جعفر 


سنة ( 1۸٠‏ )ه. 

«العدة» و«العمدة» و«الزبدة» كلهم للنسابة السيد علي أبي الحسن الرفاعي العبدلي د(۸٤۸)ه.‏ 
«الفخر المخلد في منقبة مد اليد» للإمام الشيخ محمد الوتري ت(١١٠9)ه.‏ 

«مناقب الصالحين», للإمام الشعراني ت(91/7)ه. 

«الوسيلة» للشيخ محمد العلمي ت(48١١٠١)ه.‏ 

أكتفي بهذا القدرء ولا يسعني في الختام إلا أن أَذْكُر قول الإمام الوتري في «روضة الناظرين» 
ص ه- في هذه المنقبة» وهو ما نصه: «هذه القصة تواتر خبرهاء وعلا ذكرهاء وصحت 
أسانيدهاء وكتبها الحفاظ والمحدّثون وكثيرٌ من أهل الطبقات والمؤرّخين» لا ينكرها اجا 
قليل 0“ حاسد الساطاة البو وظهور المعجزة المحمّديّة أو معذورٌ من غير هذه الام 
الأحمديّة .. 
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الصّادق» ابن الإمام محمَّدٍ الباقر» ابن الإمام زين العابدين عل السّجاد ابن الإمام 
الحسين المظلوم الشهيد ابن الإمام عل أمير المؤمنين أسد الله إمام أولياء الله 
صهر رسول الله كد وأم سيّدنا الإمام الحسين الشهيد سيدة نساء العالمين» فاطمة 
الرّهراء البتول عليها وعلى بنيها الطّاهرين السلام» وهي بنت رسول الله يكله. 

قال الإمام عبد العزيز ا ينه في «غاية التحریں)٠:‏ «حدّثنا الط 
الكبير عبد الحافظ بن سرور بن بدر الحسيني المقدمي ثم البطائحي ؛ ثم الملصري 
قدَّس الله سرّه بعد أن أورد نسب سيّدنا السّيّد أحمد الرّفاعيٌ ظين على الوجه الذي 
1ر اث اللتدينة اشبودة الرنافة مناعجدراذى الرى تيار الفدكن ا 
هااا رفت ههه ا هذا للعو امار هل هذا 
المنوال في المغرب ثم في الحجاز ثم في العراق وبلغت شهرته الآفاق» ولم يلك 
لسانه بالقدح فيه مسلمٌ قط سوى الملاحدة والباطنية في العراق بُغضاً للسّيّد يجيى 
الكور تدس المرز ويح وميد رتنا ال عي ا 

SS 
أركان دو ديفن اوا و ااب ت ا ناي قا ا‎ 
وأغر يه عل فة الأمف فة‎ NE و(النطار ينانا‎ 
لذلك المبتدعة وقدحوا به» وما قولك بول من أعيان آل بيت الَبِيّ ية غمزة‎ 
لخد متدع ملموز العقيذةوأنشد معمناة:‎ 


(۱) ص؟9و١-١57..‏ 
(۲) عبد الله بن أحمد القادر بالله ابن الأمير إسحاق بن المقتدر العباسي» أبو جعفرء القائم بأمر الله 
(١79-/4717)ه:‏ خليفة من العباسيين في العراق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (5757)ه بعهد 
منه» وكان ورعاًء عادلاً» كثير الرفق بالرّعية» له فضلٌ وعنايةٌ بالأدب والإنشاء. «الأعلام» 
للزركلي ٦٦/٤‏ . 


اسب عرضي ناقص القدرٍ جاهلٌ REE‏ كال كيرت هرات 
ا إِدَانبَحَتْ يَوْمَأَعليهٍ كلاب 

قلت: وقال الإمام الدَّيرِينيُ ضيه في «الغاية»": «حدّثنا شيخنا الشّيخ الجليل 
رام الدميرئ) قال: حدثنا شيخنا ومولانا العارف بالله الشيخ أبو الفتح 
الواسطى ”اه قال: وقد سينا | التي لني E‏ نا السك اعد 
الكبير الرّفاعيّ رضي الله عنهم| لأبيه من المغرب إلى الحجاز ثم إلى العراق في زمن 
الخليفة القائم العبَاسيّ قدَّس الله روحه فاستقدمه إلى بغداد وأكرم قدومه» ولاه 
نقابة البصرة وواسط والبطائح؛ فإنّ أهل البدعة أفسدوا في تلك الدّيار كلّ 
الإفساد يومئذ» فقام الد عن وجاهد ل الله كل ماد ونَصَرَ NE‏ 
وحََدَّلَ البدعة» وتزوّج من الأنصار سكان واسط بالشّيخة الصَّالحة العارفة بالله 
علمء الأنصاريّة بنت الشيخ الزّاهد الكبير ول الله الحسن التَجَّاريٌء فأولدها 
سلطان العارفين السَّيّد عليًاً أبا الحسن» ويعرف بالمكّيّ الرّاهد صاحب المشهد 
ال ررظاهر ع ر ا 


(۱) ص ۲٤-۲۹‏ ۔. 

(؟) أحمد بن أبي الغنائم بن صدقة بن أحمد بن الخضرء أبو الفتح القرشي» الواسطي ت (١۸٥)ه:‏ 
الزاهد. 5 شيخ الشيوخ» القطب الكامل» كان معمور القلب عظيم القدر» وهو خليفة الإمام 
الرفاعي وأحد أجلء أصحابهء اقتلع السيّد أحمد 5ه نخامةٌ من فمه وهو يتوضأء وكان الشيخ 
أبو الفتح يَصبٌ على يديه الماء فأخذ النخامة التي ألقاها شيخه وازدردهاء فكشف الله له عن 
امرف والمغو:ورأى الإسكتدرية) فأطال:النّظر إليهناء فقال له شيخ سيدا أحن: أن هتاه 
أي مبارك» وإلى ترابها تصيرء وكان الآمر كذلك فإنه نزل الإسكندرية سنة (070)ه وأقام بها 
سنة لم يفتح عليه فيها باب الإرشاد» فرجع إلى آم عبيدة وأقام بها ثلاثة أعوام ثم بعدها أذن له 
شيخه ذه في العود إلى الإسكندرية» فنزها سنة (077)ه»ه وأقام بها ست عشرة سنة» وتوفي بها. 
انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص7١‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ۸/1۰ 


1۲ 


سنة واحدة» فكفله أخواله الأنصار وبنو خالته آل الصَّيرقٌ أمراء البصرة» فأتقن 
قراءة القرآن وعلوم ال نة وصحب خاله الشيخ الكبير أن سعيك بحيى 


3 


النّجّاريَ”» وابن عمّه الشَِّحْ أبا المنصور الطَيّب”» وتفقّه بالسّيخ أبي الحسين 
الحربوني وبالفارقيٌ” وبجاعةٍ من مشايخ العصر» وانّصل بخدمة خاله الشيخ 
يحبى التَّجَّاريٌ» وبعد مدَةٍ ترك البصرة ونزل إلى البطائح بأمر من ابن خاله الشّيخ 
منصورء وذلك في سنة سبع وتسعين وأربعائة» وني تلك السّنة زوّجه بأخته التفيّة 
الطّاهرة الصَّالحة فاطمة الأنصاريّة» فأعقب منها سلطان الأولياء العارفين» إمام 
الهدى سيّدنا ومولانا حيي الدين السَّيّد أحمد أبا العبّاس الكبير الرّفاعيٌ الحسيني 


د 


طن وال ست السب اليل لمسل إساعيل*» وال سف الدين عثان» 


0 


)١(‏ هو الشيخ يحيى النجاري الأنصاري أبو سعيد والد الشيخ منصور البطائحي صاحب أم عبيدة 
ت(١01)ه:‏ كان مستجاب الدَّعوة نافذ البصيرة عظيم الكشفء تخرَّج به الأصحابء وانتمى 
إليه الأحباب» وابتهج به الطلاب» توفي رحمه الله تعالى برواقه في أم عبيدة. «إرشاد المسلمين» 
للفاروثي صه .-١‏ 

(۲) هو الشيخ أبو منصور محمد الطيب بن محمد بن كامل الأنصاري» وهو خال آم الشيخ منصور 
وابن عم أبيه ت (١٠٠)ه:‏ كان عالما فقيها مباركا محمود السيرة» شافعي المذهب» محمدي 
المشرب. توفي بأم عبيدة ودفن بمقبرة الوردية. «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص .-١7-١‏ 

)۳( دوين إبراهيم بن فل برهرت القاضي أبو علي الفارقي الشافعي(۳۳٤-۲۸٥)ه:‏ كان 
إماماً ورعاًء قائاً في الحق» مشهوراً بالذكاء» تفقّه على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني» 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ولازمه» ولازم ابن الصباغ» تول قضاء واسط ثم عزل» وسكنها 
إلى حين وفاته عن حمس وتسعين سنة» ودفن في مدرسته. انظر: «طبقات الشافعية» لابن شهبة 
نل 

ل ل 
و السّيّد حمّد وغيره» وله خوارقٌ كثيرة» وشهرة بالبطائح» وانتفع به ام توفي في السّنة التي 
توئ بها أخوه السَّيّد الكبير رضي الله عنهم| بعده بأ يام وو عشيرته 1 كل کی 
انطر: «ترياق المحبين) ص۹١‏ .. 


1۳ 


وصغاراً خر ماتوا كلهم أطفالاً. 
وقد تفرّع من السيد أحمد لبنتيه الكريمتين الطاهرتين زينب وفاطمة» ومن 
إسماعيل والسَّيّد سيف الدين عثان كل فروع بني رفاعة في العراق والشام» وهم 
ا + ا و 
عصابة في المغرب يتصلون بهم بعد السيد أحمد والد السيد حازم» وجماعة يتصلون 
5 2 ا 2 2 57 
بهم قبله» وهم عصبة في المدينة المنورة يتصلون بهم بالسيد حازم» وهم من بني 
السَّيّد عبد الله المدني"" القادم من المغرب ابن السّيّد حازم وهو الجد الرّابع للسَّيّد 
أحمد الرّفاعيٌ؛ فإن السَّيّد أحمد ابن السَّيّد يحيى ابن السّيّد ثابتٍ ابن السَّيّد حازم 
وساق نسب السَّيّد أحمد إلى رسول الله كله ثمّ قال الرّاوي قدّس الله روحه: هذا 
1 تمت السك اجك ل ب 
وأما نسبه لأمه: فهو أحمد بن فاطمة بنت يحيى بن موسى بن كامل بن يحيى بن 
أبي بكر الواسطيٌ بن موسى بن محمَّدٍ بن منصورٍ بن خاللِ بن زيلِ بن مٿِ وهو 
ثم قال: ونسب أمه لأمها نقول: فاطمة بنت رابعة بنت عبد الله الطّاهر نقيب 
واسط ابن سالم» نقيب واسطء ابن أبي يعلى نقيب واسطء ابن محمَّدٍ نقيب واسطء 
ابن أبي محمَّدٍ الفتح أمير الحاج ابن السّيد الكبير محمَّدٍ الآشتر أمير الحاحح» ابن عبيد 
الله الثالث» ابن عل بن عبيد الله الثاني بن عل الصّالح بن عبيد الله الأعرج» ابن 
الحسين الأصغره ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين سبط التي كله. 
)١(‏ السَيّد عبد الله المدنيٌّ ابن السيد علي الحازم الحسيني ت (١47)ه:‏ هاجر من إشبيلية إلى المدينة 
لمنوّرة عام (505)هه فاشتهر بالعلم والصلاح والشَّرف والتسب الوضّاحء وله ذيل بالمدينة 


عظيم» منهم قاضي القضاة السيد علي بن الحسين المدني» والأمير قيازء والأمير الحسين أمير 
المدينة» وأمة كثيرة جم توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. «الروضة الندية» ص4.. 


51 


ونسب جد الإمام الرّفاعيٌ لأبيه سيّدي السّيد يحبى المغربي نقيب البصرة من 
جهة أمّه فنقول: يحيى بن آمنة بنت يحيى العقيلي بن الناصر لدين الله على ملك 
الأندلس ابن أحمد بن ميمون بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأكبر الذي فتح الله الغرب على يديه» ابن عبد الله المحض بن 
الحسن الممنّى ابن الإمام السّيّد الحسن سبط النْبٌّ المؤتمن عليه الصّلاة والسّلام. 
ونسب جدّه لأمّه سيدي الشَّيخَ بحبى النَّجّارِيّ الأنصاريّ من جهة مه أيضاً 
نقول: يحيى بن علوية» ويقال عالية» بنت الحسن اللاع بن محمّد بن يحبى بن 
الحسين» ملك اليمن ومكة. ابن القاسم بن محمّد الرَّسٌِ بن إبراهيم طباطبا بن 
إبراهيم الغمر بن الحسن الممْنّى ابن الإمام الحسن سبط التي لله. 

وللإمام الرّفاعيّ من طريق جدّه الإمام جعفرٍ الصَّادق نسبٌ لسيّدنا أمير 
المؤمنين أبي بكر الصديق طَفِْ فإنَ أمّ الإمام جعفر هي أمّ فروة بنت القاسم بن 
انين سنن كرالك وداه ووالدة أمَّ فروة المذكورة أساء بنت عبد 
الرّحمن بن مولانا أبي بكر الصَّديق عليه الرّضوان؛ وهذا كان الإمام الصَّادق 
جعفرٌ ذه يقول: وَلَدَن الصّدَّيقٌ مرّتين". 

ويتصل نسب سيّدنا الإمام الرّفاعيٌ أيضاً بالإمام الحسن السبط اث من طريق 
جدّه الأعلى عل بن رفاعة الحسن الأصغر المكّي نزيل إشبيلية؛ وذلك أنَّ رفاعة 
الحسن قدّس الله سره وروحه هاجر من مكة إلى إشبيلية بالمغرب في فتنة 
القرامطة” قاتلهم الله سنة سبع عشر وثلاثائة؛ لإقامة الحجَّة على العبيديّين لأجل 


$ 


A 


)١(‏ ذكرها في ترجمة الإمام جعفر الصادق ذد: الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”/ ٠٠٠‏ وني 
«تذكرة الحفاظ)٠/‏ ١١٠١ء‏ والإمام أبو الحسن الواسطي في «خلاصة الإكسيراص 5: .. والإمام 
السخاوي في «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة»١/ ١94‏ وغيرهم. 

(؟) هي التي قام مها أبو طاهر القرمطي - لعنه الله - سنة (۷١۳)ه‏ عندما خرج على الحجيج في 


10° 


ذلك فإنّه قيل: أن القرمطي فعل ما فعل خدمة للعبيديين وقياماً بأمرهم إرغاماً 
للعبّاسيّنء فلا وصل المغرب عظّمه ملوكها وأمراؤهاء وعكف عليه ساداتهاء 
وانتفع به المسلمونء فأقام ببادية إشبيلية فاراً بدينه مع قبيلة بني شيبان» ثم تزوّج 
بالشّريفة نبها بنت أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس الأصغر بن إدريس 
الأكبر ملك المغرب الحسينيٌ الكبير فأعقب منها عليّاً - جد السّيّد أحمد الرّفاعٌ 
السّادس - وسعداً وعمران وبركات» ولكلَّهم أعقابٌ مباركةٌ رضي الله عنهم 
ونفع بهم المسلمين». آمين 

ثم قال”": «أخبرنا شيخنا سلطان العلماء عبد العزيز أبو محمَّدٍ E‏ عر الدية 
بن عبد السّلام الشَافعيٌ قدّس الله سره قال: قرأت في كتاب السيخ الصوفي العالم 
الصّالح المتمسّك بالسّنّةَ المحمّديّة بقيّة السّلف السَّيّد الشَّريف محبي الدّين ديق 


سلیان الحسيني الرفاعي لهام" دس الله روحه» ومن 10 لكت هذه 


جماعته يوم التروية فانتهب أموالهم واستباح قتالههم فقتل في مكّة وحَرّمِهًا وفي جوف الكعبة من 
الحجَاجٍ خلقاً كثيرًء ودفنهم في بثر زمزم وفي أماكنهم من الحرم» وهدم قب زمزم» ونزع كسوة 
الكعبة عنها وشققها بين أصحابه» ثم قلع الحجر الأسود وأخذه معهم إلى بلادهم فمكث 
عندهم(۲۲) سنة حتى ردوه في سنة (۳۹۳)ه» وقد كانوا مالئين للعبيديين -الفاطميين - نسبة 
لأميرهم عبيد الله بن ميمون القداح الذي بهودياً فادّعى آنه أسلم» وادّعى أنه شريفٌ فاطميٌ 
فصدّقه على ذلك طائفة كثيرةٌ من البربر وغيرهم من الجهلة. انظر: «البداية والنهاية»لابن كثير 
/ا/ ١امه-5مه.‏ 

."٠-١ أي: الشيخ عبد العزيز الديريني في «غاية التحريرا ص‎ )١( 

(1) الشيخ عيبي الدين أحمد بن سليمان الحسيني: قال الإمام الذهبي: بعد أن ترجم الإمام الرفاعي 
يه في «تاريخ الإسلام»9/ ۷۲: نقلت أكثر ما هنا عن يعقوب من كتاب «مناقب ابن الرفاعي 
دا مع الشيخ محبي الدين أحمد بن سليهان امّامي» الحسيني» الرفاعي» شيخ الرواق المعمور 
بالحلالية» بظاهر القاهرة» سمعه منه الشيخ أبو عبد الله محمد بن أب بكر ابن الشيخ أبو طالب 
الأنصاريء الرفاعي الدمشقي» ويعرف بشيخ حطين» بالقاهرة سنة ثانين وستمائة» وقد كتبه عنه 


1١ 


الصحيفة» يقول الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن محمّد الدمبرى عفا الله عنه: 
وأنا نقلتها من خط شيخنا شيخ الإسلام عر الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام؛ 
وقرأتها بعد نقلها عليه وهذا نضّها: ول السَّيِّد محمّدٌ أبو القاسم ا 
البغداديٌ الج التاسع لسيّدنا ومولانا السَّيّد أحمد الرّفاعيٌ مع أبيه إلى مكة 
aE E‏ لاسن وعدا ووه الكل لدو رت لوي 
لنسبه المحمدي 

ومن غرائب الإتحاف الإلمي الذي حصل له: أنه رأى ليلة جمعة بمكة في منامه 
أن أبواب السّماء ُنحت» ونزل من السّماء نور غي الأبصاره ثم انكشف رداءٌ 
النورٍ عن أرض نديّة حَضِرةٍ مفروشة بِشُّقَقِ الدٌيباج» وعليها الأيرّة» وفوف 
الأرَة رجال تغشاهم من كل جهاتهم الأنواٌ ومعه ولده المهديّء وإذا برجُلٍ قد 
کا فعا فليها می د أو فی ناه رفير ماروا موي 
بالبواقيكابوالجواقن E‏ ورك من الصرير رجل عظيمٌ المهابة جليل 
ا وده عضي تسر e‏ دم إليهم و قال اا القاسم» خذ هذه 
الغ ةو اعا رلك المهلاى» و املك هة هدا الطريق ان :الكرب» خإذا وكا 
O E OR TS EN‏ 
أولاده» وليسلك به هذا الطّريق إلى الشَّرق» فإذا انتهى إلى واسط فليغرس الغصن 
بها وليقلع عن السَّير؛ فان هذا الغصن يُنْحِبُ شجرةً تَصِلُ فروعها المشرق 
والمغرب» وتصل إلى قبة السّماء. 


مناولة وإجازة المولى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم الجزري» وأودعه «تاريخه) في سنة 
حمس وسبعائة» فأوّله قال: ذكر ولادته» ثم قال: قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن ابن الشيخ 
يعقوب بن كراز؛ وأكثر الكتاب عن الشيخ يعقوب» وهو نحو من أربعة كراريس» وهو ثانية 
فصول في مقاماته وكراماته» وغير ذلك. 


قال أبو القاسم: فكلّمت ولدي المهديّ في ذلك» فقال: ولدي رفاعة أقوى مني 
علدا E E‏ حل كنا ماله الميلدى ) قصعد لصوي 3ه 
عاد فقال: نعم رفاعة ابنه الذي يفعل» فلم ألبث قليلاً إلا ورفاعة عندي 
فأعطيته الغصنء َم قلت للرّجل: ها نحن قد قمنا لامتثال أمركم فبالله إلا ما 
أخبرتني من أنت؟ ومن صاحب هذا السّرير الذي أتيتنا بالأمر مِن قِبَله؟ قال: آنا 
عل بن أبي طالب» وصاحب السّرير رسول الله يل فصلّيتُ عليه وحمدت الله 
وأخلات ن 8 رفاعة وسلكت به طريق الغرب الذي أشار إليه أمير 
TT‏ 
ا ؛ تسلّق غصنٌ منها وزو الماء» فقطعه رفاعة» ثم قمنا فسلكنا 
ط اشرق نزح بالثور» فما كان غير يسيرٍ وإذا نحن بواسط المشرق من العراق» 
قرش وقاعة ال قافن تعر فط ب يقت عا طلس الا 
وانتهت فروعها طولاً حتّى بلغت المشرق والمغرب» وكأنَّ الشمس أصلها 
والنُجوم أوراقهاء فخشعتٌ لذلك» ثم استيقظت متحيّراً وانصرفتٌ إلى بيت الله 
وأنا في بحر من الفكر» فرأيت السّيد حمزة بن العلويّ» مُعبر أهل البيت» فذكرث 
له قضّة الرّؤيا فخشع وبکی» ثم قال: تشير رؤياك إلى أن ولد ولدك رفاعة ينزل 
المغرب ويترك فيها العقب الطّاهر ثم ينتقل من بنيه رجل إلى المشرق وينزل 
واسط ويعقب فيها سيّداً ينوب عن رسول الله ی فيجدّد شريعته. ويي 
طريقته» وتلا أنوار إرشاده الأكوان» ويجيء من بنيه رجالٌ من لص أولياء أهل 
الببت كلهم كالنُجوم إنلم يكن ذلك الرّجل مهدي أهل البيت فهو مثله. 
فكتبت رؤياي وتعبيرها في رقعة وحفظتها؛ لتكون إن شاء الله وديعة محمّديّة 
علوية لصاحبها. انتهى كلام السّيد محمّد أبي القاسم. 
ولا زالت الر فة عفوظة يتداوها آهل هذا الت الشريف حى طهر شين 


۱1۸ 


هذه العصابة» ول الله القطب الجامع الأكبر السَّيِّد أحمد بن عل الرّفاعيٌ الحسيني 
فول من السهوو ا إرشاد أمّة جدّه يل ما بلغ» حمل هذه الرُؤيا أعيان 
أهل البيت عليه ههه وأيِّدَ ذلك من البشارات المحمّديّة شيءٌ كثيدٌ رواه امه من 
الصالن الغارفين» وكاة وقاة ]لكين عكل أن کو مكة و تكسن :وسفن 
ومائتين طيًّب الله مرقده. انتهى. 

قال الفقير إلى الله جامع هذه الكراسة عبد العزيز أحمد الدّمِيريٌ عفا الله عنه: 
قال شيا ف ااام الخ عر التيؤيق غب الام فس الله سد واا من 
يحمل هذه الرّؤيا على شيخ مشايخنا السَيّد أحمد الرّفاعيٌ طفن فن الله أقامه إماماً 
للخليقة» وعَلَ) للطّريقة» ونصّبهِ في مقام الحداية والإرشاد نائباً عن جده رسول الله 
لل a‏ 

كاف لوو لال الدع ل :و لكين EAN ENS LG‏ 
بأخلاق النَِيّ يله والعمل با كان عليه هو وأصحابه خت وهو على طريقة 
الإمام الجنيد ومشربه ولا جَرّم”؛ فهو كأئمّة السَّلف الصّالح نفع الله مهم أجمعين» 
فام طريقهم الخشية والخشوع وَالَّلّة لله والخضوع» وطرح الرّهات» والمشي 
على طريق السّنَهَ والأخذ بها قولاً وفعلء وهذا هو طريق أصحاب التي جلا 
الذين هم هداة الأمّة وأولياء الله تعالى حمَّاً رضي الله عنهم أجمعين». انتهى 
كلامه. 

أقول: وقد استغرق خبر سيادة مولانا السَيّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعنًا 
ال ت وال وسارةذكرساعل اله فعوت الرس والر ك وال لی ت 


() لا جَرَم: قال القراء هي كَلمةٌ كانت في الأصل بمنزلة لا ُد ولا عحَالة فَجَرَتْ على ذلك وكرت 
چ حولت إلى معتى القَسَم وصارت بمنزلة حَقاً. «مختار الصحاح» مادة: (جرم). 


۲1۹ 


بالسّيّادة التي خصّصها العُرف العام بال التَبِيّ عليه الصَّلاة والسّلام في مشارق 
ارقن هارا مق عيذه ارك إل البوم وال اتام الشاغة إن هادا الوا 
يَمْسَسُ شرفه الطّاهر بطعن طاعن سوى حََبَل من حُمّقاء الرّافضة» ساقه التّعضّبِ 
لبوا لطا تمقو لوووط ةا لفقا و رط الا م ا 
رجلين ما عرفا عِلم التسب وأصوله» ولا فقهوا مردوده ولا مقبوله؛ كل 
بعضّهم في بعض مكتوباته الرّوايةَ أكلأء ولم يفهم من غايات تَبِعَتِها فا ولا جا 
E EO ESAs‏ عل 
سيادة السَيّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله تعالى عنه وعتًا به كيف لا؛ وهو عَكَمٌ الله 
المنشورء وعَيِّلمُ العلم المحمّديٌ المسجور"» والإمامٌ الذي تاهت الأفكار با ناله 
من المعارف والبراهين والأسرار» وهو شيخ الأكابر وَالآضاغن وأوحد آهل 
المظاهر في الباطن والظّاهرء والحجَةٌ النّهج من الطَّريق المحمّديٌ أقوم محجَّق 
صاحب اليد والفخر الذي لا جحد ذو البرهان المؤيّد والمجد الوضّاح المخلّد 
والصّيت الأشهرء والسَّمت الأنور» والسّرٌ الأطهرء والقدر الأفضل» والباع 
الأطول» والكرامات التي لا تحصىء والمواهب التي لا يُستقصى. والعَلَّم الفياض 
الذى حارث له الأفكار: والشّأن الباهر الذي لا يمس عتبَة وَضِيْلِهالإذكار. 

قال الشَّيخْ الكامل الواصل العالم العامل تاج الدَّين أبو بكر ابن الشَّهابٍ 
أحمد ابن الأستاذ تاج الدّين أبي بكر الأنصاري عليه وعلى أسلافه رضوان الباري 
في رسالةٍ له سماها: «عقود اللآلي السنية» جعلها ذيلاً لكتاب جدّه المسمّى: «عقود 
اللآل» بعد ديباجتها ما نصّه: «إتي والِنّه لله تعالى من الذين أكرمهم الله 3 , 
A NS‏ فليا هئات إل RENE‏ 


(1) العَيّلّم: البحر؛ والمسجور: المملوء . «لسان العرب» مادة: (علم) و (سجر). 


۲۰ 


وقد عقت اله ا ا فی :مر كل اال سه يقي کر وقيوها الأ رهن 
سلطان الأولياءء نائب سيّد الأنبياء» أوحد المداة القادات» وأكمل أفراد 
السّاداتء بركة الدنيا والدين» شيخ الإسلام والمسلمين» حجَّة الله على الأولياء 


العارفين» صاحب 


منقة منقبة تقبيل اليمين الأنور» ومظهر وراثة براهين صاحب 


ا > صمصام الطّريقة» بدر العرفان امنير» أبي العلمين مولا 
وسيّدنا السَيّد أحمد محبي الدّين الحسينيّ الرّفاعيّ الكبيررضي الله عنه وعنًا ب 
وألهمنا َل بأخلاقه. والتأَدّبَ بآدابه» ا ول العناية» وبيده الَتّوفيق والهداية» 
وقد وَرِنْتُ هذه المحبّة التّاجحةء والتّجارة المباركة الرّابحة عن آباقي المشايخ 


ا الموقفين: 
الحُبٍّ رَغمّ تقلب الأهواء 


«2 0 


سَرِبِرَتِي 
0 - 

إرث تَسَلْسلَ لي بكم قاطع 

فعرجت أقرعٌ فيه أسباب العلا 


الحمد لله الوفاءٌ 


ا »س 0 

يلو لِرَوحِي ذكره ويلذ لي 
ولكم سَكِرتٌ إذا سَمِعتٌ مَدِيحَهُ 
2 ر و o‏ 
ولكم ركني حل 


20 


والعزمٌ في جفظ العُهودٍ ردائي 
عن حلص الأشياخ مِنْ آبَائي 
حتّى انتهيثٌ إلى آي العَرجَاءِ 
غوثٍ الوجود أبي اليد البيضاءِ 
شمس المفاخر بَضعة الزّهراءِ 
فحلا بإِذْنِ الله ليل انى 
معناه إذ يجري على 
من مُنشِدٍ وبَدَّلْتُ در ٻکائِي 


54 و وه يل 
ا عدن كل :وعدن ار ی 


ولگم جَرَتْ منۀ عَلَيَّ غَوائدٌ اوت يأ بِلُطْفٍ اليب مُرْمِنَ دائي 
هاشد الأقطاب سيد رَكْبِهِم وهِرَبرهم من لخد ورخاء 
وة لفت ا لأمَ عي َة وقول ا خا ىا 
يا صفوة الكرّار فى أخلافِه يارافع العَكَمَينٍ في البَطْحَاءِ 
اشْمَعْ إلى الله الكريم بحاجَيّي اتا ا د خرن فاا 
والشَظ كرا هر روحت لاجا اتن ال الطاهر الأسماء 
جَبالكسير لطور روحِكٌ عادة لا تقطّع العاداتِ يا مولائي 
ثم قال التاح الأنصاريٌ قدّس الله سرّه بعد كلام أفصح فيه عن مرتبة سيّدنا 
ومولانا الإمام الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعدا به ما نصّه: 
ويقال لأتباعه: الأحمديّة والرّفاعيّة والبطائحيّة» وطريقته رضي الله تعالى عنه 
يقة السّلف الصّالحء أَحْكم بنيانهاء وشيّدَ أركاتها على قواعدٍ الكتاب والستة 
وطريقته طريقة الإمام انيد البغداديٌ 5 وهو أعظم طوائف القوم قمشّكاً 
بالسّنَّةَ السَّنيّه وأتتهم تَلّقاً بالأخلاق المحمّديّة وهو شيخ طوائف القوم من 
عهده العالي إلى اليوم. 
هيهات أن يأتي الرّمانُ بمثلِه الا با الل 
فلك تومل EA E E‏ لفاك 1 اينات بأذيالة 
السّرِيفة ولا تعدوّنَ عيناكَ عنهاء واهز كرعدً طبه من كأس عرفانه؛ فإِنّك لن 
تظمأ بعدها أبداً بإذن الله تعالى» واعلم أن الان الكريم الوهاب العظيم قد تفضّل 
على هذا السَّيّد السّند والإمام المعتقد باهمّة العظيمة» والأخلاق الكريمة. 
والعلوم الجزيلة» والمراتب الجليلة» وجعل أعيان خرقة القوم أتباعه» وأكابرهم 


۲ 


أكا مهاو اغطا ی هنا هديا غ راکو وال ادن سيف و لا غ ل قلت 
بشر من رجال عصره» وأقام له من الحكمة فجعله خطيبه» ونصب له محراب 
الطّور المحمّديّ» فجعله إمامه» وسدّد بالتوفيق والمدد أقواله وأحواله وأفعاله 
وجعل أقطاب الأقطاب من ذريّته ومريديه» وأكابر الأنجاب من عشيرته وحبيه» 
و اتيت وة الاو لاء ن يت الرّبيع البقل» وصان حماه وأيّده وكماه وانتقم له 
من آذاه. 

وقد ثبت للعيان أن من أحبٌّ آله وذرّيته وأتباعه وأشياعه محبّة إجلالٍ وإعظام» 
وصان مقاديرهم في اقلت واللساة) وأخلص الطوكة بشأنهم لوجه الله تعالى: 
يصان ويعان ولا تهان» وتحسن عاقبته» وتعلو منزلته» وتطيب بإذن الله عيشته. 
ومن آذاه في آهل بيته وأتباعه أو أساءهم وأبغضهم» EEE‏ 
الملح في الماء» ويقبح بصرمة القدر حالّه وما فات» ويرى تصرفاتِ القهر آله 
ورجاله» ويُّذْهِبُ الله بسلطان قدرته أسباب غروره وكبره» ويضربه بسيف قهره» 
والله على کل شيء قدير. 

0005 الشكد آنه رضي الله عنه وعتا به أنه قال: نحن آهل بِيتِ 
لحومنا مُسمَّ من شمّها مرض» ومن عضّها مات. 

وقال: نحن أهلٌ بيتٍ ما أشار إلى سلبنا سالبٌ إلا وشلب» ولا هم على ضربنا 
ضاربٌ إلا وضرب» ولا نبح علينا كلب إلا وجَّرب» ولا تعالى على حائطنا 
حائط إلا وخّرب. 

قال رضي الله عنه وعنًا به: وعدني رب على لسان رسول الكرم بيا أن يأخذ 
بيدي وبيد مُربديَ وبي ومن تمسّك بي وبذرّيتي وخلفائي في مشارق الأرض 
ومغاربها عند انقطاع الجيّلء والله لا تخلف الميعاد. 


AN 


ن 


وقد رأى الإمام أبو محمد الرعفراقٌ قدّس سره في المنام رسو الله بيا فسأله 


Y۳ 


عن ولده السَيّد أحمد الرّفاعيٌ ذه فقال: «ما شاء الله ولدي أحمد الرّفاعيّ» عَلَمُ 
الله المنشور الذي لا يُطوى إلى يوم القيامة» يعطي الله لأجله. ويمنع ويضع ويرفع» 
وهو الوجه الوجيه الذي لا زيه الله في أتباعه وححبّيه أبداً». 

ورأى الإمام أبو بكر بن الشّربلي الواسطي الشَّافعي قدّس الله روحه مر 
رسول الله عليه أفضل صلوات الله فقال: ألفَ ألفَ صلاةٍ وألف ألف سلام 
فك اخ ابن انا اخ ولك اسن أحمد الرّفاعيٌ فهل يرضيك ذلك؟ 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «يا أبا بكر» عل الصّمان أن من حب ولدي السَّيّد 
أحد لا يخرَى لاني انبا ول في الآخرة ويكون معي في مقعد صِدقٍ عند مليكٍ 
مقتدر). 1 

ورأى الشّيخ الكبير القدوة أحمد الأزرق الأنصاري ظ4 مرةٌ سيّدنا علياً الرتضى 
رم الله وجهه في قافلةٍ جليلةٍ» فقبّل رجله وقال: إلى أين هذه الرّحلة السّعيدة يا 
ابن عم رسول الله ي ؟. 

فقال: إلى دار الأحبّة, إلى أم عَبِيّدَة لزيارة ولدي شمس العرفان أحمد الرّفاعيّ 
يا أحد. العرش قِبْلّة الممم» والكعبة قبلة الجباه» وولدي أحد قبلة قلوب الموفقين 
E‏ لذن المقاماضه وار بات O E‏ تلد فهو التائت عق 
جده رسول الله لاء والقائم بأعباء وراثتي في الحضرات, ولا تنفك هذه العقدة 
إلى يوم القيامة» والضمين أمين. انتهى بنصّه المبارك. 

فإذا تدبّرت أيّها ا ملحب سيرة هذا السَّيّد الأمجد. وفهمت طريقه الأقوم الأوحد. 
عرفت أله شيخ عصابة الطريق» وسيّدُ أئمّته على التّحقيق» أفراد صدور الحضرات 
ل تة هذا الشأن البارك رجالهء وأولياء الأمّة عياله» وقد جمع الله تعالى فيه ما 
2 في جَحاجحَة القوم من الفضائل العالية» والخصائل الا قفا 
العارفون بعض أتباعه في عداد أكابر المتصرٌ فين في الحياة والمات» روت ذلك أسفارٌ 


Y€ 


القوم والطّبقات» وإن كان هو لا يقول بتصدٌّف أحدٍ استبداداً لا في حياةٍ ولا في 
مات ويقول: إِنَّ الكرم الإلحي يشمل أرواح أوليائه» فيغيث بعنايته مَن ناداهم» 
ويحمي بمحض الفضل حاهم» وهذا من النّصر الذي وعد الله به رسله والذين 
آمنوا كا في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ومن أتباعه المنعوتين بهذا الوصف: الشيخ الكبير عقيل المنبجي العمري» 
والشيخ الجليل حياة بن قيس الحراني رضي الله عنهماء فهما من خواصٌ أتباعه» 
وأعيان خلفائه» وقد ُعِتا بالتَصرّف في الحياة والممات» نص على ذلك الكثير من 
المشايخ» وذكروا معهم): الشّيخ الأعظم معروفاً الكرخيّ» والشيخ الأكمل 
والمكرم عبد القادر اليل - رضي الله عنهم أجمعين -. 

فتدبّر هذه المنزلة الشَّاحْة والزّتبة الباذخة التي امتنّ الله بها عليه» وأحسن بها 
إليه» وعليك بصحة التمسّك بآثاره» والاندراج بسلك أشياعه وأنصاره» أولئك 
حزب الله آهل الله» رجال الله» وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٥ 


مرحلةٌ في التَحدّث بالتّعمة" 

وما لمن الواجب شكرها ا ولا لبغية» ولا لثورة نفسء ولا 
لعلو في الأرض. والله لا حب كل مختالٍ فخور. 

قد تفضل عل المنعم الكريم فخلقني في عالم أزله من أمَّة حبيبه سيد 
الوجودات حمر المصطفى الأعظم عياف معي ار ام 
وأكرمني بعلم وسيع» وعقلِ نره وف سلبي» وأفاض لي من حضرة الوهب 
المحض مدداً ونوراًء وصدّرني في محافل القرب» فأقامني في منصّة الثيابة الجامعة 
المحمّديّة ولا فرداً جامعاً وارثء وحفظ لي پر قدسه باطني وظاهري» وقلبي 
ولساني» وأباح لي من أسرار غيبه العجائب» وأتحفني بعميم المواهب» وأطلعني 


ل ا ا 
ليتعرف التاس على أحوال القوم؛ ويعلموا قدر شيوخهم» ويأخذوا ع عنهم العلم والطريق» وقد 
أف الإمام الشعراني كتباً متحدّثاً فيها بنعمة الله تعالى ك «المنن الصغرى والوسطى والكبرى»؛ 
ا ا - طائفة من الأثمّة الذين قتدی بهم في تحدثه بنعمة ربّه ول عل 
فقال: «منهم الشيخ الإمام الفقيه المحدّث عبد الغافر الفارسي» أحد حفاظ الحديث» ومنهم 
الشيخ الإمام العام العلامة العماد الكاتب الأصفهاني» ومنهم الشيخ المقري الفقيه ياقوت 
الحموي» ومنهم الشيخ الإمام العالم العلامة لسان الدين بن الخطيب» ومنهم الشيخ العارف بالله 
أبو عبد الله القرشي» ومنهم شيخه العارف بالله تعالى أبو الربيع المالقي» ومنهم الشيخ العارف 
بالله صفي الدين بن أبي المنصورء ومنهم الشيخ الإمام المجتهد الزاهد أبو شامه» ومنهم الإمام 
المحدث تقي الدين الفارسي» ومنهم الشيخ الإمام الورع الزاهد أبو حيان» ومنهم الشيخ الإمام 
المحدث الحافظ ابن حجرء ومنهم تلميذه خاتمة الحفاظ بمصر الشيخ جلال الدين السيوطي .. 
وقال - أي: الحافظ السيوطى - في كتابه «التحدِّث بالنعمة»: إلا ذكرت مناقبى اقتداءً بالسّلف 
الصَّالح» وتعريفاً بحالي في لعل ليأخذه الاس عئي» ودا بنعمة الله كف لا افتخاراً على 
الأقران» ولا طلبا للدنيا ومناصبها وجاهها». 


TTY 


على رقائق شؤونٍ فيها من لطائف الحقائق جزيل الفنون» وتكرّم عل بالعافية في 
بدني وديني» وأَيّدنٍ بنور منه فقمتٌ» والحمد لله في برقع الفاغ اا رة 
الور ددا للشّرع الأنور الأظهر على ما شرع الس الرّكي الأزهر يكلله. 

فأنا - ولريُ اعبار الكو ا مر القوته العامة ر و 
الأكابر والأصاغر وعاك الباطن والظّاهرء رَبّاني بمهد الحنان والرّأفة رسولٌ الله 
له ورَقني العلم لبوي زاء حتّى صرت كنزاً من كنوز عمله - عليه الصّلاة 
والسّلام -» ودارت عل بإفاضته رحى الأكوان» ولم يتحول نظر رأفته عني طرفة 
عين» والحمد لله رب العالمين. 

غلبني مرةً مشهد إسقاط التقليد فأردت الأخذ بظاهر السُّنَهَه وطرح ما زاد من 
أقوال فرعيّة كَثْرَ فيها الاختلاف» فرأيته في واقعة كله فاستأذنته بذلك فقال: 
«وهل كلد الجماعة غيرنا؟»» قلت: لاء قال: «وَافِقٌ أ منهم» وستتنا بیدك» 
هت تن هنذا ال ارف اا مالو فرعف لقرعت دين 
ضخمين» فقلت بموافقة الإمام محمّد بن إدريس الشَّافِعيٌ المطّلبِيَ خف والسّنّة 
اة بيدي» ولله الحمد؛ فالقلّد هو الس يلله. 

وصلت مرةً وأنا في مكّة المكرّمة إلى أقوال الوجوديّة"» فرأيته يكل في المنام 


4 


ماع 


)١(‏ أي: أصحاب مذهب وحدة الوجود عند بعض الصوفية لا الوجودية الإلحادية» وبالرغم من 
قول أئمة أعلام من الصوفية بوحدة الوجود. فقد مّنِمَ الإمام الرواس من الانتصار لهذا المذهب» 
وقوفاً مع ظاهر الشّرع» وبهذا يظهر للمحبين والمنصفين أن الطريقة الرفاعية وأئمتها محفوظة 
بفضل الله من كل ما يخالف ظاهر الشرع ولو مُوْوَّلاَ والمراد من الوجودية عند القائلين بها من 
الأئمة الأعيان كما بينها الشيخ عبد الغني النابلسي في «إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود» 
ص ه-١‏ بقوله: «إن جميع العوالم كلها على اختلاف أجناسهاء وأنواعها وأشخاصها موجودة 
من العدم بوجود الله تعالى لا بنفسهاء وإذا كانت كذلك فوجودها الذي هي موجودة به في كل 
لمحة هو وجود الله تعالى لا وجود آخر غير وجود الله تعالى» فالعوالم من جهة نفسها معدومة 


۲۸ 


حك مرت داو فر صر قروا وا عي لله اراد ل لام 
أهل الوحدة» فهل تأذن لي بنصر مذهبهم» وتقوية ة أقوالهم؟ فقال متبسّ|: «مهدي 
مهدي» سلامٌ عليك يا ولدي» کن مع ظاهر الشرع» اك أقوالهم, ف 
مذهبهم بمذهب النَيّن ولا بمذهب نوابهم أو وزرائهم وأوصيائهم» عليك 
بظاهر الشرع» انصر السَنة» وكن حيث كان آباؤك. ولا تُحْدِتٌْ في الین يا مُعَلّم 
الخير). 

فقمتُ فَزْعاً مرعوباًء وأنقذ الله قلبي بعدها من الميل لتلك الشّقاشق» وسخَّرني 
الله لنصرة الستة السَنيّةء فأنا شرعييٌ في أقوالي وأعمالي وأحوالي» أنا - إن شاء الله - 
ومن اتبعني طريقنا طريق ل يِه نأخذ منه ونروي عنه» وكتاب الله حجُتناء 
ولا دحل في معاني الفرقان الآراء؛ فنحرّف الكَلِم عن مواضعه» نتّبع النصوص 
في العموم والمخصوصء هدانا تَبِعٌ لا جاء به رسول الله یا ونضرب بآرائنا 
الحاو ول فكوقين بق الشريعة لرا فج ن ما ل آل اة عليه 
وعليهم السّلام» وأصحايه الأعيان الكرام عليهم رضوان الله أجعين» نقف عند 
الحدود» ونُوني بالعهود» ونرضى بالموجود» ونصبر صبر العارفين على المفقود. 
نبتعد عن الرَّيعْ والابتداع» ولا نخالف الإجماع» ولا نقود النَّاس إلا إلى ما كمل 
لنا فيه الدَّلِيلء وثبتت به لدينا الحجَّة من عمل فرعي اجتهد فيه أحدٌ السّادة 
كيدي AEA AR E‏ 
كوننا نجزم بِأئَّم كلهم على هدى؛ وذلك لكيلا نفتح باب التّلفيق» ففيه مزلقةٌ 


بعدمها الأصلي, وأما من جهة وجود الله تعالى فهي موجودة بوجوده تعالى» فوجود الله تعالى 
ووجودها الذي هی موجودة به وجود واحد» وهو وجود الله تعالى فقط. وهی لا وجود لما من 
جهة نفسها أصلاً ». 


وقد رك تهنا سيو موق شري اق الك لقو عن لجان اد e‏ 
ارفك إلى التلفيق اراق لخبت وان تضرع الت قاع ون الكو 
الأعرا له وضاذ هد الس إلا الان 

رأيت في واقعة حبيبي عليه من الله تعالى أفضل الصّلاة والسّلام» فسألته عن 
التلفيق فقال: «متى لقَّقتَ رَلِفْتَ» لا تلفق لا تلقّقَء وما عليك من بأس إذا أخذت 
في بعض الأحيان لمصلحة بمأخذ الصًادقين من أهل الشرع» قال تعالى: ونوا 
م الصَديقيرت * [التوبة]».انتهى. 

ملت لي وأنا في المدينة المنورة طرائقٌ أهل الله كيف كانت» وكيف صارت› 
وانقلبت لي المعاني صوراًء فرأيت أَسْلَّمها حالاً ومآلاً: طريقة مولانا الإمام السَّيّد 
أحمد الرّفاعيّ رضي الله عنه وعنًا به» ورأيت في تلك الحضرة رسول الله يِه فقال 
لي روحي لجحنابه العظيم الفداء: «جَدّد طريقة ولدي أحمد. فهي الطّريقة التي مت 
عليهاء ولدي أحمد. ثالث عشر أثمّة الهدى الأسباطء أنا راض عنه وعنك» فلا 
تهمل أمر طريقته» فقد كثرت الفتنء وبر لَك كوكبٌ سيضيء ولا بُطمس أبداً 
إن شاء الله تعالى) . ْ 

وقمت سنة أربع وستين ومائتين وألف الليلة الأول من شعبان نصف اللَّيل» 
فانكشفت لي عوالم الأكوان العلويّة والسَّفليّة فلم تبق ذرةٌ في الأرض» ولا 
حضرة في السّماء لم يصل إليها نظري إل ما وراء السّدرة» ورأيت نور رسول الله 
4 قد ملأ عوالم الله تعالى» فنوديت من زوايا الوجودات» وخوطبت من أرفع 
افر ات وت إلى مقام القرين» ول دة لر الاكملة و ارت ن 
سحائب العلوم الغيبيّة» فحللت رموز الطّلاسم الملكية والملكوتية"» ولم يبق 


(1) الملك: ما ظهر من حسٌ الكائنات؛ أي: عالم الشّهادة» وهو عالم الظّاهر. 


۰ 


معنى طلسم كوف يتدلّ عن حضرة الغيب إلى عام الجيان إلا وأطلعني الله 8# 
عليه» فنظرت صحائف تلك الشّونَ بنور عين رسول الله ب وقرأتهاء ومد الله لي 
في الوقت وبارك لي فيه» وعرفت أتباعي وأشياعي في هذا الطَّريق المبارك 
وأتباعهم وأشياعهم بطناً بعد بطنِ» وجيلاً بعد جيل» وعرفت حُسَّادَ مظهري هذا 
واللفرجع)] لناف ورايت رك عق ظاهر اعزة يوون فنع وت 
شيئاً فشيئاء فتبلغ من القوّة أشدهاء ويسمو شأني وشأن طريقي في ملك الله تعالى؛ 
وم يكن في منهاجي ما يتعلق بهذه الدّنيا اَن من مر أو : نبي أو علو في الأرض 
أو بغية شيءٍ من الحطام وغلغلة الأوهام. نا هو له بلله يؤول إلى اله؛ لتجديد 
ريع ردول EE‏ عن إفراغ أخلاق التَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام 
في الأمّة نصيحة عامَّة وبركة تامَة» على المشرب المبارك الذي كان عليه شيخ 
الوجود مولانا السَّيّد أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه وعنًا به» ولم ترد به من أحلٍ 
yT‏ ان ارات 
الله وتسلبهات الله» بعيد عن شق العصاء قريبٌ من سنن المصطفى» لا خدعة فيه 
ولا شطح» ولا تعديل بغير الحقّ ولا جرح» القريب والغريب به فيا يؤول إلى 
ال ما طات وو و زجنا لا وهال 

وقد شرت من خضرة القبول أن من آذاق أو آذ نائبي ووارت منهاجی في 
هذا الطّريق المبارك أو أبغضنا حسداً من عند نفسه» سيّمحق بيد القهرء وإن نمنم 
به طول الوقت» فستأخذه نار الله الموقدة من حيث لا يشعر» وتلفحه بشديد 
إحراقهاء فيذوب وكأنّه ما كان» وسيبدي الله تعالى وتقدّس مِنْ سر انتصاره لي 


الملكوت: ما بطن فيها من أسرار المعاني؛ أي: عالم الغيب» وهو عالم الباطن. انظر: «معراج 
التشوف» لابن عجيبة ص٠‏ 1.» و«النفحات المدائية) محمد نوري الأريحاوي صه .-١ ١‏ 


۳۱ 


ولمن اتبعني في عام الإمكان العجائب» فيهدم لأجلنا صوامع» ويبني جوامع» 
ويبرز في فيفاء الكيان المعامع» ويفعل لنا فوق ما نريد» ونحن في مهد الأمن نيام 
ببركة وجه حبيبه المصطفى عليه الصّلاة والسّلام. 

وقد ويك بيوتاً تُرفع» وشموساً تلمع» وان أذكار» ولطائف آثار» تقوم 
لاسمي وتقعد كلا أراد طيّها حاسدٌ نشرتها يد العناية الأزليّة فلب وظهرت 
ولمعت وكبرت» والمدد حاف بها من كل جانب» والمعونة الإلهية حيطة بها في جميع 
الدّرجات والمراتب» حتى تنتهي إلى غاية لا انفصام لعروتها بإذن الله والله على 
كل شيءٍ قدير. 

ومن العجب العجاب» رأيت نوراً محمّديّاً يلمع في الدّيار الغربيّة بين ظهراني 
المسيحيّن» محفوفاً بسجنفي ثقيلةٍ من ظلءات الخلاف» فقام رويداً رويداً يشق تلك 
السّجف طبقةٌ بعد طبقة» وستراً بعد ستر» وحجاباً بعد حجاب» حتَّى برز بيد 
العناية الإلهية الرَبَانية بروزاً جميلاء وأخذ من حضرة القبول مقاماً جليلا 
واستطلع من مجرّة الحداية الرّحمانيّة طالعاً وضاحاًء وأطلع في برج العيان للعيون 

4 ماج a‏ ا د 1 ١‏ 
صباحا أخذ من الحصة أمة في الغرب. وهدى الله بفضله إليه من أراد الله به 
الهداية» والحمد لله رب العالمين. 
8 سےا ت ه3 4 عه 
[ بيان مضمون قول النبي يا «اطلبوا العِلمَ ولو في الصين»] 

ثمّ غلغل سيّال ذلك النور في حضرة الانحجاب فانشق عنه تيّار الإفاضة في 
أقصى الشرق» فبرز في غطةٍ وباب حطة» ولمع وشعشع ووراءه في شارقته رقرقة 
فة تاذلا مكتوث 'افيها: «اطليوا العلمَ ولَّوْ فى الصين»”» فأخذت أجيل 
الفكر في مضمون هذا الكلام المقدّس التبوىّء وأستطلع من خزانة سره نكتة 


)١(‏ مر تخريجه ص 1۷۔. 


۲ 


الإشارة مستفيضاً من روح رسول الله يي فأشرق للثاظر المطلسم علي الستائره 
فتدبّر يها ا لمحب د ر أن السب اة أمر بطلب العلم ولو أن حل العلم في بعل عن 
الطّالب؛ هو في الحجاز والعلم في الصين» وهذا البُعد يشير إلى بُعد الرّمان لا إلى 
بُعد المكان فقطء وفيه من أسرار جوامع الكَلِم معنىّ طلسم من مندمج الكلام 
يفصح أله ولو انتقل هذا العلم بعد حينٍ إلى الصين فلا تستبعد المسافة - أا 
الطّالب - وتهمل العلم» بل اطلبه إلى الصين وخذه ولا تدعه مُهولاً لكسلٍ فيك؛ 
SS‏ 
الصّين» (ولّوْ) فيها معنى غير معنى (لو) الامتناعية» ف (لُوا) مثل: # فوا انش 
وهلي تارا ) الآية [التحريم:*]» فيقول: اطلبوا العلم ولو بضم اللام؛ أي: 
أدركوه في الصّين» وني (ولُوا) معنىّ آخر وهو معنى الولاية على العلم؛ وفي رمزها 
تقدير» كأنّه يتقال: اطلبوا العلم؛ فقد ولوا في الصّين زمام العلم فلا يفوتتكم 
العلم هاهنا وأنتم أهله. وتقول: «اطلبوا العلم» فقد ولوا في الصَّيِنِ بالعلم»؛ أي: 
أحرزوا الولاية على البلاد العصيّة القصيّة بالعلم» وفي الحساب الجفريٌّ العلوي 
الفاطميٌ الذي عليه أهل البيت؛ أعني: الذين القطب الفرد الوارث الأعظم 
منهم؛ وهو الذي يل هذا العلم في كل عهلء ول يمتح إلا له أو لمن أفيض منة 
إليه. 

فهذا الخبر الكريم جاء في أحد عشر مكاناً من الجفر بحسابه» وحسابه حصره 
أتكة هذا الان ف كلمن من الخ الشَّرِيفه والكلمتان: «اطلرا الصنة 
والحساب فيهما لا على شكل أبا جاد"» بل عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم الألف 
الأول بألف» وألف الجمع وألف التُعريف باتتين» والثون بمائة وستةء والطّاء 
)١(‏ هي حروف حساب الحمل» وهي: أبجد ( أو أبا جاد )» هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت» 


اضرم 


بواحلِ» واللاّم باثنين» والباء بثلاثة» والواو بأربعة» واللأّم الثاني بخمسة» والصّاد 
بسنّة والياء بسبعة» فأوّل الحكم ووسطه وذيله يشتمل على ألف وثلاثائة وستة 
أعداد. وقطوعاته في برهة ثانٍ وعشرين» والغاية ألف وثلاثائة وثانية وعشرون» 
فإن ‏ أراة: الله A‏ هذا" الور قلةا يد وان EN E‏ تعد القن 
والثلاثائة والألف» كم ند شنوازفه وقتشمّت طرائقة وكلمع شمسه مدر ةف 
غاية ألف وثلاثاثة وثانية وعشرين هجرية. 
وقد رأيت مني خطيباً في تلك الحضرة ة يقوم منادياً باسم رسول الله کیا وتجربه 5 
من أهل الحقٌّ يندمج منهم الكثير في مشربنا الشّاهر الأحمديٌ وما 0 
من آيات الله» هدي الله لنوره من يشاء» وفي مطارف تلك الحضرة من 
اللملاقنه» تون A‏ يله در تفاع شوو رونا كه شوق شال 0 
فاصبر لحكم ربّك ولا تك في ضيق من يمكرون. 
ونم توقاقة :تاف الامتاحيت أن هذا الماء الذي سينبع» يجريه الله على ناطقة 


5 
أ 


وارثِ لي» ونور الله يضيء لمن يريد الله به الخير» وقد يمر الظّمآن المحروم به ولا 
يشرب» وآخر أتحفته العناية لطائفهاء وأفاضت عليه الحداية عوارفها يجبيء 
خالصاًء ويقف خلصاً ويشرب حتی يروى ولم ينقطع بغیه» ولا یوهم نفسه ولا با 
يبديه له شيطانٌ من وساوسه؛ ليضحك عليه فيصرفه عن نور التُوفيق بظلمة 
التلفيق» والمعصوم من عصمه الله. 

ولم يبق قطرٌ من أقطار المسلمين لم يسر فيه ذلك السّرّء وقد رأيته ينقلب في 
المقبولين» ويمرٌ على من لا قلوب لهم تفقه» ولا آذان تسمع» ولا عيون تبصر› 
فتلاك ألسنتهم بط لا يُقال» وتعثر أوهامهم ب لا شال ووو لوو ظلمة وان 
باطلاء وقد تأخذهم الشبهات من مفازاتٍ إلى مفازات» ينعقون مع كل ناعق» لا 
يكادون يفقهون حديثاًء قد أعاهم باطلهم فنطق بغير الصواب قائلهم» سّاعون 


٤ 


للكذب أكالون للسّحت يُعارضون الوارد الإلهي بأكاذيبهم» ويموّهون أمام احق 
ا ا عم إلا كالدبات لاحل لديم ولاعت و رچ ولا قف لا 
تصل نبال بغيهم إلا إليهم» ولا ترجع إلا عليهم» ونحن تحت راية الله الذي نرّل 
الكثاب وهو ينون الصاللينء وكتابنا نافد فى حاضر الحضائرء والغائب والخاضرء 


م 


الرحمر ال (5؟ 4 [النمل]. 


ا 


© إِنَّهه من سليمن وله بم لَه 

نكتة: 

العصية تصدر من الول ليثبت حكم العصمة للأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
ولثبقي الأولياء في ساحة الخوفء لا يأمن مكرٌ الله إلا القومٌ ا لخاسرون» نعم لهم 
بركة الحفظ إلى غاية» وبعد الوقوع في المعصية إذا صرعهم القدر» فهم المستخفرون 
البكاؤون التّائبون النّادمون الذّاكرون الخائفون» والكثير منهم 5 هم حصة 
عظيمةٌ من عصمة الحفظ» فتكاد أن لا تهفو أنفسهم الكريمة ولو في الخواطر إلى 
شيءٍ من المنكرات» ويُستحسن للعارف المداومة على هذا الذّعاء الكريم المأثور, 
وهو: لله ي سالك فِعْلَ الكَرْرَاتِء ورك المُنكرّات وح الْمَسَاكِينِ 
رَد روك بِعِبَادِكَ فة َاقبضني إِلَيْتَ َر مَفتُونِ)”". 

وقد يعجب العاقل لشخص لم يكن من قافلة الح ويدّعي مشاركة أهلها في 
)١(‏ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإمام الترمذيّ في «الجامع»: كتاب تفسير القرآن عن 

رسول الله 45 »)٤۸(‏ باب ومن سورة ص (۳۹) رقم ۳۲۲۳. 

ورواه عن معاذ بن جبل #: الإمام أحمد في «المسند» رقم .,5557٠‏ والترمذي في «الجامع»: 

كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 2 (/5)» باب ومن سورة ص (۳۹) رقم ۳۲۳۵ وقال: 


ورواه عن ثوبان ظ4: الحاكم في «المستدرك»: كتاب الدعاء...(10) رقم ١۱۹۳ء‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط البخاري. 


۳0 


مراتبهم» ويريد أن يزاحمهمء يقلد وما هو كالمقلد» ومنهم في طيّ بطن الغيب 
LO‏ تافو إن قبا ابه 


6 


قَلْ وَرَتَثَْنا الأنبياء عُلومَها 


قَسَمَتْ يد المددٍ القديم حظوظنا 


عو 
00 


سد < لس و 8 - 


50 ET 000 


وقال لي مناجى الحضرة في ذلك المحضر: أنت المقبول المبارك الوجه» من التحق 


بك خالصا أمِنّ وعد في الرّكب» أنت التَائبُ البوئ» والوارث المحمّديٌ بشّر 


ن 
8 


وذكّرء والسّلام عليك» فقلت غائباً عن مأخوذاً منّي: بسم الله وعلى بركات الله : 


يا من عن الأغيارٍ وَلََى وجَهَهُ 
حضراتثنا هُنَّ الخزائنُ فالتقط 
لطع مدال ف و كوه الفا 
الث لحضرَّيّنا وإِنْ شط المدى 
وعصابةٌ قد شَقَّها وله بنا 


وبنير مظهرها ولا يُخزيها 


با بنا بُشراك صرت وجيهاً 
منها العقود فكل خير فيها 
ووت لنا في التظم سرّ أبيها 
موتى القلوب فَحَُّا يُحيّيها 
فالله يُعطيها وقد يُرضِيها 
أبداً ورغم عَدوُها يُعلِيها 


وبحَولٍ رَبّي لن ثُهانَ عصابةٌ آنا شَبْحُها ومُحمّدٌ هاديها 

إن من لواحب عل امن ال فك هدا أنه يا ل 
شق انان الحفلة :ساك لقنن کک عن ات اع او اليف ادر هف 
واهدة السك وال تة وان حر اله الذئ هو لطت الأقاضبة القدستة» إذا دان 
AE TO OTE‏ اواك العلا و تلات لي 
الوح الطّاهرة المحمّديّة» ولا تحصل تلك اة الطّاهرة العالية لمن أغفل قلبه 
فالله الله بك انها الحبيب أن تغفل أو أن تهمل قلبك. 


۳٢ 


اما 


ارت الكاس عا اة إِيَاكَ والسّقطةة فى الورطه 


ھە و 2 ك 9 
إِنْ فزت بالشرب بلا غفله لاتبق فى الدَّنَّ ولا نقطه 

ور ونث الولف ةا تو سمه بويها نمه A‏ ددا yea‏ 
قلىك: 

ا س اف رم م a a‏ ب ودع و و 
الخمر خران؛ خمز حان تهرته بيض القلوب. وخر أصله العنب 
فخمرةٌ القلب د تحيي قلبّ شاربها وخمرة الكرم للا سقام تنقل تنقلِبٌ 
هم ° 1 0 1 5-7 2< 2 ن « م 
فاشرَبٌ بقلبك ر القلب قرب ِن حي الحبيب فرّبٌ الصدق يقرب 
5 ا ن 4 و و ا 2 


وقد علوت - ولربي الحمد والشكر - في مرتبتي» وسموت في منزلتي» وکل 
ن اورم حرا ا يي 
E‏ 
وعلى آله وصحبه وأتباعه وأشياعه وورّاثه ونوّابه وخدّامه وأحبابه أجمعين. 

ےم فه 

عود: 

الفاق الى ارؤوناها فى مشر اطا العلمّ ولّوْ في الصْينِ»”» مأخوذة من 
الصّحيفة الرّابعة من الجفر العلويٌ» وقد صح المحدثون الكلام على معنى 
الحديث, والإتيان به بالمعنى هذا مع حفظ حكم الرُوايةء وصيانة القاعدة التي 
هي رعاية أسباب الورود. وكل المعاني التي تقدَّم ذكرها تحفظ حكم الرّواية؛ 
راودا عل العلده و انها مرت دعا اهل الريك اا 


)١(‏ مر تخريجه ص 1۷۔. 


7 


O Ea‏ لبيرت ار 
ا ا ل 


لقدعَجِبُوا لأهلٍ البيتِلَمًا امہ عِلْمُهُمفي جلد 
ومرآةٌ ا وهي صغرى ی كل غابرة وقفر 


وقد زعم أناسٌ العلمّ بالجفر» وما فرّقوا بين علم الحرف وعلم الجفرء وخلطوا 
و انال وراموا اليد وح الكل وال فال 


3 ت ار 2 4 
يقلد الصادق ذو فرية يَكذْب فيها نافثا بالعقد 
عدا عل الله بتهفانه قد يَرْأَرٌُ اله ولا كالأسد 


2 


وش غر اكت اشوا القت أن تاذ عا عا E‏ بين حقٌ» وراح يقلّدُ 
كلامي وقولي» ويدعي مرتبتي بعد مصاحبة لي» فكتبت له عن وارد سماوي: 


قَلُدئَنا يا جاهلاً مَّأَنا قد صرت من أسقاطنا لاقِطًا 
خْمَا من الغيب رفاعيّة ومْثْ خذيلاً تنطح الحائطا 

وكان في مسجل فقام ينطح الحائطً حتى سقط ميتاً ونفذ الهم الإهي» والله 
الم 


2 


ومرَّةَ أمرني حبيبي عليه من الله أفضل الصّلاة والسّلام بقراءة القرآن الكريم» 
فقرآته عليه من وله إلى آخره بال ادير والترتیل؛ فأفرغ ف - روحي لغبار 


(1) أحمد بن عبد الله بن سليمان ‏ التنوخيء أبو العلاء المعري (770 - ۹٤٤)ه:‏ الأديب اللغوي الشّاعر 
الفيلسوف» ولد ومات في معرة النعمان» أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السَّنة الرابعة من عمره» 
E GE Cl‏ ور موويلا e‏ 
كاعر و آها ھر وهو ديزن كيه وا » فثلاثة أقسام: «لزوم ما لا يلزم»» و«سقط 
الزند»» و(ضوء السقط). انظر: «الأعلام» للزركلي /١‏ ١۷١٠ء‏ و«هدية العارفين2١/ .5١‏ 


۸ 


قدمه الكريم الفداء - معاني الكتاب العزيز ببطونه وحدوده ومطلًعاته"» 
فأدركت من ذلك الإفراغ الأقدس كل علم ديني» وك : فقو عمل» وکل سر 
حكمي» وكڵ معني حكمي؛ ول إشارة دقيقة» وكل حقيقة رقيقق» وانطوت ف 
بحمد الله تعالى بواهرٌ الأسرار الغييبّة» وبواطن الأطوار التبويّة» وقد انجلى لي من 
حكم ذلك الإفراغ دور الكون وأزمنته» وقام لي في مشهد المعنى بجلى صورة ما 
تشر في تلك الأدوار والأزمنة» ثمَّ بدا لي من خلال سُتور تلك الحضرة كل شأنٍ 
برز في عام اللك» وانطوى ثم تشر في عام الملكوت» ورأيت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسّلام» فالمرسلون فهم رأيتهم هم وأممهم الذين مضوا والذين هم 
خضَار والذين سيأتون» ورأيت صفوف صنوفهم» السعيد منهم والشقيّ» 
وعرفت طلاسم أسرار الفلفال الكياني وما فيها من اندماج الرّمز ا مغلق» والشأن 
المقيّد بالرّسم والمطلق» ورأيت جاهير الأولياء السّالفين والحاضرين والذين 
سيبديهم الأمرء وعصائب أتباعهم المتصل والمنقطع والواقف في السَّير بين 
الفريقين في أعراف الطريق 


)١(‏ روى أبو يعلى في «المسنده رقم ۹٤01ء‏ عن عبد الله بن مسعود طله عن التي : الَو گنت 
نخدا مِنْأمْلٍ الأزض ححلِيلاً لذت با بر بن أ فحَاقة ليلا وَككِنَ صَاحِبَكُمْ حَلِيل اش 
وَإنَّ الْقَرْآنَ ترد على م سَبْعَةٍ احرف لکل آَةِ مِنها ظَهَرُ وَبَطْنٌ ولل حد مُطَلعٌ). 
فظهره: ما ظهر تأويله وعرف معناه» وبطنه: ما خفى تفسيره وأشكل فحواه؛ أو الظهر: اللفظ. 
والبطن: المعنى؛ أو الظهر: التلاوة» والرواية والبطن: الفهم والدراية. 

ل ل سرون و 
و للك بوت لان 4ة ان رلاب وا حف انتھی مختصراً من 
القدير» للمناوي رقم ۰۲۷۲۷ ۳/ ۷۳. 


۳۹ 


ثمّ برز لي مظهري وخفائي» وانطوائي وظهوري» وشروق نوري» ومن ينوب 
عتي ويأخذ مئي» وکل من يواليني ويغتي فيّ وني نُوَابِيِه ومن لي يعترف» ومن بحر 
عرفاني يغترف» ومن يقرب ثم ينحرف» ومن 7 بيد الزن .ومن يدت 
ایی لھ وام حلت ل ی ومو ذو الوه اومن يتفرع لدان 
رر ومن يكذب قلبه ويلوك بكلمات الصّادقِين لسانه» ومن تقدح الشّبهات 
ال ا ومن عينه تشهد العيب وهو عيبته» وأذه فب ا ود 
خزانته» ومن یری ال وجحده ومن يتلصصض. ويترصّد» ومن يكذب:الأخباز 
الصّادقة» ومن يعمى عن البرهان الصّريح والخارقة» ومن قصده الله بمحيّناء 
فم E‏ المحضة بوسيلتناء ومن يشتري بنا - ونحن من آيات الله - ثمناً 
قليلا ا اا ا 

مَنَ أَصَدَفٌ من اله قيا )¥ [النساء]. 

56 داري المعمورة» وكتائبَ عرفائي المبرورة» ومساعي نائ ا د 
وهمَمَهُ الصالحة الصيورة وصبره وتحمّله» وعلمه وعمله. وکل 0 دق من 
حالِهِ وحَفِيّ» وکل معنى شيب بتعب فكر له أو صفاء ودخان الحاسدين» ولغط 
الخواضين» وصدق الصّادقِينء ووله العاشقين» وثبات المتمكّنين» والمرتبطين 
بحباله» و على أقواله» والموطّين بكلامه وكاله. والغنائم التي تعمل ہا 
الحيرة» والتي تهرّها الغيرة» والكسالى وأهل الهمم؛ والذين لهم فينا ومنا صحيح 
قدم» ومقاماتنا الزاهرةء ومساجدنا العامرة» وكؤوسنا المملوة» وكتبنا التلة 
وود العون الإهي» وزمزمة صفوف اال التي تحنف بنائبي فلا يهان» 
ولعب ا ا وقد يقيم - بإذن اله تعالى - منبر ظهوري بعد غبوريء 
ويعلي في ساء الاشتهار فرقدي» ويرفع رد ويبث عطر عرفاني في 


2 


اا ولا يزال يسوق قوافل الهمم إل وده أهل الطّلب عَلَّ حتى 


3 


تنعطف قلوبٌ آهل التوفيق» وترمقٌ مظهر سرّي بعيون الأسرار رجال التحقيق» 
فتطوفٌ بكعبة حال همم كتائبهم» وتسيرٌُ إلى حظيرتي من كل الجهات جوع 
ركائبهم» وتعمر - بعناية الله وتوفيقه - المساجد والزّواياء ونيد المدارس 
والتّكاياء وتتبلجٌ شمس ظهورنا من بُرج (متكين) إلى (الشّهباء)» فتلمع في مِنصّة 
المعالي» وعيون أهل الحجاب عنها في حجاب غيظها وراء الباب» هذا عن حسدٍ 
باطو مه وعد جامعطار و وسار وا ريا لعي ف 


و2 
مو 
° 


تلك المنصّة» وهذا تأخذ ELÊ‏ شب لاف وزعومه الكاذبة» وهذا يصرع 
من من الأمل» وهذا على طارقة وجل في حيل» وهذا أذنه سماعة للكذب» وهذا 
بغبار وساوسه مُنحجبٌ» وعباد الله المخلصون و انفلك لطر الف قل رن 
كثيرون» لا إلى السّوءِ يميلون» ولا مع الرّكب الطّائر إل يسيرون» حائرون غائبون 
حاضرونء حتى يصيح منادي القبول: هلمُواء كفاكم إلى الآن هذا التوم أا 
القوم» أما لمعت لكم شموس البراهين السّاطعة؟ وتجلّت لأعيّيكم أنوارٌ العنايات 
اللأمعة؟ هذا بيت النبوة وتكنو المذد والقعوّة قاقمة يقوم: ضعيفاً فينرق سر القرّة 
الرَبَانيّة في الأكوان» ويصعدٌ منبر العْلى ساكتاً فيسمعٌ بناطقة إرشاده الإنسش 
وَالجان» يسعى في الله سعياً مبروراء ولا يريد من حب جزاءاً ولا شكورأ غير أن 
أفراحَ آل عكر يل يحسنون فاون ويعطونَ فلا ُشگرون ونومون کفر 
نعمهم» ويفيضون امم فتتجدّد هممهم, ولا بهم أحد ثلاث: ولد زنية» أو ولد 
حيضة» أو ذو رحم منكوسةٍ فاذا رةه ياف ا ألا 
يواليها إلا أهل الدّين القيم والإيمان الخالص» والقلوب السّليمةء واهمم 
AS eg ea‏ القرآن كتاب الله عل 
لأيدي أنواره مشرقة وكلبات اله لا تبديل غا ونصوص ال طافحة كلها 
نبىئ العاقل اللّبيب حكم هذا الشَّأن العجيب» فال الأطهر بل ما أوذي نبي 


۲٤١ 


مثل ما أوذي في الله؛ ولذلك سَبَقَ في عالم الخلق أنبياء الله» وساد رسل الله - عليه 
وعليهم أفضل صلوات الله -» وآله الأقربون» ورجاله الفريرنه كليم خل :هذا 
للتؤزال لقال كالقال وهال كاهال رها عل آمير اللؤنين» وتوت الموحدين) 
وشل لمعن هر اليه أشهر من أن يذكر وأولاده الكرام في هذا المقام» كم 
قاسوا من الشدائد الصّعبة أهوالاًء وكم نالوا من أعداء الحقّ هموما يقالا 
والعاقبة للمتقين. 

ين الد فاع اا فق عد اقل ردن لآل اف 
المطلق في حح أعداء الأواخر منهم بلا إهمال» وقد جرّبٍ هذا وشوهد ولم يزل» 
والعون السّرمديٌ الإحاطيٌ قائمٌ بنصرة آل محمَّدٍ عليه وعليهم الصّلاة والسَّلام 
سيا الوجه العلوي منهم» فهو مؤيد مصون الجانب» مبارك الجناب» لجخي 
لباغضيه» والبركة لمحبيه» والعناية لمواليه» والح الفتاك لمعاديه» وقد يُعطيه الله 
حل ريك وه اة السَعِيْدَة الكرف ف ااا و 
NEO ANGE Es‏ 
حول ولا قوّة إلا بالله» ما شاء الله كان, قرَّةٌ في ضعفيء وغنىّ في فقر» وظهورٌ في 
خفاء» والله على کل شيءٍ قديد: 


4 0 


وغبث عنّي بسكر لايُازْجةُ صَحوٌ فأسكر أوقاتي وأحياني 
ول أفار ف به حال الصّحاة وذا طَورٌ به قام للرّائين ضِدَانٍ 
صحوٌ بكر وجهلٌ فيه معرفةٌ ‏ وغاية الققر في املك السليماني 

قال لي حبيبي ية في محضر شهود: «يا غريب الغرباء» أنت ووارثك ومن 


€۲ 


يوالي) في ضماني في الدنيا والآخر ة» من آذاكم آذاني» ومن عاداكم عاداني» ويؤذي 
الله ويعاديه من يؤذيني ويُعاديني. ولن يفلح من كان مؤذياً لله ومُعادياً لهه وأنا 
معكم أينم| كنتم» فرح في أمان الله أميناً طيباً مهديك والسّلام عليك وعلى من 
يواليك ورحمة الله وبركاته». انتهى. 

هذه حصّتنا الغيبيّة من الحضرة المحمّديّة العليّة» وقد أباح لي المدد الرَبَانّ ببركة 
ذلك ی ا كلت نات ار ترم ا الفلوات ل ادا 
في مراتبنا هذه ماک ولا ينازلنا في ميادين هذه العنايات منازل» وقد يروم 
الط الق أن يقلت وقلع 2115 ا عن ا ايا ع و 
البرهان السَّماويّ ترفع منزلتناء وتحرس في حضرات التأبيد منصّتناء والله ولي 
المتقين. 
كفنا نقاب الغيب عن غطَّةٍ الفا وفنا رئيس القوم بين الكتائب 
وطِرنا إلى العليا بعزم عمل نبي اههدى سلطانٍ آهل المناقب 
ر 1 0 و 4 و 
قا بالوهم مَنْ طَمَّهُ العمى وما النور ماحي اليل نار الحباحب*“ 
ولي بفضل الله مقامٌ سيعمر ويسمو بنيانه» وتشمخ أركاتة» يجري فيه العطاءٌ 
الرَبَانيّ فِيسُحٌ سح السّحابء وتُفتّح فيه لأهل القبول الأبواب» كأني به يجدد عهد 
متكين؛ روضةٌ تنسب إلى نائبناء يقيل في حديقة مددها حلْص حبائبناء يرتع في 
ل ينا هية هم من 
(۱) قیل: گان بُو باج من غارب حَصَفقَةه گان خی »گان لا يُوتِدُ نره إلا با حب الشَّخْتٍِ 

لا ثرَى؛ وَقِيلَ: اسْمُهُ حُباحِبٌ» فضربَ يناره لحل لأنه كَانَ لا يُوقِدُ إلا نَارَا ضَعِيفةه عاف 


الضيّفان» قَقَانُوا: نار الباحب. «لسان العرب». 


YE 


لل فل كل من عند الله هذه جملة شكره فيها من تفحات الغيب تقر فيه من 
نظت د فده ركنن ا 

ومن نوع التّحدّث بالتّعمة أقول: 

أنااكيو عدون كشال - حُسينيّ السب من طريق الأبوّق ينتهي : 100 

شيخ الكل في الكلّ» وسيّد طوائف أهل الله في العقد والحلٌ» لاثم اليمين الطاهر 
انوي وجه البيت العال العلويٌ» الخويث: الأكير» والقمز الأرهرءرمؤلانا الد 
أحمد الكبير الحسينيٌ الرّفاعيٌ - رضي الله عنه وعنا به -. 

ومن طريق الأمومة حسنيٌ النّسب» ينتهي نسبي إلى القطب الغوث الرّبّاي 
والقتديل اللأّمع التوراقّ» رب الإشارات اللطيفة والمعاني» بي الدّين مولاي 
السَيّد الشيخ عبد القادر الجيلانٌ - رضي الله تعالى عنه -. 

وأنا اليوم شيخ الحفلة النَبُويّة في البيت الكريم الفاطميٌ» وعالم أهل هذه 
السّاحة الحيدريّة» ومُرشد العصرء وإِلّ ترجمٌ نوبة الوقت» وأنا القطب الغوث 
الجامع» المتكلم باللّسان المحمّديٌ» والقائم بالطّراز الأحمديٌ» وصاحب هذه 
التّيابة النبويّة التي لا ينقضي عهدها - بإذن الله تعالى - إلى يوم الدّين. 

ا 
هَجَعَتْ خيولٌ العارفينَ يننا في السَّاحَةَ ى تخب وتطرق 
قي كز ا Co‏ نيد ل رجاه يد 

فأنا شمس بابو وثّرجمان آدابه. 

وأنا المعني بقول جدّي الباز الأشهب. والمنهل الأعذب ذك: 
E EEN‏ أبداً على فَلَكِ الخُلا لا تَعْدْتُ 


فأنا - ولله الحم والنة - شمسهم جيعاء وكنز حكمتهم» وصاحبٌ مِنْصَّتِهِمء 


€٤ 


ولسان بيانهم» وسيفٌ برهاهم» طوى لي الله في منشور فرديتي مزاياهم, ونّسَحَ في 
درعي معناهم» من آوى إلى رُكني فقد آوى إلى أركانهم جميعهم» ومن انتشق من 
عطري فقد انتشق من لطائف عطرهم كلهم» ومن عوّل عل في العصرء وانتمى 
إلى طريقتي لا يبالي ولو فارق غيرها. 

فأنا شيخ الرّمان» وصاحبٌ العصر والأوان» وأنا - والحمد لله - تُرجمان 
الحكمة» وعالم الأمَّةَه ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم» ولم أقل حرفاً ‏ 
يكن لي فيه الإذن الخاصٌ من رسول الله با وقل للمحجوب الغافل: 
أا اجج .وهنا بالدّعاوى والدّواعي 
لانْضِعْ بالطّيش وقتًا صاحبٌ الوقتٍ رفاعي 

أنا هو ذاك الأشعث الأغبر نتيجة آل صاحب الكوثر» وسيّقامُ لي شأن في 
اشرق والغرب» وني سائر الأقطار كالشّمس ظهر النَّهِارِه ينتفع به المقبولون 
اشرت اون وات :لعزن و ا ا اوه أل 
حو لبهم ولاهم رنوت #ابوس:1. ومسك الختام» متي ومن كل ذرَّةٍ علويّة 
وسَفلية» في كل حضرة منبلجة وخفيّة على سيّد سادات الوجود المصطفى 
وإخوانه اليّن وآلهم وصحبهم أجمعين ألف صلاة وألف سلام والحمد لله رب 
العالمين. 


t0 


افتتاحية الكتاب e‏ 


جمع كلمة المسلمين على المذاهب الأربعة ل 0 
الدّكنٌ الثالث: الرّكاة اا 0 *شظط5 
الركن الرّابع: الصوم ea‏ 
ال کا ا ا ia Saa‏ 


0 2 


۷ 


حجاب الكفر» وحجاب حت الدنيا ل 
ا کا ا الذنا E‏ 00 
الا رل كه امالك إل ا 0000 

مرحلة لذَّة العلم بالله تعالى A‏ 


الأخلاق منها خلقيٌ ومنها كسبىٌ والدّليل على كل منها e‏ 
تطهير الأخلاق السَنّة بالمجاهدة A‏ 

مرحلة العلم الذي طَلَبْهُ فريضة على كل مُسلم ومسلمةٍ o‏ 
E E e‏ 
لا فرق بين علم الظّاهر وعلم الباطن 0-8 01010000 
بيان قول النبي بيا في العلماء: «ما !أ تحَالِطُوَا السلْطَانَ) Enna‏ 
من هو العا ؟ الخ العام لطاع و امعان موت الم امس قم ف حون لو عر 

مرخلة ارف من الله ا E‏ 
الخائفون على أقسام مز RSE‏ 


مرحلة الرّجاء 3 
من آداب الرّجاء ST‏ 101017111 
الفرق بين الحال والمقام والوجد والتواجد ee a‏ 

مرحلة الصير ا 
م أشزف:مراتي الصا a‏ ا 
الرَّدُ على البندنيجي والتحذير من الدَّعاوى العرفانيّة والرّموزاتٍ المُخترعة 
الخياليّة E EE‏ 


الك مول هرون يتعكر الخال عن إطلاف E EOE‏ ةو 
الصَّبر عن الكلام في الذات والصفات» والوقوف مع ظواهر النصوص في 
العموم والخصوص O‏ اانا 


الد س على كتب الشيخ الأكبر ل ند a‏ 
ذكر بعض النصوص المكفرة المدسوسة على الشّيخ الأكبر له AEG‏ 
الرد على من أنكر بأن حقائق الأشياء ثابتة اا 000 


رد القول بأنَّ الصوفية اصطلحوا على ألفاظٍ خالفة للشّرع sss.‏ 
هل الكلات المخالفة للشريعة من قبيل المتشابه في الكتاب والسّنّة؟!. ٠١۷..‏ 
هل الكلمات المخالفة للشّريعة المطهّرة من أمور القلب؟! Woe‏ 
صدور كلمة أو كلمتين حال السّكر والشطح قد يمكن E‏ 
عدم التكليف بم| وراء طور العقل ا 


مرحلة الشكر 1 
شكر القلب O OE‏ 0 


فاا ل 
الشّكر على سلامة العقيدة ا ا 
خلاصة العقيدة عند السّادة الرفاعيّة ا ١‏ 
خلاصة أقوال السّادة الرّفاعيّة في معرفة قدر اللي كلا a.‏ 
خلاصة أقوال السّادة الرّفاعيّة في الآل والأصحاب لد Ee‏ 


ملخص أقوال السّادة الرّفاعيّة في الزَّيّ والخرقة E‏ 
حكم تلقين كلمة التوحيد ONS SSNS‏ 


مرحلة في معرفة شأن الإمام أحمد الرّفاعيٌ ضله 1 0000000000 
الأصول التي قامت عليها طريقة الإمام الرّفاعيٌ خد MEA‏ 
أقوال الأتمّة في علو شأن الطّريقة الرّفاعيّة 00 


بيان سس الطريقة الرّفاعيّة على لسان مؤسّسها الإمام الرّفاعيّ له .... ١9‏ 
شيوخ الإمام الرّفاعيٌ 5ه في لبس الخرقة ز[ ز[ز [ ز[ز[ز[ز [ [ 0000101111 
الطَريق الأول اق السّند التريف ا ا e‏ 
الطريق القا و الكعه E‏ ا اا N‏ 
الطريق العالهاف الكدد الكريك :وما فة د من غير أهل اليك لا 
كرامات الإمام الرفاعي له ا 
كزان قير إلنه السيوية شري ا ا 


بيان مضمون قول النبي باة: «اطلْبُوا العلم ولو في الصَينِ» e‏ 
نكتة: المعصيةٌ تصدر من الول ليغبت حكم العصمة للأنبياء 2227000 
ومن نوع الخدت بالتعم اتقو ا ان ةك ةن د SAILS KESEN‏ 


مرحلة فى التَحدّث بالتّعمة 


